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تجديد حبس ابنة خيرت الشاطر 45 يوما بتهمة »تمويل جماعة إرهابية«

دعوات للتضامن مع »إضراب عن الطعام« لـ10 سجينات مصريات... ونظام السيسي: »ادعاءات كاذبة«
للمرة الأولى في تاريخها: صورة بعدسة لاجئ سوري

تزين بطاقة ألمانيا الرسمية للتهنئة بأعياد الميلاد
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دعا معارضون مصريون إلى التضامن مع »إضراب 
عن الطعام« بدأته الســبت الماضي عشــر ســجينات 
يقبعن في ســجن القناطر النسائي، شــمالي البلاد، 
بهــدف الإفراج عنهــن. مصادر مقربة مــن المضربات 
قالــت إن الإضراب يتعلق بمصريــات متهمات بـ»تهم 
فضفاضــة منها الانتماء لجماعــة محظورة )الإخوان 
المســلمون( ونشــر أخبار كاذبة، ويعانين من ظروف 
الاعتقال«، غير أن هذه المصادر فضلت عدم الكشف عن 

هويتها لأسباب تتعلق بسلامتها.
وقالت الدعــوة، التي نقــل بيانها عبــر صفحات 
»فيســبوك«، معارضون بينهم الناشطة أسماء شكر، 
والحقوقية ســلمى أشــرف، إن »هنــاك 10 مواطنات 
مصريات حرمن من الحرية ورعاية أطفالهن الصغار« .
البيــان: »تم اعتقالهن لأســباب واهية  وأضــاف 
تعســفية انتقامية ليس لها أســاس من الدستور ولا 
القانــون و ليــس الغرض منهــا تحقيــق العدالة بل 
الانتقــام منهن لمواقفهن السياســية« . وأعلن المحامي 
المصــري البارز خالد علــي عبر صفحتــه الموثقة في 
فيســبوك »إضراب 9 محبوسات عن الطعام في سجن 

النساء في القناطر احتجاجاً على سوء المعاملة، منهن 
الناشطة إسراء عبد الفتاح«.

الســجينات،  النظــام المصري نفــى إضراب  لكن 
مؤكدا أن هذه »ادعاءات كاذبة« . ونقلت وكالة الأنباء 
المصرية الرســمية، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله »لا 
صحة لما تداولــه عدد من القنوات الفضائية، بشــأن 
إعلان 10 نزيلات بســجن القناطر للنســاء إضرابهن 
عن الطعام، على خلفية اعتقالهن لأســباب تعســفية 

وحرمانهن من رعاية أطفالهن« .
وأضاف المصدر أن »هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة 
جملةً وتفصيلًا، والأمر لا يعدو كونه ســوى ادعاءات 
كاذبة، ومزاعــم لا تمت للواقع بصلة«. في الســياق، 
قررت محكمة مصرية، أمس، اســتمرار حبس عائشة 
نجلة خيرت الشــاطر نائب مرشــد جماعــة الإخوان 

المحظورة في البلاد، 45 يوما، وفق إعلام محلي.
ونقلت وســائل إعلام منها بوابــة صحيفة »أخبار 
اليوم« المملوكة للدولــة، أن »محكمة جنايات القاهرة 
قررت تجديد حبس عائشــة خيرت الشاطر، وزوجها 
المحامي محمد أبو هريــرة، والمحامية هدى عبد المنعم، 
عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة 
45 يومًا، بتهمة تمويل جماعة إرهابية »، فيما كشــفت 

عزة توفيق، والدة عائشــة الشاطر، عبر صفحتها في 
»فيسبوك«، مســاء الثلاثاء أن ابنتها نقلت من سجن 
القناطر شــمالي العاصمة إلى معهــد الأمناء جنوبي 
القاهرة، عبر سيارة إسعاف، وهو ما لم يتسن التحقق 

من سبب وصحة ذلك من مصادر رسمية أو مستقلة.
وأوقفت السلطات عائشة الشــاطر )39 عاما(، في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018، إلى جانب 18 شخصا 
آخرين، بينهم زوجها الحقوقي محمد أبو هريرة، قبل 
أن تمثل أمام النيابــة آنذاك بتهم »الانتماء إلى جماعة 

إرهابية«، وفق بيان سابق لمنظمة العفو الدولية.
وفــي 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي، قالت 
منظمة العفو إن ابنة خيرت الشاطر »تتدهور صحتها 
بمحبســها«، قبل أن ينفي الإعلامي المقرب من النظام، 
أحمد موسى، وقتها ذلك، مؤكدا أن صحة ابنة الشاطر 
»عادية ولا صحة لما يتردد حول تدهور صحتها بسبب 
غياب الاهتمام الصحي بهــا، وتعالج على نفقة وزارة 

الداخلية«.  )تفاصيل ص 3(

برلين ـ »القدس العربي«
 من علاء جمعة:

 
اعتمــدت وزارة الخارجيــة الألمانية 
لاجئ  ســوري  مصور  التقطهــا  صورة 
البطاقة  مــن  النهائية  النســخة  لتكون 
ألمانيا  بواسطتها  ستعايد  التي  البريدية 
دبلوماســيي العالم في مناســبة الميلاد 
ورأس الســنة الجديدة، حيث ســتوزّع 
 1500 الألمانية  الخارجيــة  وزارة  منهــا 
بطاقة حــول العالم، لتصــل قبل عطلة 
الميلاد إلى سفارات العالم التي تتواصل 
معها الحكومة الاتحاديــة الألمانية وإلى 

أعضاء من السلك الدبلوماسي.
وزير الخارجيــة الألماني هايكو ماس 
كرّم في حفل رســمي أقيــم لهذا الصدد، 
الذي  بخاري  مؤنس  الســوري  اللاجئ 
قدم إلــى ألمانيا أواخر عــام 2015، وقام 
بإهدائه نســخة من البطاقــة البريدية 

موقعة من وزير الخارجية. 

وكان بخاري قد تنافس بهذه الصورة 
مــع العديد مــن الفنانــن والمصورين 
الألمــان، بيــد أن صورته حــازت على 
توصية  لترفع  المختصة،  اللجنة  إعجاب 
إلى وزارة الخارجيــة، ليتبين بعدها أن 
الســوري  اللاجئ  هو  الصورة  صاحب 
البخاري.  وهذه هي المــرّة الأولى التي 
تختار فيها الحكومة الاتحادية عملًا فنيّاً 
لفنّــان غير ألماني لطباعتــه على بطاقة 
الميلاد، والمرّة الأولى التي تم فيها اختيار 

عربيّ سوريّ،
وفــي لقــاء حصــري مــع »القدس 
العربــي« أعــرب الفنــان بخــاري عن 
ســعادته لاختيار صورته بشكل رسمي 
لتمثــل ألمانيا فــي أعياد الميــاد ورأس 
الســنة، معتبرا أن هذه الجائزة ليست 
فخــرا له فقــط، بــل أنها فخــر لجميع 

السوريين في العالم. 
وعــن لقائــه بالوزيــر مــاس قال: 
شــكرني الوزير على العمل الفنّي الذي 
انطبع على بطاقة عيــد الميلاد البريدية 

الألمانية لهــذا العالم، وقدّم لي نســخة 
من البطاقــة موقّعة بقلمه شــخصياً… 
وخاطبني مازحاً: »هي صورتكم نعيدها 
لكم مع توقيعنا! كان المفروض أن نرسلها 
اليوم فها  بالبريد، لكن وطالما ســنراكم 
هي«، وقدّم لي المظــروف المختوم وفيه 

البطاقة.
أما عن جمالية الصورة فيقول المصور 
لجســر  الصورة  التقطــت  الســوري: 
أوبربــاوم فــي برلين ســاعة الغروب، 
واخترت هذا الموقع بســبب خصوصيةٍ 
أنّ  إذ  العام،  تاريخيةٍ للجســر وموقعه 
قليلًا مــن الألمان اليوم يعلمــون أنّ أهل 
برلين منحوا جســر أوبرباوم لقب جسر 
اللاجئــن خلال فترة الحــرب الباردة، 
حين قسّــم جدار المدينة، وكثيراً ما عبر 
صوب  الشــرقية  ألمانيا  مــن  النازحون 
الغربية على أو تحت هذا الجســر، أملًا 
الشــائكة  والأســاك  الجدار  بتجــاوز 
والحدود السياســية التي كان قد خطّها 

الاحتلال لتقطيع البلد.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
أكّــدت مصــادر إعلاميــة مختلفة، بينهــا مجلة 
»نيوزويــك« الأمريكيــة، تصديق مجلس الشــيوخ 
بحماية  الخــاص  »قيصر«  قانــون  علــى  الأمريكي 
المدنيين الســوريين والذي ينص على فرض عقوبات 

على النظام السوري وداعميه الإيراني والروسي.«
من جهة أخرى قال شهود ورجال إنقاذ إن ضربات 
جوية من الجيشين السوري والروسي أودت بحياة 
22 شخصاً على الأقل، أمس الثلاثاء في شمال غربي 
ســوريا الذي تســيطر عليه قوات المعارضة، وذلك 
حســب وكالة رويترز، في تصعيد روســي ـ سوري 

خطير، حيث كان بين القتلى ثماني ســيدات، وجرح 
العشــرات فــي قصف مكثــف للمقاتــات الحربية 
الروســية ومروحيات النظام الســوري على ريفي 
إدلب الشــرقي والغربي. وقال مدير الدفاع السوري 
في إدلــب مصطفى الحــاج يوســف إن الإحصائية 
النهائيــة لمجازر يــوم الثلاثاء لم تنته بعــد، عازياً 
الســبب إلى إفراغ مراكز الدفاع المدنــي من القائمين 
عليها، بعد اســتهدافها مــن قبل الطيــران الحربي 
الروســي، وإصابة عناصــر فرق الإنقــاذ بجروح 
بعضها خطيــر.  وقالت مصادر محليــة إن 6 مدنيين 
من عائلة واحدة قتلوا بقصف قوات النظام بالمدفعية 

الثقيلة قرية بداما في غربي إدلب. )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

عشــية استشــارات التكليف المقــررة يوم 
غد في قصــر بعبدا، لــم تتضح بعــد الطبخة 
التــي سترســو عليـــــها هذه الاستشــارات 
التي ســيجريها رئيس الجمهـــــورية ميشال 
عــــون، ويبــــدو أن رئيس حكومة تصريف 
الأعمال ســعد الحريري الذي يحظى بأوســع 
الفتوى ورؤســاء  تمثيل ســنّي وبتأييــد دار 
خــــــيارات  لـــــديه  الســابقين  الحكومات 
أحلاها مرّ، فهل ســيبقى مرشــحاً إلى رئاســة 
لشخصـــية  الساحة  سيخلي  أم  الحكومـــــة 
يسمّـــــيها وتحظى بتأييده أم ســيعتذر على 
قاعدة »ليس أنا بل أحد غيــري«، تاركاً لفريق 
8 آذار اختيــار البديل لتشــكيل حكومة اللون 
الواحــد التي رفــض الأمين العام لحــزب الله 
السيد حسن نصرالله السير بها لأنها ليست في 

مصلحة البلد ولا استقراره.
ومع تســيير مجموعة من الحراك تظاهرات 
إلى بيت الوسط اعتراضاً على عودة طرح اسم 
سعد الحريري إلى الرئاسة الثالثة، فإن مصادر 
في »تيار المستقبل« لم تستبعد خيار عدم إكمال 
الحريري مشــواره إلى الســراي الحكومي في 
حال لم يضمن أصواتاً نيابيــة وازنة وأصواتاً 
مسيحية ميثاقية في ظل امتناع »التيار الوطني 
الحر« و»القوات اللبنانيــة« عن التصويت له، 
علماً أن ثمة من أبلغ الحريري أن هناك 19 نائباً 
مســيحياً من خارج القــوات والتيار والكتائب 
سيمنحون أصواتهم للحريري بينهم نواب تيار 

المردة.
أما إذا تخلّــى الحريري عن الترشــح، فإن 
مصدراً في فريق 8 آذار أبلــغ »القدس العربي« 
أن اسم الســفير نواف ســام غير مقبول لدى 
هذا الفريق نظراً لارتباطاته بواشــنطن، ولفت 
المصدر الى أن اسم وزيرة الداخلية ريّا الحسن 

مقبول، ولكــن التداول يتم حالياً باســم وزير 
التربية الســابق القاضي خالــد قباني ليكون 

اسماً توافقياً.
وكان الحريــري زار رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري لــدرس الخيــارات المطروحة، وأكد 
الطرفان في بيان مشترك »أن الحاجة الوطنية 

باتــت أكثر مــن ملحّة للإســراع في تشــكيل 
الاســتحقاق  هذا  مقاربة  وضــرورة   الحكومة 
بأجواء هادئة بعيداً عن التشــنج السياســي، 
أجواء تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها 

من مصالح «.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 
شــدد رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، 
علــى أهمية المشــاركة الواســعة في عمليــة بناء 
الســام، وقــال: »إن الســام الحقيقي المســتدام 

يصنعه أصحاب المصلحة وليس النخب«.
ودعا حمدوك المشاركين في ملتقى أهل السودان 
التفاكري بشــأن الســام، في الخرطوم أمس، إلى 
الحكومة  على  للضغط  واضحة  بتوصيات  الخروج 
والحركات المســلحة للوصول إلى ســام يعبر عن 

طموحات الشعب السوداني.

وخلال كلمة رئيس الوزراء، هتف المشاركون في 
الرئيس المعزول،  الملتقى بهتافات تطالب بتســليم 
عمر البشــير، إلــى المحكمــة الجنائيــة الدولية، 
وتفكيك النظام السابق، والقصاص لشهداء الثورة 

السودانية.
وفي هذا الصدد قال حمــدوك »لا توجد خطوط 
حمراء في المحاسبات، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق 
عدالة تلبي طموحات المتضررين، ومحاسبة كل من 
تســببوا بضرر في حق الشعب الســوداني«. وأكد 
حمــدوك أن »ملــف الترتيبات الأمنية مهم لحســم 

مسألة تعدد الجيوش التي أضرت بالبلاد«.

■ دبي ـ رويترز: أعلنت الكويت تشكيل الحكومة 
الجديدة، أمس الثلاثــاء والتي حل فيها وزير دفاع 
جديد محل ابن أمير البلاد الذي كان يشغل المنصب 
في الحكومة الســابقة، كما جاء فيها وزير الداخلية 
من خــارج الأســرة الحاكمة، وذلك بعد شــهر من 
اســتقالة الحكومة جراء خلاف بين أعضاء الأسرة 

الحاكمة والبرلمان.
واحتفظ وزير النفط خالد الفاضل بمنصبه، فيما 
قالت وكالة الأنباء الكويتية إنه تم اختيار وزيرين 

جديدين لوزارتي المالية والخارجية.
وجاءت استقالة الحكومة الشهر الماضي بعد أن 
سعى أعضاء في مجلس الأمة )البرلمان( إلى إجراء 
اقتراع على ســحب الثقة من وزير الداخلية، وعقب 
نشوب خلافات بين مسؤولين كبار من بينهم وزيرا 
الداخلية والدفاع بشــأن اتهامات بسوء استخدام 

أموال الجيش.
وكان الشــيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد 
قد كلف الشــهر الماضي الشــيخ صباح خالد الحمد 
الصباح، الذي كان يتولــى منصب وزير الخارجية 
بتشكيل الحكومة الجديدة. ويساعد رئيس الوزراء 
عادة في احتــواء العلاقات المتوتــرة بين البرلمان 
والحكومة. وللأمير القول الفصل في شؤون الدولة.
وعُين أحمد منصور الأحمد الصباح وزيرا للدفاع، 
وأنس خالد ناصر الصالح وزيرا للداخلية، وتولى 

أحمد ناصر المحمد الصباح حقيبة الخارجية.
واختيــرت مريم عقيــل العقيل لمنصــب وزيرة 
المالية، بعد أن كانت تشــغل منصــب القائم بأعمال 

وزير المالية.
وعادة ما تؤدي الخلافات بين الحكومة والبرلمان 

في الكويت إلى تعديلات حكومية أو حل البرلمان.

■ إســام آبــاد - أ ف ب :  حكمــت محكمــة 
باكســتانية، أمــس الثلاثــاء، غيابيــا، بالإعدام 
علــى الرئيس الاســبق برويز مشــرّف بعد إدانته 
بـ»الخيانة العظمى«، في خطوة غير مســبوقة في 
بلد يتمتع العســكريون فيــه بحصانة من الملاحقة 
القضائيــة، مــا دفــع الجيش إلــى إدانــة الحكم. 
وتتمحور القضية حول قرار مشــرّف تعليق العمل 
بالدســتور وفرض حالة الطوارئ في 2007، حسب 
محاميه، أخطر شاه. وقال شاه إن »مشرّف مريض 
ولا يزال في دبي ». وأشــار إلى أنــه »لم يتم اتّخاذ 

قرار بشأن استئناف الحكم ».
ويقيم مشرّف في منفاه الاختياري منذ رفع حظر 
السفر الذي كان مفروضاً عليه في 2016، ما سمح له 
بتلقي العلاج في الخارج. وأمضى الرئيس الأسبق 

البالــغ 76 عامًا الجــزء الأكبر من وقتــه أخيرا بين 
دبي ولندن. وســارع الجيش الباكستاني إلى إدانة 
الحكــم، وعبر في بيان عن شــعوره »بألم وحزن« 
بســبب القرار. وجاء فــي البيــان إنّ برويز »قائد 
الجيش الســابق ورئيس لجنة الأركان المشــتركة 
ورئيس باكســتان الذي خدم البــاد لأكثر من 40 
عاما وخــاض حروبا من أجل الدفــاع عن البلاد لا 
يمكن أن يكون خائنا«، مضيفا »يبدو أنه تم تجاهل« 

إجراءات قانونية.
واعتبر النائــب العام أنور منصــور خان الذي 
عينته حكومة عمران خان، أن الحكم الذي أصدرته 

محكمة خاصة »ينافي الدستور«.
وأضاف في مؤتمر صحافي »من حق أي شخص 

أن يحظى بمحاكمة عادلة ».

لندن ـ »القدس العربي«:
رفــض الكونغــرس الأمريكي طلبــا تقدمت به 
إدارة الرئيس دونالد ترامــب، لتمويل خطته لحل 
الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا 

بـ»صفقة القرن«.
 وذكرت صحيفة »هآرتس« فــي عددها الصادر 
أمس الثلاثاء، أنــه في مــارس/ آذار الماضي تقدم 
البيت الأبيــض باقتراح الميزانيــة الخاص به إلى 
الكونغــرس، بما في ذلك طلــب للحصول على 175 
مليون دولار لإنشــاء ما يســمى »صندوق التقدم 
الدبلوماسي«. وأشــارت إلى أن البيت الأبيض قال 

حينها إن هذا الصندوق ضــروري في حالة التقدم 
نحو السلام الإقليمي، وإنه يمكن استثمار هذا المبلغ 

في مساعدة الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلــك، تخطــط الإدارة الأمريكية 
في حال رفض الفلســطينيون مناقشة خطة »صفقة 
القرن«، لإمكانية استخدام الميزانية الخاصة لمكافأة 
الدول في العالــم العربي التي توافــق على اتخاذ 

مبادرات دبلوماسية تجاه إسرائيل.
في  المشــاركين  الكونغرس  أعضاء  أحد  وأوضح 
مفاوضات الميزانيــة لصحيفة »هآرتــس« أن قرار 
رفض الطلب اتخذ لأســباب مالية وغير سياسية، 

علما بأن الرفض فاجأ البيت الأبيض. 

مقتل 22 مدنياً بقصف روسي ـ سوري عنيف بينهم 8 نساء وعائلة كاملة 

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق
على »قانون قيصر« لمحاسبة نظام الأسد

رفعت الأسد في »العناية المركزة«
بعد اتهام يقود لحبسه 4 سنوات

لندن ـ »القدس العربي«:
الرئيس السوري  نقل رفعت الأسد عم 
بشار الأســد، الذي يحاكم في باريس في 
قضية »إثراء غير مشروع« في فرنسا، إلى 
المستشــفى، وهو منذ الإثنين في »العناية 
المركزة«، وفق ما أعلن ابنه ســوار الأسد. 
وأوضح أن والده يعاني من نزيف معوي 
»وليس فــي حالة جيدة«. واضاف »يجب 
أن يبقى يومين أو ثلاثة أيــام في العناية 
المركزة«. وكان رفعت الأســد أحد الأركان 
الســابقين لنظام دمشــق، وقائد »سرايا 
الدفاع«، وهي قــوات خاصة كان لها دور 
مدينة  علــى  المدمر  الهجوم  في  أساســي 

حماة في وسط سوريا عام 1982. 
وطلبت النيابة الوطنية المالية مســاء 
الإثنين حكما بســجن رفعت الأسد لأربع 
سنوات وفرض غرامة عليه قدرها عشرة 
ملايين يورو ومصادرة كل ممتلكاته التي 
يشــملها التحقيق، وهي منــزلان كبيران 

ونحو أربعين شقة في باريس وقصر. 
ورفعت الأســد متهم بـ»تبييض أموال 
فــي إطــار عصابــة منظّمــة« للاحتيال 
أموال عامة  المشــدد واختلاس  الضريبي 
ســورية بين عامــي 1984 و2016«، وهي 
اتهامات ينفيها رســمياً ويؤكد أن الأموال 

جاءت من السعودية.
)رأي القدس ص 23(

  مصدر من »8 آذار« لـ»القدس العربي«: ريّا الحسن اسم مقبول وخالد قباني متداول وتوافقي

لبنان: الحريري عشية استشارات التكليف أمام خيارات »أحلاها مرّ«

رئيس وزراء السودان: لا خطوط حمر 
في المحاسبات وتعدد الجيوش أضرّ بالبلاد

حكومة جديدة في الكويت
بوزير للداخلية من خارج الأسرة الحاكمة 

أدين بـ»الخيانة العظمى« لتعليقه الدستور وفرض الطوارئ عام 2007

حكم بالإعدام على برويز مشرف يثير غضب الجيش الباكستاني

لمكافأة دول عربية توافق على »مبادرات دبلوماسية« تجاه إسرائيل 

الكونغرس يرفض طلبا من إدارة ترامب
بتمويل »صفقة القرن« بـ175 مليون دولار

عناصر أمن بعد اشتباك مع عناصر من »حركة أمل« و»حزب الله« في بيروت أمس

■ طرابلــس ـ وكالات: اســتنكرت وزارة الخارجية الليبية، 
الثلاثــاء، تصريحات لنظيرتها المصرية حول المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ووصفتها بـ»المراهقة 
السياســية«. وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، غرّد المتحدث باسم 
الخارجية المصرية، الســفير أحمد حافظ، قائلا: »من هو المجلس 

الرئاسي الليبي، الذي أصدر بيانا اليوم يتناول مصر؟«.
وأجاب بالقول: »مــا نعلمه هو أن ذلك المجلــس يتكون من 9 

أشخاص... أين هؤلاء الآن؟«.
وردت الخارجيــة الليبية عبر حســابها على تويتــر، قائلةً: 
»ما يعلنــه المتحدث باســم الخارجيــة المصرية لا يمــت للعمل 
الدبلوماســي بصلــة، وحديثه حول المجلس الرئاســي نوع من 

».‎المراهقة الدبلوماسية
وأضافت: »المتحدث باســم الخارجية المصرية يتســاءل عن 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي بقوله: من هؤلاء؟، 

ونحن نتســاءل هل المجلس الرئاســي مجلس ليبي أم مصري؟ 
يبدو أن الأمر اختلط عليه«، في إشــارة إلى أنه تدخل في شــأن 
ليبي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس 
الثلاثاء، كافــة الأطراف في ليبيا إلى وقف التصعيد ومســاندة 
جهود مبعوثه الخاص، غســان ســامة، من أجــل التوصل إلى 
حل ســلمي للأزمة. جاء ذلك في مؤتمر صحافــي عقده المتحدث 
الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في 

المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحدث الأممي: »نحن ندعو لوقف التصعيد ومســاندة 
الجهود التي يقــوم بها المبعــوث الخاص للأمين العام غســان 

سلامة، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة«.
وفي ســياق متصل أكد وزير الخارجيــة الإيطالي لويجي دي 
مايــو، الثلاثاء، تأييد بــاده لجهود مبعــوث الأمم المتحدة إلى 

ليبيا، غسان سلامة، للعودة بليبيا إلى »المسار السياسي«.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني فايز الســراج، في مقر المجلس فــي العاصمة طرابلس، 

حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.
وأضاف الوزير الإيطالي، أن بلاده تأمل أن يحقق مؤتمر برلين 
المزمع عقــده لبحث الأزمة الليبية، »توافقا بين كافة الدول المهتمة 
بالشــأن الليبي« . وجدد دعم بلاده لحكومــة الوفاق الوطني، 

وجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأعلنت قوات الحكومة الليبية، مســاء أمــس الثلاثاء، صد 
هجوم عنيف لمســلحي اللواء متقاعد خليفــة حفتر، في محوري 

الخلاطات والكازيرما، جنوبي طرابلس.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باســم المركز الإعلامي لعملية 
»بركان الغضب«، إن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد هجوم 
عنيف لمسلحي حفتر في محوري الكازيرما والخلاطات، وحالت 

دون تمكنها من إحراز أي تقدم.   )تفاصيل ص 9(

غوتيريش يدعو لوقف التصعيد... ووزير خارجية إيطاليا في طرابلس لدعم الحل السياسي

الخارجية الليبية تصف تصريحات نظيرتها المصرية بـ»المراهقة الدبلوماسية«... وصدّ هجوم لقوات حفتر
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر سياسية مطلعة، بتسلم 
رئيــس الجمهورية برهم صالــح قائمة 
لرئاسة  المرشحة  الأسماء  من  عدداً  تضم 
يلف  الغموض  يــزال  لا  وفيما  الحكومة، 
التي  الأكبــر  البرلمانية  الكتلــة  مصيــر 
يحق لها ترشــيح رئيس وزراء الحكومة 
»الموقتــة«، اتهمت »كتائب حــزب الله« 
المنضوية في »الحشــد الشعبي«، صالح 
بـ»التناغم« مع مشــروع أمريكي يقضي 

بفرضِ الوَصايَةِ السياسية على العراق.
العراقيــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية نقــاً عــن مصــادر قولها إن 
»رئيــس الجمهورية قد يذهــب لتكليف 
مرشــح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية 
الكتلة الأكبــر عددا«، مبينــا أن »الكتلة 
الأكبــر انتهت بعد ترشــيح عــادل عبد 

المهدي لمنصب رئيس الوزراء«.
وأضافــت أن »صالــح تســلم قائمة 
تضم عددا من الأســماء المرشحة أبرزها 
العيداني  وأسعد  السوداني  شياع  محمد 
ومصطفــى الكاظمــي )رئيــس جهــاز 
تســلم  »صالح  أن  مبينة  المخابــرات(«، 
ايضا أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين 

أبرزها القاضي رائد جوحي«.
وأشــارت إلى أن »هذه الأسماء قابلة 
للتغييــر حســب المتغيــرات وتوافــق 
الكتل السياســية«، لافتة إلى أن »رئيس 
الجمهورية ســيكلف شــخصية لرئاسة 
الحكومة يضمــن مقبوليتها والتصويت 

عليها في مجلس النواب«.
وتابعت أن »رئيــس حكومة تصريف 
الأعمال عــادل عبد المهــدي أبلغ رئيس 
لاســتمراره  موعد  آخر  أن  الجمهوريــة 
فــي حكومــة تصريف الأعمــال هو يوم 

الخميس المقبل«.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة الدستورية 
لرئيــس الجمهوريــة لترشــيح رئيس 

وزراء بديل عن عبد المهــدي، يوم الـ15 
الجاري،  ديســمبر  الثاني/  كانــون  من 
كون البرلمان صوت على قبول اســتقالة 
رئيس الوزراء في الأول من الشهر ذاته، 
لكن رئاســة الجمهورية قالت إن »كتاب 
الموافقــة البرلمانيــة على اســتقالة عبد 
المهدي وصلــت إلى رئيــس الجمهورية 
برهــم صالــح فــي الرابع مــن كانون 
الذي  الأول/ديســمبر الجــاري، الأمــر 
يجعل الخميــس المقبل آخر يــوم للمدة 

الدستورية«.
رئيس ائتــاف الوطنية إياد علاوي، 
أكد أمــس، أن »العــراق ما يــزال يدفع 
ثمــن وتداعيات عدم احترام الدســتور 
العراقية  القائمــة  حق  علــى  والالتفاف 
الفائزة في انتخابــات عام 2010«. وقال 
في »تغريدة« له، »مــا يزال العراق يدفع 
ثمــن وتداعيات عدم احترام الدســتور 
العراقية  القائمــة  حق  علــى  والالتفاف 

الفائزة في انتخابات عام 2010«.

الوقت لا ينتظر

وأضاف أن »الوقت لا ينتظر ومصلحة 
العراق وشــعبه في خطر، وهذا أهم من 
الضيقة  إلى المصالــح الجهوية  الالتفات 
أو الإنشــغال بمن هو الأكبر والأصغر«، 
مشيرا إلى أن »الحكمة والحلم والتجربة 
اتهمت  ذلك،  غضــون  الآن«.‬‬‬في  مطلوبة 
كتائب »حــزب الله« المقربــة من إيران، 
صالح باســتغلال »ثغرات وتفســيرات 
مع  للتناغــم  العراقــي  الدســتور  فــي 
مشــروع أمريكي يقضي بفرضِ الوَصايَةِ 

السياسية على العراق«.
»عندما  بيــان،  في  الكتائب  وذكــرت 
انطلقــت تظاهــراتُ شــعبنا العراقــيّ 
المطلبيّــة كُنّا ندركُ أن أطرافاً مشــبوهةً 
عملتْ على اســتغلالها وركوبِ موجتها؛ 
لكي تنفّــذَ مخططاتٍ شــيطانيةً لا تمتُّ 

بصلــةٍ لِما يعانيه الشــعبُ من مشــاكلَ 
السياســيّ  الِحراكِ  خِضَمِّ  وفي  وأزماتٍ. 
رئاسةَ  تتولّى  شخصيةٍ  لاختيارِ  الجاري 
تتناســبُ  بمواصفات  وتتمتّع  الــوزراءِ 
والمرحلــةِ الحرجةِ التي تمــرّ بها البلادُ، 
ــحُ نفسَه  نعتقدُ أنّه ينبغي على مَن يُرشِّ
لِتَحَمّــلِ هــذه المســؤوليّةِ أن يتحلّــى 
بالوطنيــةِ، والنزاهةِ، وعــدمِ الرضوخِ 
للأهــواءِ والميــولِ الحزبيّــةِ والفئويّةِ، 
ويمتلــكَ الإرادةَ الصادقــةَ لخدمةِ أبناءِ 
شــعبِهِ بِمــا يضــعُ المواطــنَ وحاجاتَه 
كأولويــةٍ قُصــوى؛ فضلًا عــن محاربةِ 
القانونِ،  وفرضِ  المستشــري،  الفســادِ 
وأن يتحلّــى بالشــجاعةِ والإقــدامِ في 
الوقوفِ بوجهِ المشــروعِ الصهيوأمريكيِّ 

السعوديِّ الخبيثِ في العراق«.
وأضاف البيان »لاشــكَّ في أن إخفاقَ 
مُرشّــحٍ  تقديِم  فــي  السياســيّةِ  القِوى 
هو  المقرّرةِ  المدّةِ  ضمنَ  الوزراءِ  لرئاســةِ 
مؤشّــرٌ على عــدمِ الجديّــةِ والتقاعسِ، 
وهو ما سيفتحُ البابَ مُشرعاً أمامَ رئيسِ 
الجمهوريّةِ لتولّي المســؤوليةِ مُســتغِلًا 
المتعدّدةَ؛  وتفســيراتَهِ  الدستورِ  ثغراتَ 
للتُناغمَ مع المشروع الأمريكيّ الرامي إلى 
فرضِ الوَصايَةِ السياســيّةِ على العراقِ، 
وترسيخِ الوجودِ العسكريِّ غيرِ الشرعيّ 

على أراضيهِ«.
وتابع أن »الكتائــب تؤكد حفظِ منجزِ 
القضــاء على داعــش بترســيخِ النهجِ 
ــرِّ  الوطنــيّ بالابتعــادِ عــن محورِ الشَّ
التخريبيّةِ،  وأدواتِــه  الصُهيوأمريكــيّ 
ضوخِ إلــى إملاءاتِه، ووضعِ  وعــدمِ الرُّ
قضيةِ إخراجِ القواتّ الأجنبيّة في سُــلّمِ 
الأولوياتِ؛ لحفظِ سيادةِ البلدِ وكرامتِه، 
وبدونِه ستكونُ الحكومةُ القادمةُ تابعةً، 
ولا تُعدُّ عراقيّةً، وهذا مــا لا يمكنُ قبولُه 
أو الســكوتُ عليــه, وســنعملُ حينَها 
الوطنيّ  إلــى نصابِها  على إعادةِ الأمورِ 

واستردادِ حقوقِ الشعبِ العراقيّ«.

جواد  الشــيعي  الديــن  رجــل  أمــا 
وطنية  »هيئة  تشكيل  فاقترح  الخالصي، 
مرحلة  خــال  البــاد  تقود  مســتقلة« 
انتقالية تمهــد لتشــكيل حكومة مؤقتة 

تجري انتخابات مبكرة.
وحــدد في رد على اســتفتاء بشــأن 
المرشــح لرئاســة الحكومة المقبلة صدر 
عن مكتبه في بغداد أمــس، إن »المعايير 
الواجــب توفرها في مرشــح يتولى مع 
هيئة وطنية مســتقلة إدارة البلاد خلال 

مرحلة انتقالية«.
ومن بــن تلــك الشــروط، أن يكون 
في  تشارك  لم  مستقلة  وطنية  »شخصية 
كوارث النظام الســابق، ومســتقلة عن 

الاحتلال وعمليته السياسية الفاسدة«.
كما اشــترط الخالصــي أن »لا يكون 
المرشح عســكرياً وغير متحفز للسيطرة 

على الحكم«.
ســنيّاً، دعت النائب عــن كتلة اتحاد 
الغلاب،  ســميعة  العراقيــة«  »القــوى 
إلى »اختيار  المقبل  الوزراء  أمس، رئيس 
الكفوء والمهني فــي كابينته وتقييم أداء 
الوزراء الســابقين«. وذكرت الغلاب في 
بيان أنه على »رئيس الوزراء المقبل إلى 
اختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية في 
كابينته الوزاريــة، وتقييم أداء الوزراء 
الســابقين للإبقاء على المنتج منهم خلال 
المنتهية  الماضية من عمــر الحكومة  المدة 
ولايتها«. وأعربت عــن أملها أن »يراعي 
رئيــس الحكومــة المقبلــة دور بعــض 
الإنجازات  فــي  والمســؤولين  الــوزراء 
المتحققــة علــى أرض الواقــع ومــدى 
تطبيقهم للبرنامج الحكومي وتقييم ذلك 
وفق المبادئ الصحيحــة واختيار الأكفأ 

ليكون في مكانه الصحيح«.
وأشارت إلى »أهمية إعادة النظر بكل 
والاستفادة  قيمة  إنجازات  للبلد  قدم  من 
مــن خبراتهــم خصوصــا وأن البعض 
العاتيــة  الظــروف  كل  تجــاوز  منهــم 

وتعــرض للضغــوط والابتزاز بســبب 
العملي  الواقــع  لكن  الوطنيــة،  مواقفه 
أثبت مصداقيته في العمــل، لنقل البلاد 
إلى ضفة الأمان«. إلــى ذلك، قال رئيس 
عادل  العراقية،  الأعمال  تصريف  حكومة 
عبد المهدي، أمــس الثلاثاء، إن حكومته 
ســتواصل عملهــا لحين تشــكيل أخرى 
جديدة، وســط عدم غياب بوادر انفراج 

الأزمة التي تجتاح البلاد.
عبد  حكومة  عــن  صــادر  بيان  وذكر 
المهدي، أن مجلس الوزراء عقد جلســته 
المهلة  انتهاء  الأســبوعية قبل يومين من 
الدســتورية لتكليف مرشــح لتشــكيل 

الحكومة الجديدة.

الحكومة أنجزت

ونقــل البيان عــن عبد المهــدي قوله 
حين  إلى  بعملها  مســتمرة  »الحكومة  إن 

تشكيل الحكومة المقبلة«.
وأضاف أن »الحكومــة أنجزت أعمالًا 
كثيرة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها 
تحقيــق زيادة واســعة في المســاحات 
المزروعــة، وإنتــاج الحبــوب نتيجــة 
لدعــم الفلاحين )المزارعين( وتســليمهم 
مستحقاتهم المالية، وأثر القطاع الزراعي 
الأيدي  وتشــغيل  الصناعية  التنمية  في 
وتشــجيع  الســوق  وتحريك  العاملــة 
الإنتــاج المحلــي«. واتخــذت حكومــة 
عدة  جلســتها،  خلال  الأعمال،  تصريف 
قــرارات بينها الموافقة على قيام شــركة 
نفــط ذي قــار )حكوميــة( بإقتــراض 
العراقي  المصــرف  من  دولار  مليون   265
للتجارة )حكومي(، لغرض زيادة إنتاج 
حقل الناصريــة النفطي )جنوب( من 90 
إلى 100 ألف برميل يومياً، حسب المصدر 
نفســه. ويخطط العراق لزيــادة إنتاج 
الحقل إلــى 200 ألف برميــل يوميا دون 

مساعدة من مستثمرين أجانب.

»حزب الله« يتهم صالح بالتناغم مع مشروع أمريكي للوصاية على البلاد 

العراق: ترجيحات باختيار رئيس حكومة بعيداً عن الكتلة الأكبر
... وطلب سنّي لاعتماد وزراء أكفاء

جرحى في اشتباكات 
بين الأمن ومحتجين وسط بغداد

■ بغــداد ـ  الأناضــول: أصيب محتجــون عراقيون بجــروح، أمس 
الثلاثاء، في اشــتباكات مــع قوات الأمن في ســاحة الوثبة في العاصمة 
بغداد، وفق مصدر طبي محلي. وقــال المصدر مفضلا عدم ذكر هويته، إنّ 
»عددا غير محدد من المتظاهرين أصيبوا بجــروح جراء تعرضهم لقنابل 
غاز مســيل للدموع، خلال اشــتباكات مع قوات الأمن في ســاحة الوثبة 

وسط بغداد«.
مصدر أمني في شرطة بغداد، بين أن »الاشتباكات اندلعت عندما بدأت 

قوات الأمن التقدم بإتجاه ساحة الوثبة التي يتجمع فيها محتجون«.
وأشار إلى أن »قوات الأمن تريد فتح المنطقة وإلزام المتظاهرين بالبقاء 
في ســاحة التحرير )وســط بغداد( فقط«. ويشــهد العراق احتجاجات 
شعبية غير مســبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، تخللتها 
أعمــال عنف خلفــت 494 قتيلًا وأكثر مــن 17 ألف جريــح، وفق إحصاء 
للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان )رسمية( ومصادر 

طبية وأمنية.

■ بغــداد  ـ  الأناضول: اغتال مجهولون، أمس الثلاثاء في العاصمة 
العراقية بغداد، ناشــطا فــي الاحتجاجات المناوئــة للحكومة والطبقة 

السياسية الحاكمة، وفق مصدريْن متطابقيْن.
وقال مصدر من شــرطة بغداد، إن »مجهولــن طعنوا صاحب متجر 
بآلات حادة يُعتقد أنها سكاكين، حتى الموت في منطقة العامرية غربي 

العاصمة«، وهو ما أكده شهود عيان بالمكان في تصريحات منفصلة.
وأضاف المصدر أن الســلطات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت 
تحقيقــا فيــه. وأشــار إلــى أن القتيــل )لــم يذكر اســمه لــدواع تتعلق 
بالتحقيق( كان ينشــط في جمع المساعدات المالية والعينية للمحتجين 

في ساحة التحرير وسط بغداد.
وفي البصرة أقصى جنوبي البلاد، قال مصدر طبي في دائرة صحة 
البصرة الحكومية إن »متظاهراً اســمه محمد غســان توفي اليوم جراء 
إصابة ســابقة خــال احتجاج فــي ناحية أم قصر جنوبــي البصرة«. 
وأضاف أن »غسان كان قد أصيب بطلق ناري في رأسه خلال احتجاج 
فــي 24 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( الماضــي«. ويتعــرض الناشــطون 
فــي الاحتجاجــات إلــى هجمات منســقة من قبيــل عمليــات الاغتيال 
والاختطاف والتعذيب في أماكن ســرية منــذ اندلاع الاحتجاجات قبل 
أكثــر من شــهرين، لكن وتيــرة الهجمات تصاعدت بصــورة كبيرة منذ 
الأسبوع الماضي. وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه 
العمليــات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن. ويتهم ناشــطون مســلحو 
فصائل شــيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما 

تنفيه تلك الفصائل.

السجن 6 سنوات لبرلماني عراقي
 أدين بتقاضي رشوة

■ بغداد  ـ  الأناضول: كشفت هيئة النزاهة المعنية بالتحقيق في ملفات 
الفســاد في العراق، أمس الثلاثاء، عن صدور حكم قضائي بسجن نائب، 
لـ 6 سنوات، وغرامة بنحو 8 آلاف و500 دولار، إثر إدانته بتقاضي رشوة. 
وقالــت الهيئة، في بيان إن »محكمة مكافحــة المركزية في بغداد، أصدرت 
حكماً حضورياً بحق نائب، بالســجن 6 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 
ملايين دينار )نحــو 8 آلاف و500 دولار( بحق أحد أعضاء مجلس النواب 

للدورة الحالية«.
وأضافت أن النائب أدين بتهمة تقاضي الرشوة، بعد تلقي هيئة النزاهة 
بلاغاً يتضمن نية المتهم تســلم مبلغ قدره 150 ألف دولار، مقابل الكف عن 

عرقلة أعمال إحدى الشركات.
ولــم يذكر بيان الهيئة اســم النائب المدان، لكننا حصلنا على نســخة 
مسربة منسوبة لحكم القاضي، الذي كان صادراً بحق النائب عن محافظة 
ميســان ورئيس حكومتها المحلية السابقة، محمود الملا طلال. ولم يتسن 

التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني الثاني، ذكر مصدر أن السلطات الأمنية 
اعتقلت النائب المذكور متلبســاً بالرشــوة في منطقة الجادرية، وســط 
بغداد. ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فســاداً على مدى السنوات 

الماضية، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
حيث قوض الفســاد إلى جانــب التوترات الأمنية مؤسســات البلاد، 
وباتت عاجزة عن تقديم خدمات أساســية، مثل المياه الصالحة للشــرب 
وخدمات التعليم والصحة وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات المليارات 

من الدولارات سنوياً من بيع النفط الخام.

محتجون يغلقون حقلا نفطيا في البصرة
 وأبنية حكومية في كربلاء

البصرة  ـ  »القدس العربي«:

 أفاد مصدر في الشــرطة العراقية، أمس الثلاثــاء، أن محتجين أغلقوا 
الطريــق الرئيس المؤدي إلى حقــل الرميلة في محافظــة البصرة الغنية 

بالنفط جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بعملهم.
وقال المصــدر في شــرطة البصرة مفضلا عدم الإشــارة لاســمه، إن 
»محتجين نصبــوا الخيام وأضرموا النيران فجــرا على الطريق الرئيس 
المــؤدي إلــى حقل الرميلــة النفطــي، ومنعــوا الموظفين مــن الالتحاق 
بوظائفهم«. وأوضح أن »المتظاهرين أقدموا على إغلاق الطريق؛ بسبب ما 
وصفوه محاولة القوى السياسية مصادرة حقوقهم في اختيار من يمثلهم 
في تشــكيل الحكومة المقبلة، وعدم تلبية مطالبهم«. ويعتبر حقل الرميلة 
النفطي أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويبلغ معدل إنتاجه نحو 1.3 
مليون برميل نفط يوميا، ويشكل نحو 40 بالمئة من إنتاج محافظة البصرة 

الغنية بالنفط.
كذلك، أفاد شــهود عيان أن مئات المتظاهرين أقدموا على إغلاق الطرق 
المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشــوارع وجسور رغم تطبيق 
إجــراءات حظر التجوال فــي محافظة كربــاء. وقال شــهود عيان إن 
العشرات من زعماء العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة 
كهرباء الهيرات وأقاموا ســرادقا للمطالبة بمطاردة الفاســدين وإيجاد 

فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء.
وحســب الشــهود، قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية 

وتعليق يافطات على واجهات الأبنية كتب عليها »مغلق بأمر الشعب«.
وأوضح الشهود أن مجاميع المتظاهرين قامت بإغلاق عدد من الشوارع 
والطرقات رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال للمطالبة بالإسراع بتشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة. في السياق، مصادر أمنية عراقية أفادت، بأنه 
تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد 
صباح المسعودي بدلًا منه قائدا لقيادة شرطة محافظة كربلاء. وأوضحت 
المصادر أن هــذا القرار جاء علــى »خلفية حوادث الاغتيــال التي طالت 
شــخصيات وناشــطين في المحافظة مؤخرا«. وأعلن في محافظة كربلاء 
تطبيق إجراءات حظــر التجوال على حركة الســيارات والدراجات بكل 
أنواعها إلى اشــعارٍ آخر على خلفية قيام مجموعة مجهولة بإحراق خيام 

عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين أمس في محافظة كربلاء.
وقال مســؤول أمني، طلــب عدم ذكر اســمه، إن »هذا إجــراء لفصل 
المتظاهرين الســلميين عن المندســن ». وأوضح أن المتظاهرين عادوا إلى 
إغلاق دائرة الضريبــة مرة أخرى وإخراج الموظفين منها ولاتزال مجاميع 

من المتظاهرين أمام مدخل مديرية التربية لمنع الموظفين من الدخول.

عراقيون يتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد

... ومجهولون يغتالون ناشطاً 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: دعت الولايات المتحدة، الحكومة 
العراقية إلى »اتخاذ إجراءات« لوقف الهجمات على مصالح 
أمريكية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران التي تتمتع 

بنفوذ متزايد في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.
وصــرح وزير الدفــاع الأمريكي مارك اســبر فجر أمس 
الثلاثاء، أنه عبر لرئيس الوزراء العراقي المســتقيل عادل 
عبد المهــدي عن »قلقه ممــا يبدو هجمات علــى قواعد في 

العراق يمكن أن تتواجد فيها قوات أو معدات أمريكية«.
وكان مكتب عبد المهدي أعلن الإثنين، في بيان أن إســبر 
عبر في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء المستقيل عن 
»قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف وضرورة اتخاذ 

اجراءات لإيقاف ذلك«.
وقال البيان إن عبد المهدي أعرب عــن »قلقه أيضاً لهذه 
التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع 

التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف«.
واعتبــر عبد المهدي أن »أي إضعــاف للحكومة والدولة 
العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى«، منبها 
إلى أن »اتخــاذ قرارات من جانب واحد ســيكون له ردود 
فعل ســلبية تصعب الســيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة 

واستقلال العراق«.

وأوضح مســؤول عراقي كبير طالبا عدم كشــف هويته 
أن عبد المهدي يخشــى أن ترد الولايــات المتحدة على تلك 

الهجمات »ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية«.
وصرح اســبر لصحافيين فــي الطائرة التــي أقلته إلى 
واشنطن عائدا من بلجيكا، أنه قال لعبد المهدي إن الولايات 
المتحــدة »تملك حــق الدفاع عن نفســها وأننــا نطلب من 
شــركائنا العراقيين اتخاذ إجراءات وقائية لتهدئة اللعبة 
لأن كل هذا لا يفيد أحدا«. ومنذ 28 تشــرين الأول/أكتوبر، 
وقعت عشــر هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين 
أمريكيــن أو الســفارة الأمريكيــة في المنطقــة الخضراء 
الشــديدة التحصين وســط بغــداد. ولم تعلــن أي جهة 
مســؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم 

غالبا الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
لكنه اعترف أن من الصعب إثبات تورط طهران في هذه 
الهجمات. وقال »أشتبه بوقوف إيران وراء هذه الهجمات، 
كما أنهم )الإيرانيون( وراء الكثيــر من التصرفات المضرة 

بكل المنطقة«. واضاف »لكن من الصعب إثبات ذلك«.
وكان مصــدر أمريكي أكــد مؤخــرا أن الفصائل الموالية 
إيــران في العراق باتت تشــكل تهديدا أكبــر على الجنود 

الأمريكيين من تنظيم »الدولة الإسلامية«.

واشنطن تدعو بغداد لـ»اتخاذ إجراءات«
 لوقف الهجمات على مصالح أمريكية

نائبة عراقية تطالب
 بتعديل قانون العفو العام
بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي: 

جددت النائبة عن لجنة حقوق الإنســان في البرلمان العراقي، وحدة الجميلي، 
مطالبتهــا  بتعديل قانون العفــو العام لوجود خلل في بنوده الرئيســية، ودعت 
الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بـ»الإســراع بتعديله وترك الانتقائية جانبا في 
تطبيقه على حساب مكون معين بغية إنقاذ المسجونين الأبرياء وإطلاق سراحهم«.

الجميلي، قالت لـ» القــدس العربي« إنها »طالبت مجلس النواب بتعديل فقرات 
هــذا القانون، خاصة المادة التاســعة والتــي تقضي بإعــادة التحقيق والمحاكمة 

قضائيا من أجل الإفراج عن السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء«.
وحســب قولها »إقــرار قانون العفو العــام للعام 2016 داخــل البرلمان لم يلب 
الطموح، وللأســف تم التعامــل معه بانتقائيــة، فهناك معتقلون اســتفادوا منه 
كمعتقلي التيار الصدري، والدليل أن سجن العدالة في بغداد أفرغ تماما من نزلائه 
ومعظمهم من سجناء التيار الصدري وأغلبهم مدانون بقضايا إرهابية منها الخطف 
والقتل، بينما المعتقلون السُــنة لم يشــملهم هذا القانون بحجة أنهم متهمون وفق 
المادة 4 إرهاب ولايزالون خلف القضبان وباتوا يواجهون مصيرا مجهولا وأحكام 

عدة أولها السجن المؤبد مدى الحياة وليس آخرها انتظار مقاصل الإعدام شنقا«.
وأشــارت إلى أن »قانون العفو العام سيظل يراوح مكانه ولن يرى النور وذلك 
لعدم حصول الاتفاق بين الكتل حول أغلب فقراته. هناك خلاف حول صياغة فقرة، 

وهي المادة التاسعة من قانون العفو«. 
 وتابعت »هناك جهات سياسية تضغط باتجاه عدم تمريره حتى لا يخدم سجناء 
العرب السُنة،  ونحن كنواب ممثلين عن السُنة نجد صعوبات داخل البرلمان بإقرار 
أي قوانين تخدم المكون السُــني على سيبل المثال قانون التعويضات جراء ضحايا 

الإرهاب أو العمليات العسكرية في المناطق المحررة«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلــت أزمة الشــهادات عــن مرحلة حكــم الرئيس 
الراحل محمد مرسي داخل المعارضة المصرية، لاسيما التيار 
الإســامي فيها، فبينمــا اعتبرها البعض ضــرورة لتقييم 
المرحلــة والوقوف علــى الأخطاء التي وقعــت فيها جماعة 
»الإخوان المســلمين«، وصفها آخرون بـ»محاولة نبش قبر« 

الرئيس الراحل.
وكان برنامج »الشهادة«، الذي يقدمه الصحافي المصري 
ســليم عزوز، على قناة الجزيرة، تسبب في أزمة كبيرة، من 
خلال اســتضافة عدد من المقربين من مرســي، منهم القيادي 
الإخواني عصام تليمة، وسيف عبد الفتاح الذي شغل منصب 
مستشار مرســي، قبل أن يستقبل، وأمير بسام عضو مجلس 

شورى الجماعة. 
تركزت شــهادات هؤلاء في معظمها على عدم قدرة مرسي 
على اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى مكتب الإرشــاد، إضافة 
إلــى كواليس مشــاركة الجماعة في الانتخابات الرئاســية 
بضغط من نائب المرشد خيرت الشــاطر، رغم القرار المسبق 

للجماعة بعدم المشاركة، ما تسبب بهجوم على عزوز.
الأخير قــال إن »اللجــان الإخوانية التــي يقودها نائب 
المرشــد إبراهيم منير والأمين العام للجماعة محمود حسين، 

هي من يقف وراء الأزمة في مسألة الشهادات«.
وســخر من مهاجميه بالقول: »لا حديث إلا عن أن برنامج 
الشهادة شق الصف«، متســائلا : » عن أي صف تتحدثون؟ 
إذا كان الإخوان وحدهم في تركيا ثلاثة صفوف، والصفوف 
الثلاثة لم تســتوعب كل الاخوان، كمــا أن قامات كبيرة في 
حجم الشيخ القرضاوي وخالد مشعل فشلت في رأب الصدع 

ومنع شق الصف«.

»جهلة وأغبياء«

وأضــاف أن »الصف الذي يشــقه مقــال، أو برنامج، أو 
تغريدة، ليس بصف بل ناس تبحث عن الطلاق«.

عاصــم عبــد الماجــد، عضو مجلــس شــورى الجماعة 
الإسلامية، واصل هجومه على منتقدي الشهادات التي تؤرخ 

لفترة حكم مرسي.
ووصف الذين يرفضــون توثيق هذه الشــهادات بأنهم 
»جهلة وأغبيــاء، لا يقدرون حركة التاريخ، لأنهم يفهمون أن 
فترة حكم مرســي هي خاصة بهم وليس لغيرهم أن يتحدث 
عنها«. وتســاءل في صفحته الرسمية على »فيسبوك« : »إذا 
كان الحديــث عن رئيس راحل وتقييم فترة رئاســته يعتبر 
نبشــا للقبور، فــإن الحافظ ابــن كثير في كتابــه »البداية 
والنهاية« نبش أكثر من عشــرة آلاف قبر لملوك وســاطين 
ووزراء ورجال دولة وعلماء وزهاد ووعاظ وأمراء وأثرياء، 
وقبله فعلها المؤرخ الطبري في كتابه »تاريخ الأمم والملوك«، 

بالإضافة إلى المقريزي وابن إياس والجبرتي وغيرهم«.
وتابع قائلا : »إذا كانت جماعة رئيس أو حزبه أو أســرته 
تــرى أنها هي فقط المعنيــة بالحديث عنــه، فالأولى بهم أن 
يعتزلوا العمــل العام ولا يتقدم أي منهم لشــغل أي منصب 

عام«.
وأوضح أن »الحديث والمعرفة والنقد والمراقبة والمحاسبة 
والحرية والشــفافية.. كلها أشــياء مكروهة أو محرمة عند 

الجماعات العنصرية«.
وطالب منتقدي الشهادات أن ينكفئوا على ذواتهم، مضيفا 
»كنت أود أن أســمع وأقرأ روايات تاريخية تصحح أو تكمل 
الروايات الواردة في برنامج الشهادة، لكني لم أستمع سوى 
لشــتائم وسباب لا يليق بمن ينتســب للإسلام ولو انتسابا 

واهيا«.
وأكد أنه »شــعر بأن هؤلاء قوم جاهليون لم يعرفوا شيئا 
قط عن أخلاق الإســام، وهــم فوق ذلك علــى درجة عالية 
مــن الغباء لأنهم خســروا معركة إســكات الأصوات وصار 
الناس الآن أكثر تشوقا لتدوين شهاداتهم ولسماع شهادات 

الآخرين«.
واختتم حديثه موجها رســالة للجان الإلكترونية والتي 
وصفها بـ »الحمقاء«: »لا أحمق منك سوى من أرسلك لتعيثي 
في الأرض فسادا.. سيتكلم الناس رغم أنوفكم وسيتناقشون 

رغم أنوفكم وسيستمع بعضهم لبعض رغم أنوفكم وسيكتب 
التاريخ رغم أنوفكم وسيتم تقييم هذه الفترة رغم أنوفكم«.

القيــادي الإخواني والبرلماني الســابق محيي عيســى، 
قال إن »الجماعة الإســامية ارتكبت نفس خطأ الإخوان في 
معارضتها لنشر الشهادات، التي أوصى بها أحد قيادتها قبل 

وفاته«.
وأضاف على حســابه فــي »فيســبوك« : أن »الحركات 
الإسلامية عامة والإخوان بصفة خاصة تعيش حالة نفسية 
مرضية تــرى تاريخها ثوبــا فاقع البيــاض، ونقيضه حق 
وصواب والقيادة ملهمة لا يعتريها الزلل ولا يشوب قراراتها 
الخلل وهي فوق المحاسبة والحساب وكيف تحاسب وهي من 

اختيار الله؟«.
وأوضح فــي حديثه عن أزمة كتم الشــهادات في الحركة 
الإســامية أنه قبل وفــاة القيادي في الجماعة الإســامية 

المهندس محمد يحيى أوصى زوجته بنشر مذكراته. 
وتابــع: »عندما تقوم بنشــر المقدمة وإذا بثــورة عارمة 
وتوســات بوقف النشــر لا لأنه غير حقيقــي ولكن حتى لا 

نشمت بنا الأعداء«.
وأشــار إلى أن »من باب الإنصــاف أن من قاموا بذلك كان 
بدافع شــخصي وليــس بتعليمات من القيــادة بل كان رأى 
رئيس مجلس شــورى الجماعة الإســامية المهندس أسامة 
حافظ القيام بالنشر، وكذلك كان موقف القيادي عاصم عبد 

الماجد«.
واســتطرد في حديثه : » لكن المتنطعين والمتعصبين رأوا 
غير ذلك فتوقف النشر وخسرنا تقييما واقعيا لتاريخ حركة 
إســامية كبيرة بحجم الجماعة الإسلامية، فتموت الحقائق 

ولا نتعلم من دروس التاريخ«.
وعن الهجوم على عزوز، قال عيســى : الوقت يمر والعمر 

يمضي قبل أن نســجل للأجيال القادمة شهادة تبين مواطن 
الخلل والضعف، حيث قام » عــزوز« بهذا الدور بعد أن رأى 
تقاعسا متعمدا من الإخوان لطمس الحقائق ودفتها مع موت 

أصحابها«.
وأكد أنه تعرض لحملة مســعورة تنهش في لحوم أنصار 

الحق والذين وقفوا من أول يوم مع الحق وضد الانقلاب.
وأكد عيسى أن لجان الإخوان تلقوا التعليمات من القيادة 
بشــن هجوم لا أخلاقي على عزوز،  وكل من أدلى بشــهادة 

تخالف رأى الإخوان.
وتساءل: » فهل مرسي وجماعته قد ارتقوا فوق الصحابة 
وصاروا ملائكة.. هل هم يعتقدون أنهم شــعب الله المختار.. 
فليقل أحد جهابذة الإخوان مــن لجانهم متى أخطأ الإخوان 

ومتى اعترفوا وقاموا بالمراجعة«.
واختتــم حديثــه قائلا: »مبــروك لجماعة صــار الغباء 
يقودها.. مبروك لكم فقد كسبتم عدوا جديدا لكم.. لكنه ليس 

كسائر الأعداء.. لأن مواقفه مع الحق تشهد له«...
في المقابل، كتب الصحافي والمعارض المصري وائل قنديل، 
في مقال له بعنوان »من ينبش قبر محمد مرسي«، معلقا على 
شهادة ســيف عبد الفتاح عن فترة حكم مرسي بالقول : إن 
»الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، تعجل في سبتمبر/ ايلول 
2015 فــي فتح ملفات مرحلــة حكم الرئيس الشــهيد محمد 
مرسي، الأمر الذي دفع الابن الأكبر للرئيس، المسجون حاليا، 

محروما من الزيارات، للرد مطولاعلى ما تطرق إليه«.

»الثرثرة الأحادية«

وأضــاف »حينها بعث برســالة إلى نجل مرســي، حيث 
نشرها على حسابه في فيسبوك، وذلك منعا للشقاق«.

وأوضح »الآن الرئيس مرسي في رحاب الله، وابنه الأكبر 
أسامة الذي كان متحدثًا باسم الأسرة، في الزنزانة، في فترة  

اشتعلت فيها رغبات البعض لنهش سيرته«.
وتساءل عن »جدوى هذه الروايات التي تنطلق من طرف 
واحد، في حين أن الآخر إما ميت أو مسجون، وما جدوى هذه 

الثرثرة الأحادية في هذا التوقيت«.
كما تســاءل أيضا : »ماذا ســيعود على الحــراك الذي تم 
تجميده، والقضايــا الراكدة التي وصلت إلى حالة  تشــبه 

الأرض اليابسة «.
وتابع: »لم أكن أتمنى مضطرا للرد على أشياء تقال، حيث 
كنت شــاهد عيان عليها، حيث  يتم اجترارها الآن، بعد أشهر 

قلائل من استشهاد الرئيس الذي خذله الجميع«.
وزاد: »إذا كان الدكتور ســيف قد قــرر أن يحكي قصته، 
منفردا، عن هذه الفترة، فهذا حقــه، لا ينازعه فيه أحد، لكن 

هناك شهود وأطراف أخرى«.
وطالب بـ»ضــرورة أن يدلي الآخــرون وبقية الأطراف 
ببقية الشــهادة حتى تكتمل الحقيقة، ولا يترك الأمر لصبية 
ينتشــرون كالذباب حول الموائد جاهدين أن يتحول المشهد 

إلى حفلات مجون«.
واختتــم حديثه قائلا: »طالمــا أن الأطــراف غائبون إما 
بســبب الموت أو الســجن، فليس من الإنســانية في شيء 
الصمــت على هذا التوثيق الخليع للتاريــخ«، منوها أن »من 
يظهر بدور الأبطال  شــاهدتهم بعينــي يتدافعون كالصبية 
لأجل خطف مناصب استشــارية في مركب الرئيس الراحل، 

وعند الإحساس بالخطر قفزوا«.

الرافضون اعتبروها نبشا لقبر الرئيس الراحل... والمؤيدون: تقييم للمرحلة ووقوف على الأخطاء  

أزمة الشهادات عن فترة حكم مرسي تثير خلافات داخل المعارضة المصرية

من تظاهرة للجالية المصرية في تركيا تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدرت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان«، وهــي منظمــة حقوقيــة مصرية 
مســتقلة، تقريرا عــن حالة الإعــام المصري 
»الرجل خلف الإعلام  وتراجعه، حمل عنــوان 
المكســح... مكرم محمد أحمد مسيرة حافلة من 

النضال ضد الحرية والتغيير«.
وسلطت الشبكة الضوء على سلطة المجلس 
مكرم  رئيســه  ودور  وتنظيمه،  للإعلام  الأعلى 

محمد أحمد فيما آل إليه حال الإعلام المصري.
ولفتت الشبكة في تقريرها، إلى »العديد من 
الممارسات القمعية التي جاءت بمباركة المجلس 
الأعلى للإعلام، منها حجب أكثر من 500 موقع، 
موقوفة،  وبرامج  الممنوعة،  المقالات  وعشــرات 
من  محرمون  وصحافيــون  ماديــة،  وغرامات 
العمل، وصحافة صفراء وتشــهير بالمعارضين، 
وتحقيقــات واعتقــالات فــي حــق صحافيين 
وإعلاميين؛ وممارســات تمت فــي ظل المجلس 

الأعلى للإعلام أو بمباركته«.
وتابعــت: »ليس مــن قبيل المبالغــة القول 
إن مصر تشــهد اليــوم خرابًا شــبه كامل لمهنة 
الصحافة، وشللاشــبه تام لحرية الصحافيين؛ 
وأن المجلس الأعلى للإعلام هو صاحب السلطة 
المباشــرة على الإعلام، فإنــه بالتبعية، يصبح 
رئيسه مكرم محمد أحمد هو من يؤول إليه طرف 
الخيط من بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 

المسؤولية عن حال الإعلام المكسح«.
التعديــات  فــي  التوجــه  »كان  وزادت: 
الدســتورية الأخيــرة إلى إلغــاء المادتين 212 
و213، ما كان يترتب عليه عودة وزارة الإعلام، 
التي كان الهدف من إلغائها بالأساس هو إطلاق 
حرية الصحافة وتفعيل الصحافة بشــكل مهني 
متوازن يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون 

حزيران  يونيو/   30 ومظاهــرات   ،2011 الثاني 
2013، إلا أنــه تم الالتفاف على الهدف من إلغاء 
وزارة الإعلام بتكويــن المجلس الأعلى للإعلام 
الذي منحت له صلاحيات على وشــك أن تجهز 
على مهنة الصحافــة وتقيد الحريات في الوقت 
نفســه«. ولفتت إلى أنه »في 11 إبريل/ نيسان 
لتنظيم  2017، جرى تشــكيل المجلس الأعلــى 
الإعلام وهيئتــي الصحافــة والوطنية، بقرار 
مباشــر من رئيس الجمهوريــة وفقاً لنصوص 
ومــواد القانــون 92 لســنة 2016، وتم تعيين 
النقيب الأســبق للصحافيين مكرم محمد أحمد 

على رأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام«.
وأوضحــت أن »المجلــس الأعلــى لتنظيــم 
الإعــام يتكون من 12 عضوا بخلاف رئيســه، 
وأمين  للمجلس  وكلاء  اختيــار  بالتوافق  ويتم 

له«.
ولفتت إلى أن »أمين المجلس الأعلى للإعلام، 
أحمد ســليم، ألقــي القبض عليــه بتهمة تلقي 

رشوة في مكتبه«.
وعن مهــام المجلس، بينت الشــبكة أن »من 
المفتــرض أن المجلس هو الســلطة المختصة في 
وضمان  والتعبير  والفكــر  الرأي  بحماية  مصر 
اســتقلال الإعلام،  كما يتولــى منح تراخيص 
العمل الإعلامي ووضع المعايير وتقييم الأداء«.  

وحول أســباب اختيــار مكــرم محمد أحمد 
لتولي رئاســة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
ذكر التقرير أنه »شــغل منصــب رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة 
المصور بتعيين مــن الرئيس الراحل محمد أنور 
الســادات وقتهــا، وأنه اشــتهر بدعمه القوي 
والصريــح  لسياســات الســادات، ومن بعده 
مبارك ومن بعده المجلس العسكري ثم الرئيس 

عبد الفتاح السيسي«.
وتابعت الشبكة »شــغل مكرم منصب نقيب 

الصحافيــن المصريــن 5 مــرات، آخرهــا في 
الفترة مــن عــام 2009 حتى عــام 2011، حين 
طرده الصحافيــون المصريون مــن مقر نقابة 
خلال   ،2011 شــباط  فبراير/  فــي  الصحافيين 
ثورة يناير ورددوا هتافات الشعب يريد إسقاط 

النقيب«.
وزادت أن »مكــرم محمد أحمد، وأثناء توليه 
منصــب أمين عــام اتحاد الصحافيــن العرب، 
خــاض بعض المعــارك لصالح أنظمــة معادية 
للصحافة، كما حدث في موقعــة نقابة تونس، 
حيث ســاعد بشــكل مباشــر علــى الانقلاب 
للصحافيين  الوطنيــة  النقابــة  مجلــس  على 
التونسيين، وشــارك في مؤتمر استثنائي نتج 
عنــه مجلس مــوال للنظام التونســي البائد، 
الأمر الذي أثــار حفيظة الصحافيين الأحرار في 
تونــس، والمهتمين بحرية الــرأي والتعبير في 
الوطن العربي ككل، كما أصدر تقريرا عاما 2006 
أعلــن كذبًا أن الســعودية هي الأكثــر احتراما 

لحرية الصحافة في العالم العربي«.
ولفتت إلــى »الموقف العدائــي الذي يتخذه 
مكــرم من ثورة 25 ينايــر/ 2011، ونقلت جزءا 
من حديثه في جامعــة القاهرة في مارس/ آذار 
الماضي، حــن قال: »ســقطت ليبيا وســوريا 
واليمن تحــت مســمى الربيع العربــي، الذي 
لم نــر منه حتــى الآن ســوى الخــراب وهو 
الربيع الــكاذب«. وتابعت: »بعد ثــورة يناير 
اكتشــفت نقابــة الصحافيــن أن مكرم حجب 
التقاريــر الرقابية التي أعدهــا الجهاز المركزي 
للمحاسبات- جهاز حكومي مسؤول عن مراقبة 
ميزانيات المؤسسات-  لمدة 25 عاما عن المناقشة 
الســنوية، وبعد قيام  العمومية  في الجمعيات 
الثورة والإطاحــة بمكرم تم إقــرار جميع تلك 
التقارير في جلسة واحدة  للجمعية العمومية«.

ولفتت إلى أنه »في أثناء انتخابات التجديد 

النصفــي لنقابــة الصحافيين، شــكل مكرم ما 
ســميت بـ»جبهة تصحيح المسار« من مجموعة 
من الصحافيين المصريين برئاســته بعد واقعة 
اقتحام وزارة الداخليــة النقابة في أول مايو/ 
أيار 2016 للقبض علــى الصحافيين عمرو بدر 
ومحمــود الســقا، وقامــت تلك الجبهــة بعقد 
وكان  القومية،  الأهــرام  جريدة  في  اجتماعات 
الجمعية  اجتمــاع  لقــرارات  التصــدي  هدفها 
العموميــة التــي عقدهــا آلاف الصحافيين في 
النقابــة ردا علــى اقتحامها في 1 مايــو/ أيار 
2016«. وعادة ما ينفــي مكرم وجود صحافيين 
في السجون، على الرغم من القوائم المقدمة من 
جهات مختلفة، منها لجنة الحريات نفســها في 
ممارسي  من  المعتقلين  لحصر  الصحافيين  نقابة 

مهنة الصحافة.
واختتمت الشبكة تقريرها بإن »مكرم محمد 
أحمد يمثل الكاتــب الصحافي المخضرم لصالح 
الحكومات، كل الحكومــات، وإن لم يكن الوقت 
متاحا ليؤيد أو يعارض حكم الاخوان المسلمين 

المتمثل في الرئيس الراحل محمد مرسي«.
وزادت » المعــارض للحريــات، المناضل ضد 
التغيير؛ كلها صفات لاحقــت مكرم محمد أحمد 
خلال مسيرته المهنية ومنذ السبعينات؛ صفات 
طاردته وهو رئيس تحرير أو نقيب الصحافيين، 
لكن اليوم الصفة الرســمية التي تســبق اسمه 
والتي تهمنا أنه رئيــس المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، وما زالت تطــارده صفة عدو الحريات 

وصحافي النظام وغيرها«.
واعتبــر التقرير أن »مكــرم محمد أحمد، هو 
المســؤول عن الفوضى الإعلامية التي وصل لها 
حال الإعــام، وأنه رغم بلوغه ســن الثمانين 
فلا يزال متمســكًا بنفس نمطه في الوقوف ضد 
الحريات والعداء الواضــح للتغيير متمثلا في 

الثورة وشبابها وأصواتها وأقلامها«.

دافع عن كل الأنظمة الاستبدادية وهاجم ثورة يناير 

تقرير حقوقي: مكرم محمد أحمد... يقف خلف الإعلام المصري المكسح
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قــدم طــارق محمــود المحامــي المصــري 
المعارضين،  ضــد  بلاغاته  بكثافــة  المعــروف 
ببلاغ إلى المستشــار حمــادة الصاوي النائب 
العــام المصــري، اتهــم فيه الإعلامــي محمد 
ناصــر بـ»الخيانة العظمــى والتخابر لصالح 
المخابرات التركيــة والتحريض على الانقلاب 
في مصر، مقابل مبالغ ماليــة تلقاها من جهاز 

معادٍ للدولة المصرية«.
وأوضح محمود في بلاغــه الذي قيد تحت 
العام،  النائب  رقم 8011 لســنة 2019 بلاغات 
أنّ »محمد ناصر المذيع في قناة مكملين يتخابر 
لصالــح المخابرات التركية، ويعــد أداة منفذة 
يتلقاها  طائلة  ماليــة  مبالغ  مقابل  لتعليماتهم 
بصفة دورية ومنتظمة من ذلك الجهاز المعادي 

للدولة المصرية ومؤسساتها«.
 وأضاف: »محمد ناصــر يخرج يوميا على 
قناة مكملين الداعمــة للإرهاب يهاجم الجيش 
المصــري ومؤسســات الدولــة، ويدافع بقوة 
عن تركيا ورئيســها ويحــرض على الانقلاب 
علــى مؤسســات الدولــة، من خلال نشــره 
أخبارا كاذبة وفيديوهات مفبركة ضد الجيش 
المصــري، بهــدف إضعــاف الــروح المعنوية 
للشــعب المصري وإجهاض عزيمــة المواطن، 

وهو بذلك خائن لوطنه وبلده«.
وتابــع أنّ »ما يردده ناصــر عبر برنامجه 
الممول يهدف إلــى زعزعة الاســتقرار والأمن 
الداخلي للبلاد، وإثــارة الفتنة والاضطرابات 
وتكديــر الأمن والســلم الاجتماعيــن، ومنع 
مؤسســات الدولــة مــن ممارســة أعمالهــا 
الدســتورية والتشــريعية، وهي جرائم طبقا 

لقانون العقوبات المصري«.
وطالب محمــود في ختام بلاغــه بـ»فتح 
تحقيقــات عاجلــة وفورية في وقائــع البلاغ 
المقــدم، وإصدار أمــر ضبط وإحضــار لمحمد 
ناصــر، ووضــع اســمه علــى قوائــم ترقب 
الوصول، وإخطار الإنتربــول الدولي لإدراج 

اســم محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء 
للقبض عليه وتســليمه للســلطات المصرية، 

وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة«.
كما تقــدم محمود ببلاغ ضــد الفنان عمرو 
واكــد، متهما إيــاه بـ»قيادة خليــة إرهابية، 
والاستقواء  المصرية،  الدولة  ضد  والتحريض 
بالخارج، وتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشارك 
مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها، 

وهي جماعة الإخوان«.
وقال في نص بلاغه الثاني إن »عمرو واكد 
يقود خليــة إرهابية مع بعض الجهات المعادية 
لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل 
الدوليــة. وهــذه الجهات تنظم لــه مؤتمرات 
صحافيــة يهاجــم فيهــا مصر ومؤسســاتها 
وقياداتها، ويطالب المجتمــع الدولي بالتدخل 

في الشأن الداخلي المصري«.
وبــن أن »واكــد يتلقى تمويــات بمبالغ 
ضخمة تصل لملايين الــدولارات، ويعتبر أداة 
منفــذة في أيــدي تلك الجهات، وعلى رأســها 
التركية والقطرية والتنظيم الدولي  المخابرات 

للإخوان«.
وأضــاف: »الهــارب عمرو واكــد يحرض 
ضــد مصر خــال المؤتمرات التــي يحضرها، 
وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات 
الكاذبــة لمؤسســات الدولة بغــرض زعزعة 
الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتكدير الأمن 
المجتمع  في  الفتنة  وإثارة  الاجتماعي،  والسلم 
المصري، ومنع مؤسســات الدولة من ممارسة 
أعمالها الدســتورية والتشــريعية، بالإضافة 
إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن 
الداخلــي المصري ». وطالب فــي ختام بلاغه 
بضــرورة »فتح تحقيقات عاجلــة وفورية في 
وقائع البلاغ، ووضع اســم عمــرو واكد على 
قوائــم ترقب الوصــول، وإصــدار أمر ضبط 
وإحضار ضــده، وإخطار الإنتربــول الدولي 
لإدراج اســمه علــى قائمة النشــرة الحمراء 
المصرية  للســلطات  وتســليمه  عليه  للقبض 

وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة«.

بلاغان ضد الإعلامي محمد ناصر
 والممثل عمرو واكد

■ جوبــا ـ الأناضــول: أعلن رئيــس دولة جنوب 
الســودان ســلفاكير ميارديت، أمس الثلاثاء، توصله 
لاتفاق مع زعيم المعارضة المســلحة ريك مشار، يقضي 
بتشــكيل الحكومة الانتقالية قبل انتهــاء مهلة الـ100 
يوم المتفق عليها مسبقا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك عقده سلفاكير مع مشــار، عقب اجتماع ثنائي 
العاصمة جوبا، حضره نائب رئيس مجلس الســيادة 
السوداني محمد حمدان دقلو »حميدتي«، بصفة مراقب.

وقال ســلفاكير: »توصلنا لاتفاق مع الإيغاد )الهيئة 
إلــى ضرورة  أفريقيا(  الحكوميــة للتنمية في شــرق 
تشــكيل الحكومة الانتقالية قبل انتهاء الفترة المحددة، 
حتى في حال لــم نتوصل لتوافق حول القضايا العالقة 

من اتفاق السلام«.
مشــار طالــب بضــرورة نشــر القوات المشــتركة 

)الحكومية ومن المعارضة المســلحة(، قبيل انتهاء مهلة 
المئة يــوم، داعيا إلى تهيئة المناخ السياســي في البلاد 

وإطلاق الحريات العامة.
وأضاف في المؤتمر نفســه: »ينبغي أن تكون القوات 
المشــتركة جاهزة قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة، كما 
أن هناك ضرورة لإطلاق الحريات السياسية في البلاد 
حتى يتســنى للأطراف نشر اتفاق الســام، وتسهيل 
عملية العــودة الطوعيــة للمواطنــن الموجودين في 
معســكرات اللجوء ومراكز حماية المدنيين المنتشرة في 

أرجاء البلاد«.
أما حميدتي فقد طالب الحكومة والمعارضة المســلحة 
في دولة جنوب السودان بـ»البدء الفوري في تنفيذ ما 
تم الاتفاق عليه، حاثا إياهما على أهمية تســريع عملية 

نشر وتوزيع القوات«.

الثاني الماضــي، اتفقت  وبدايــة نوفمبر/ تشــرين 
الحكومة والمعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، 
في اجتماع قمة عقد في اوغندا، على تمديد عمر الفترة ما 
قبل الانتقالية للمرة الثانية لثلاثة أشهر، بعد إخفاقهما 
في معالجة القضايا العالقة من اتفاق السلام الموقع في 
2018. وفي سبتمبر/ أيلول من العام المذكور، وقع فرقاء 
جنوب الســودان اتفاق الســام النهائي في العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول »إيغاد«.
ووقع وقتها على الاتفاق، كل من ســلفاكير ومشــار، 

بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.
عن  انفصلت  التــي  الســودان،  جنــوب  وتعانــي 
الســودان عبر اســتفتاء شــعبي عام 2011، من حرب 
أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت نحو 

10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين.

جنوب السودان: سلفاكير ومشار 
يتفقان على تشكيل الحكومة الانتقالية

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 تحوّلت شوارع وسط بيروت فجر الثلاثاء إلى 
ساحة حرب نتيجة المواجهات واعمال الشغب إثر 
انتشار فيديو يسيء إلى قيادات سياسية ومقامات 
دينية من الطائفة الشــيعية على مواقع التواصل 
الاجتماعي نشره المدعو ســامر صيداوي وهو من 
منطقة الميناء في طرابلس ومقيم في ألمانيا. تزامناً 
دعا رئيس حكومــة تصريف الأعمال فــي لبنان، 
ســعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، للإسراع 
بتشــكيل الحكومة ويحذران من الفتنة وحذرا من 

الفتنة والتشنج السياسي.
ورداً على هذا الفيديو الذي تخلّله شــتائم إلى 
آل البيت وتعرّض للســلم الاهلي، نزل مناصرون 
لحركة أمل وحــزب الله من الخنــدق الغميق إلى 
ساحة الشــهداء وبدأوا بعمليات التخريب وحرق 
خيم المتظاهرين، وإضرام النار بعدد من السيارات 
المتوقفة بالقرب من مبنى مجلس شــورى الدولة. 
وقلب الشبّان سيارة في الطريق المؤدي إلى ساحة 
الشــهداء بعد الاعتــداء بالضرب علــى صاحبها، 
واضرموا النيران فيها. كما تم تداول فيديو للشاب 
وهو يتلقى الاسعافات الأولية بعد الحادثة. كما قام 
البعض منهــم بحرق مبنى قيد الإنشــاء عبر رمي 

المواد الحارقة عليه.
القوى  عناصــر  على  الشــبّان  اعتــدى  كذلك، 
الامنية التي انتشــرت بكثافة في وســط العاصمة 
وعبر المنافذ المؤدية اليهــا من خلال رمي الحجارة 
باتجاههــا.  المشــتعلة  والدواليــب  والعصــي 
واستخدمت قوات مكافحة الشــغب كميات كبيرة 
من القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وسط عمليات 
كرّ وفرّ بين الطرفين استمرت حتى ساعات متقدمة 

من الليل.
وإثر تفاقم المواجهات، ناشــدت قيادات من أمل 
وحزب الله الشــبان الخروج من الشــوارع لعدم 
الانجرار إلى الفتنة، وذكــرت بعض المعلومات ان 
قيادات من الحزبين نزلت إلــى الارض للعمل على 
إنهاء التوتر الا انها لم تفلح في ذلك. توازياً، ناشد 
إمام مســجد الخندق الغميق عبر مكبّرات الصوت 
الشبان الغاضبين الخروج من الشارع، وأدى الأمر 
إلى خروج أعداد قليلة منهم، واستمر البعض الآخر 

بعمليات الشغب والتخريب.

هدوء حذر

ومع تقدم ساعات الليل، انتشر الجيش اللبناني 
على جسر الرينغ في محاولة لانهاء التوتر. وأعلن 
الدفاع المدني في تغريدة عبــر »تويتر« أنه وبعد 
عودة الهدوء إلى وســط بيروت، عمل عناصر من 
الدفاع المدني على معالجــة وتضميد إصابات 43 
مواطناً ونقل 23 جريحاً إلى مستشــفيات المنطقة 
للمعالجة. وأشار إلى أن العناصر على متن دراجة 
الإســعاف تمكّنت من تقديم الإســعافات الأولية 
اللازمة لعدد مــن المصابين. من جهة أخرى أعلنت 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر »تويتر« 
أن« 16-2019/12/17 شــهد اعمال عنف في وسط 
بيروت، واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة.

على الأثــر، تدخل عناصر قــوى الامن الداخلي 
للتصدي لأعمال الشــغب، ومنــع وصول المحتجين 
أدت  الشــهداء ورياض الصلح.وقد  إلى ســاحتي 
المواجهــات في خــال تنفيذ عمليــات حفظ الامن 
والنظام إلــى وقوع /25/ إصابة في صفوف عناصر 

مكافحة الشغب، وتوقيف 3 أشخاص.
وفــي النبطية، أقدم مجهولــون بعيد منتصف 
ليل الاثنين-الثلاثــاء، على تحطيم خيمة »حراك 
النبطية« المنصوبة في الشارع أمام سرايا النبطية 
.ورفض »الحــراك« في بيان، توجيــه »أي إهانة 
او شــتم لأي مســؤول«، ســائلًا »فكيف إذا كان 
الشتم موجهاً لأهل البيت«، داعياً »القوى الأمنية 
والحرصاء على العيش المشــترك من الاحزاب ان 
يحموا المعتصمين«. وفي صيــدا، أقدم مجهولون 
قرابة الواحدة والنصف مــن بعد منتصف الليل، 
على تحطيم عــدد من الخيم في وســطية حديقة 
الناتوت عند ساحة ايليا، والاعتداء على عدد من 

الموجودين في المكان.

وقفات تضامنية

واستنكر »حراك صيدا« في بيان، »تكسير الخيم 
والاعتداء على من كان فيهــا«، داعياً إلى الاضراب 
العام في مدينــة صيدا والجوار، متمنياً على القوى 
الأمنية »حمايــة المعتصمين في الســاحات«. وفي 
الهرمــل، أطلق مجهولون أعيــرة نارية بالقرب من 
خيمة المحتجين في بلدة الزيتون - البقاع الشمالي، 
ثم ألقوا قنبلة يدوية لــم تنفجر فعمدوا إلى احراق 
الخيمة بالكامل.كما اقدم مجهولون فجر اليوم على 
احراق خيمة الثورة فــي بلدة الفاكهة قضاء بعلبك 

واطلقوا النار بالهواء وفروا إلى جهة مجهولة.
إلى ذلك، قدّم الشــاب ســامر صيداوي اعتذاراً 
عن الفيديو المســرّب، موضحاً أنه سجّله في لحظة 
انفعال وأرســله إلى أحدهم ولم يكن يقصد نشره 
على مواقــع التواصل الاجتماعي. وبعــد تبرؤ آل 
الصيداوي من الشــاب وفي محاولة لــوأد الفتنة 
وأجواء التشــنّج تداعت جهات أهلية وحزبيّة في 
منطقة الخنــدق الغميق إلى لقــاء تضامني تأكيداً 
على نبذ الفتنة الســنّية - الشيعية، والحاجة إلى 
وجود لجنــة أهلية فاعلة علــى الأرض تتعاون مع 
القــوى الأمنية لمنع اســتغلال التوتّرات من طابور 
خامس وإشــعال الفتن. وأكّــد المجتمعون أنّ فيديو 
الفتنة أســاء إلى الســنّة كما إلى الشيعة، واصفين 
إياه بـ«الشاذ والمشبوه«، مردّدين، سنّة وشيعة أنّ 

»الفتنة وُلدت ووئدت«.

استشارات التكليف

وما شــهدته شــوارع العاصمة من تشــنّج كان 
محور بحــث في عــن التينة بين رئيــس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال 
ســعد الحريري الذي زاره قبل يومــن على موعد 
الاستشارات النيابية لتســمية الرئيس المكلف في 
بعبدا غداً الخميــس وبحث الاقتراحات البديلة في 
حال اعتذار الحريري حيث تردّدت أســماء جديدة 
لرئاســة الحكومة بينها الوزير السابق خالد قباني 

اضافة إلى النائب فؤاد مخزومي. 
وبعد اللقاء الذي اســتمر اكثر من ساعة ونصف 

الساعة صدر ما يلي »أكد الرئيسان بري والحريري  
وجــوب تحلّي اللبنانيــن كل اللبنانيــن في هذه 
المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة 
التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرّ البلاد 
للوقــوع في أتونهــا، والتي لا يمكــن ان تواجه الا 
بالحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية ونبذ 
التحريض، واولًا واخيراً افساح المجال امام القوى 
الامنية والجيــش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ 
مهامهم في حفظ الامــن والمحافظة على امن الناس 

وحماية الممتلكات العامة والخاصة«.
وفي الشــأن الحكومي شــدّد البيــان على » ان 
الحاجة الوطنية باتت اكثر من ملحّة للاســراع في 
تشكيل الحكومة وضرورة  مقاربة هذا الاستحقاق 
بأجــواء هادئــة بعيداً عن التشــنج السياســي، 
اجواء تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من 

مصالح».
وكان الرئيــس الحريــري أجرى بعــد تأجيل 
الاستشــارات اتصالًا هاتفياً برئيس تيار »المردة« 
النائب الســابق ســليمان فرنجيــة وعرض معه 
الصعوبات التي تعترض الاستشارات وتداعياتها 
على فرص معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية 
التي يواجهها لبنــان. وأوضح الرئيس الحريري 
خلال الاتصــال أن كلامه أمس عن غيــاب الكتل 
المســيحية الوازنة عــن عملية تســمية الرئيس 
المكلف لم يقصد منه أبــداً أي إنقاص من احترامه 
الكامل لتمثيل »التكتل الوطني« أو أي من النواب 
المنضوين فــي كتل أخرى أو النواب المســيحيين 
المستقلين، مؤكداً شــكره وامتنانه لجميع النواب 
الذين كانــوا في صــدد التســمية واعتباره كل 
الأصوات وازنة في المســار الدســتوري الضامن 

لنظامنا الديمقراطي الفريد. 

الحريري زار بري عشية استشارات التكليف ودعيا للإسراع في تشكيل الحكومة... ومبادرات لوأد الفتنة 

فيديو مسيء إلى »آل البيت« يشعل شوارع بيروت والنبطية وصيدا... وسقوط عشرات الجرحى

معركة واسعة تلوح في أفق شمال غربي سوريا... و»كارثة إنسانية« في المخيمات 

تصعيد روسي - سوري خطير يستهدف المشافي ويقتل 22 مدنياً بينهم عائلة كاملة في ريف إدلب

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قال شــهود ورجال إنقــاذ إن ضربات جوية 
من الجيشين الســوري والروسي أودت بحياة 
22 شــخصاً على الأقل اليوم الثلاثاء في شمال 
غربي سوريا الذي تسيطر عليه قوات المعارضة 
وذلك حسب وكالة رويترز. وفي تصعيد روسي 
مضاعــف، قضــت ثماني ســيدات مــن ضمن 
ال22 قتيــاً، وجرح العشــرات، بقصف مكثف 
للمقاتلات الحربية الروسية ومروحيات النظام 
الســوري على ريفي إدلب الشــرقي والغربي، 
وذلك وسط تعزيز قوات النظام مواقعها وتمركز 
قواتها على جبهات إدلب حيث اســتعدت لذلك 
ميليشيات محلية وأجنبية وطالبت أهالي قرية 
ســنجار في ريف إدلب الجنوبــي بإخلائها، ما 
ينذر ببوادر معركة جديــدة قد تؤدي إلى كارثة 

إنسانية على الحدود السورية - التركية.
مدير الدفاع السوري في إدلب مصطفى الحاج 
يوســف قال ان الإحصائية النهائية لمجازر يوم 
الثلاثــاء لم تنته بعد، عازياً الســبب إلى افراغ 
مراكــز الدفاع المدنــي من القائمــن عليها، بعد 
اســتهدافها من قبل الطيران الحربي الروســي 
واصابة عناصــر فرق الإنقاذ بجــروح بعضها 

خطيرة.

تعزيزات عسكرية

وقالت مصادر محليــة ان 6 مدنيين من عائلة 
واحدة، قتلــوا بقصف قوات النظــام بالمدفعية 
الثقيلة على قرية بداما بريف جســر الشــغور 
غربي إدلــب، كما قتــل أربعة مدنيــن آخرين 
بقصف طائرات النظام الســوري الحربية على 
السوق الشــعبي في بلدة معصران بريف إدلب 
الجنوبي الشــرقي، وأصيب أكثر من 20 آخرين 
بينهم أطفال بجروح متفاوتة، كما قتل 4 مدنيين 

بقصف طائــرات النظام الحربيــة على كل من 
»تلمنس، بابيلا، والكنايس ومعرشمشة«.

الإنســان،  لحقوق  الســوري  المرصد  ووثق 
»32 شــهيدًا وجريحًا وأكثر من 60 ضربة جوية 
الشــرقي« منذ  النعمان  اســتهدفت ريف معرة 
صبــاح أمــس الثلاثــاء، وذلك وســط تحليق 
والروسي  السوري  النظامين  لطائرات  متواصل 
بالتزامن مــع ضربات جوية مكثفة اســتهدفت 

أرياف المنطقة.
وقال القيادي في المعارضة الســورية ناجي 
مصطفى ان قوات النظام الســوري لم تنته من 
تعزيــز مواقعها، »حيث قامت هــذه العصابات 
ومعها الميليشيات الروسية والإيرانية باكثر من 
عملية عسكرية حاولت خلالها التقدم على محور 
الكبينة، ومحاور أخرى في ريف إدلب، مدعومة 
باســناد روســي على جبهات إدلــب الجنوبية 
المشيرفة  محاور  وأهمها  الشــرقية،  والجنوبية 
وكتيبة المهجورة ومحور ام جلال، وبعد فشــلها 

المتكرر استقدمت المزيد من  الحشود.
وأضــاف المتحدث باســم الجبهــة الوطنية 
للتحريــر لـــ »القــدس العربــي«، »لاحظنــا 
التحركات المتزايدة من قــوات النظام على تلك 
الواقع، فيما تســتعد الفصائل الثورية للتصدي 
لها عبر  تعزيز القــوات الاختصاصية بصنوف 
الأسلحة، ومســاندتها بالقوات النوعية المدربة 
علــى المواجهة خلال هذه المعــارك العنيفة التي 
يســتخدم من خلالها الاحتلال الروسي سياسة 
مدربة  فهي  الشــديد  بالقصف  المحروقة  الارض 
على تفادي قــوات العدو والتأقلــم مع ظروف 

المعارك القاسية«.
وفي الســياق قالت مصادر محلية من داخل 
بلدة ســنجار فــي ريــف إدلب الجنوبــي، إن 
الميليشــيات في الفرقة الخامســة والعشــرين 
التابعة بشــكل مباشر لقاعدة حميميم الروسية 
في ريف اللاذقية، عممت صبــاح الاثنين، أوامر 
للمدنيين المتواجدين في بلدة ســنجار في ريف 
إدلب الشــرقي بضــرورة إخــاء البلدة خلال 

مدة لا تتجاوز الأربع وعشــرين ســاعة وذلك 
في  وانتشارها  ضخمة  تعزيزات  اســتقدام  بعد 
البلدة والقرى المحيطة بها. وقالت شبكة »بلدي 
نيوز« المحلية إن المدنيين المتواجدين في سنجار 
بدأوا بالخــروج من البلدة باتجاه المدن الواقعة 
ضمن ســيطرة النظام في ريف إدلب الجنوبي، 
بالتزامــن مــع اســتقدام عشــرات الحافلات 

والباصات التي تنقل عناصر الميليشيات.
وكان مصدر خاص من داخل مناطق سيطرة 
النظــام قــال إن الميليشــيات المحليــة التابعة 
لروسيا نقلت خلال الأيام القليلة الماضية معظم 
عتادها وعناصرها باتجاه قرى ناحية ســنجار 
في ريف إدلب الشرقي، لافتاً إلى ان قوات الفرقة 
25 المستحدثة مؤخراً ‐ خلال اندماج العديد من 
الميليشيات المحلية بقيادة العميد سهيل الحسن 
حميميم  قاعدة  عن  الصادرة  بالأوامر  والمؤتمرة 
الروسية‐ أنهت معســكرات تدريبية بالذخيرة 
الحيــة أقامتها في ريفي حماة الشــمالي وإدلب 

الجنوبي الشرقي..

رسالة إلى مجلس الأمن

وأوضــح المصدر، أن جميع تلك الميليشــيات 
انتقلــت من المعســكرات الأخيــرة برفقة قوات 
النظام مــن الفرقة الســابعة إلى قــرى ناحية 
ســنجار برفقة العديــد من الأســلحة المدفعية 
والســيارات  والمجنزرات  الصواريخ  وراجمات 
لقوات  هجومية  نوايا  وجود  مرجحًا  الرشاشة، 
النظام على القرى والبلدات المحررة غرب ناحية 
ســنجار بريف إدلب بالتزامــن هجوم من خان 
شــيخون والتمانعة على المناطق المحررة، حيث 
ترافق الانتشار الأخير مع انتشار مجموعات من 
قوات النخبة التابعة للحرس الجمهوري ولواء 
القدس على محــاور عدة في مناطــق »الهبيط 
وخــان شــيخون والتمانعة« في ريــف إدلب 

الجنوبي، حسب ذات المصدر.
وحســب المصادر فــإن ميليشــيات إيرانية 

مدعومة بميليشــيات محلية من »الدفاع المحلي 
وســرايا الوعد وكتيبة الإمام علي«، انتشــرت 
مؤخــراً في ريفــي إدلب الجنوبــي والجنوبي 

الشرقي.
وفي ســياق آخر، ونتيجة تدهــور الأوضاع 
الإنسانية شــمال غربي ســوريا، أرسل رئيس 
الائتــاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، أنس العبــدة، رســالة إلى مجلس 
القرار  الأمن الدولي، بخصوص ضرورة تجديد 
الدولي الخــاص بالوصول الحر للمســاعدات 
الإنســانية إلى المحتاجين في سوريا عبر المعابر 
الحدودية بما فيهــا تلك التي لا يســيطر عليها 

نظام الأسد.
ولفت رئيــس الائتلاف الوطنــي إلى أهمية 
الالتــزام بالتطبيق الكامل لقــرار مجلس الأمن 
2165، والتمديــد مطالباً مجلــس الأمن بتجديد 
الإجــراءات الواردة فيه  معتبــراً ذلك جزءاً من 
مهام مجلس الأمن الأساســية، وإظهاراً للالتزام 
المستمر لمعالجة الوضع الإنســاني المتدهور في 

سوريا.
وأشــار العبــدة في الرســالة إلــى الوضع 
الإنساني الذي يتدهور بشكل مستمر ومتسارع 
في ســورية بما في ذلك حركات النزوح والدمار 
في ظل اســتمرار العمليات العسكرية بالأخص 
فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة التــي يقيم 
فيها الملايين من الســوريين من أهالــي المنطقة 
والنازحين، والتي يســتمر استهدافها في الآونة 

الأخيرة بشكل مكثف من قبل النظام.
وأوضح أن الأوضاع الإنسانية سوف تتفاقم 
بحلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة 
في الوقت الــذي يعيش فيه ملايــن النازحين 
بلا مأوى، أو في مخيمــات لا تحتوي على الحد 
الأدنى من مقومات الحياة، مشــددا على أهمية 
المراقبــة عن قرب، وأخذ الخطــوات الضرورية 
كافــة لضمــان تطبيــق القــرارات ذات الصلة 
بتوفير المساعدات الإنســـانية لكـافة الأراضـي 

السورية.

... واشتعال مواقع التواصل بعد الفيديو المسيء 
بيروت - أنطاكيا - »القدس العربي«: 

بعد التوتر الذي ســاد العاصمة اللبنانية بســبب الفيديو 
المســيء الذي تهجم فيه شــاب ينتمي لمدينــة طرابلس، على 
قيــادات حزب اللــه والمقامات الدينية الشــيعية، انتشــرت 
تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض من مناصري 
حزب الله فــي لبنان، يهددون فيه بحرق لبنان من أجل فاطمة 
الزهراء »كما حرقنا ســوريا من أجل الســيدة زينب« حســب 
تعبيرهــم، وجاءت هــذه التعليقــات خلال حالــة الفوضى 
والاشتباكات بين أنصار ومؤيدي حركة أمل وحزب الله الذين 
هاجموا خيم المعتصمين في ســاحة الشــهداء ورياض الصلح 
وسط بيروت، وأطلقوا شــعارات طائفية في عدد من المناطق 
التي انطلقوا منها كالخندق الغميق وجســر الرينغ، واشتبكوا 
مع  القوات الامنية المتواجدة لحماية المتظاهرين وسط بيروت 
وحرقوا بعض الخيــم وقلبوا إحدى الســيارات،  وقد أعلنت 
مديريــة الدفاع المدني عــن اصابة  43 مواطنــاً ونقل منهم 23 
جريحاً إلى المشــافي للعلاج. وقال أحد مؤيدي حزب الله  »في 

ناس بعد ما فهمت أنو حرقنا سوريا كرمال السيدة زينب )ع(.
وعلق آخر »ســوريا حرقناها كرمال الســيدة زينب اليوم 

شــتمت أمنا فاطمة فليحتــرق العالم«. كما رصــدت »القدس 
العربي« التعليقات الاتية: »زينب ادخلتنا الشــام وكل سوريا 
‏أما الزهراء ستجعلنا نستبيحكم أربعين يوماً«، ‏«ذهب شبابنا 
من اجل مقام للسيدة زينب في سوريا فكيف ان تشتم الزهراء 
فنحرق كل لبنان ولكن حالياً الصبر ولكن سنثأر«، »لو يعلمون 

نداء يا زهراء ماذا فعلنا في سوريا واليمن والعراق«.
وكان حزب الله قد أرسل مئات المقاتلين من صفوفه لمناصرة 
النظام الســوري في نزاعه المســلح مع المعارضة الســورية 
عــام 2012، ولعب حزب الله دورًا مؤثرًا في اســتعادة مناطق 
حدودية هامة بين سوريا ولبنان كمدينة القصير وكذلك مواقع 
عدة في حلب والقرى الشــيعية، واثارت مشــاركة حزب الله 
لجانب الاسد استياءً كبيراً بين سنة لبنان وطرابلس تحديداً، 
خصوصــاً ان المناطق والفصائل المعارضة للأســد كانت ذات 

صبغة سنية.
وعلق الناشــط اللبناني الطرابلســي بلال المــواس على 
الفيديو المسيء لمقام الســيدة الزهراء والذي اطلقه شاب من 
مدينــة طرابلس يقيم في اوروبا يدعى ســامر صيداوي، علق 
قائلًا »ان من اســاس عقيدة الســنة في لبنان محبة ال البيت 
وليس هــذا مجاملــة او من اجــل التعايش فقط، من يشــتم 

سيدتنا فاطمة الزهراء وكأنه يسب النبي، لدينا في نص طريق 
الجديدة جامع الامام علي، انت عندك جامع ســيدنا عمر مثلًا؟ 
في عنا بطرابلــس بيت العلي بيت عباس بيت الحســن بيت 
الحســيني، وزيرة الداخلية من بين الحسن، فمحبتهم بقلوبنا 

مش عمجامل حدا«.
كما اصدرت عائلــة الصيداوي التي ينتمــي إليها صاحب 
الفيديو المســيء، بياناً يؤكد أن »التســجيل لا يعني العائلة« 
وأنهم مع الوحدة الوطنية. وقد روجــت فعاليات واجتماعية 
ونشطاء لهاشــتاغ  #ما_بمثل_حدا، كما  تحرك عدد من نواب 
واعضاء بلدية طرابلس كالناشــط شادي نشابة إلى الخندق 
الغميق واســتنكر مضمون الفيديو المســيء، وقال: »وجعنا 

وفقرنا واحد«.
أما الشــيخ كاظم عياد إمام مسجد الخندق الغميق فقد شكر 
أهالــي طرابلس الذين اســتنكروا الفيديو وأكد ان »أســلوب 
الاحتجــاج ليس من صفاتنــا وعقيدتنا«، وأضــاف ان »على 
المســؤولين أن يكونوا جديــن لوقف ما يؤدي إلــى الفتنة«. 
واعتبر المفتش العام المســاعد لدار الفتوى في لبنان، حســن 
مرعب، أن المقطع »فتنوي« و«لا يمثل أي مسلم«  وقائله »يخرج 

نفسه من الملة«.

مسؤول روسي رفيع يزور دمشق
وفي جعبته ملف »معادلة النفط الطارئة«

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر: 

بحضور وزراء الخارجية وليد المعلم ووزير النفط علي غانم ووزير رئاسة الجمهورية 
عزام منصور الســوريين، يلتقي الرئيس بشار الأســد نائب رئيس وزراء روسيا يوري 

بوريسوف في دمشق.
الملفات التي يحملها بوريســوف من موســكو اقتصادية بحتة لكنها لا تقلُّ ســخونة 
وتعقيداً وأهمية عن الملفات السياســية والعســكرية المتصلة بالشــأن الســوري. تقول 
ف بترتيب  مصادر »القدس العربي« إن بوريسوف المبعوثِ من زعيمه فلاديمير بوتين مكلَّ
ملفات الطاقة مع دمشــق وتحديداً لجهة إيجاد آلية عميقة لزيادة المنتوج الســوري من 
الغاز والنفط، الكرملين يرى أن أفضل وسيلة لخرق الأزمة النفطية الحاصلة التي تعيشها 
سوريا وتسببت بها واشنطن هي مساعدة الحكومة السورية على رفع إنتاجها من الطاقة 

الموجودة في الجغرافية الواقعة تحت سلطتها الآن كخطوة آنية على الأقل.
المطلوب من بوريســوف والفريق القادم معه أن يرتب معادلة جديدة للإنتاج النفطي 
الســوري بما تيســر من آبار وحقول واقعة تحت ســيطرة الحكومة السورية بالسرعة 
ف بما توفر من موارد نفطية وغازية وتكثيف استخراجها. القصوى، أو بمعنىً آخر التصرُّ

البيان الرئاســي الســوري قال إن اللقاء بين الرئيس الســوري والمسؤول الروسي 
»تناول العلاقات الســورية الروســية وتعــاون البلدين في المجال الاقتصادي، وســير 
تنفيــذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبــن، حيث تم التطرق إلى المعوقات وســبل تجاوزها 

والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها«.

اردوغان: ينبغي إعادة توطين مليون لاجئ 
في سوريا قريباً جداً

■جنيف – رويترز: دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الثلاثاء إلى 
إعادة توطين مليون لاجئ ســوري فــي بلادهم »خلال فترة قصيــرة جداً« متهماً 
القوى العالمية بالتحرك لحماية حقول النفط السورية بأسرع من تحركها لحماية 

أطفال سوريا.
وقال اردوغان، الذي تستضيف بلاده 3.7 مليون لاجئ سوري أي أكبر عدد من 
اللاجئين على مســتوى العالم، إنه ينبغي على أكثــر من 600 ألف لاجئ الانضمام 
طوعــا إلى نحــو 371 ألفا موجودين بالفعل في »منطقة ســام« بشــمال ســوريا 
كانت تركيا قد أخرجت فصائل كردية مسلحة منها. وقال »نحتاج لإيجاد صيغة 
ستســمح للاجئين بالبقــاء في بلادهم ولمن ســافروا بالفعل إلــى تركيا بالعودة 
بسلام وإعادة التوطين في بلادهم«. وأضاف في تصريحات أمام المنتدى العالمي 
للاجئين في جنيف أن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اســتضافة اللاجئين على 
مدى تســع ســنوات وانتقد الاتحــاد الأوروبي الذي خصص نحو ســتة مليارات 
يــورو )6.61 مليــار دولار( على عدم تقديم المبلــغ بالكامل. وتابع »مــا زلنا ننتظر 

تلقي ثلاثة مليارات يورو أخرى جرى التعهد بها«. 
وقال إن من الممكن بناء مســاكن ومدارس في المنطقة الشــمالية التي عاد إليها 
بالفعل 371 ألف لاجئ ســوري منذ العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا لتطهير 
المنطقة من »التنظيمات الإرهابية« مشــيرا إلى تنظيم الدولة الإســامية ووحدات 
حماية الشعب السورية الكردية وحزب العمال الكردستاني. وأضاف »إذا تمكنا 
من تنفيذ المشــروعات التي تحدثت عنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعتقد 
أن إعــادة التوطين يمكن أن تصل بســهولة إلــى مليون خلال فتــرة قصيرة جداً. 
وفــي انتقاد واضــح للولايات المتحدة التي تحركت بســرعة لحماية حقول النفط 
الســورية بعد انسحاب تنظيم الدولة الإســامية، قال اردوغان »للأسف الجهود 

التي بُذلت لحماية حقول النفط لم يعبأ مثلها بأمن وسلامة أطفال سوريا«. 

جانب من المواجهات التي جرت في وسط بيروت أمس ليلا بعد نشر الفيديو المسيء، وفي الإطار سامر الصيداوي الذي نشر الفيديو

قصف على ريف إدلب يتسبب بدمار كبير... ومحاولة انقاض طفلة اصيبت بالقصف على ادلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلة »فورين بوليسي« مقالا للباحث أتش إي 
هيلر، الزميل في المعهد الملكي للدراســات المتحدة ووقفية 
كارنيغي للســام العالمــي، عن الإســاموفوبيا بعد فوز 
بوريس جونســون في انتخابات بريطانيا الأخيرة قائلًا 

إنها »مشكلته الآن«.
وقــال إن اتهامات حــزب العمــال بمعاداة الســامية 
احتلت عناوين الأخبار لكن معاداة الإســام المستشــرية 
في بريطانيا والتي أســهم رئيس الوزراء وحزبه بجعلها 
مقبولة لم تحظ بالاهتمام نفســها. وأشــار إلــى المناظرة 
الأخيرة بين بوريس جونسون وزعيم حزب العمال والتي 
ســأل فيها مواطن بريطاني زعيمي الحزبين: »ماذا ستفعل 
لتخليص السياســة مــن الكراهية؟«، مضيفــاً أن هذا هو 
ســؤال مشــروع لزعيمين يمثلان الحزبين الأساسيين في 

البلاد.
وبالنســبة لكوربــن فقد عبر عن عــدم تصديه بما فيه 
الكفايــة لمعاداة الســامية في حزبه، أما جونســون فعن 
انتصار معاداة الإســام في صفــوف المحافظين. ولم يعط 
أي منهمــا إجابة مقنعة. ولو أخذنا جرائــم الكراهية التي 
ارتكبت ضــد اليهود في إنكلتــرا وويلز فــي عامي 2018 
و2019 والتي تضاعفت عن عــام 2017 )إلى 1.326 حادثة 
من 672 حادثاً( فإن معاداة الســامية مشــكلة على حزب 
العمال التعامل معها وكذا المجتمع البريطاني بشــكل عام. 
وفي الفترة نفسها تعرض المسلمون لثلاثة أضعاف العدد 
الســابق، حيث ارتكبــت 3530 جريمة ضد المســلمين، أي 
نصف جرائم الكراهية التي ارتكبت ضد الجماعات الدينية 
في بريطانيــا، ولكن الاهتمام بهذا الموضــوع كان جزئياً. 
فعندما يتعلق الأمر بالمشــاعر المعادية للمسلمين فالمسألة 
لا تتعلق بوجــود مشــكلة »إســاموفوبيا« داخل حزب 
المحافظــن بل في رئيس الوزراء أيضــاً الذي كتب مرة أن 
»إسلاموفوبيا -الخوف من الإسلام- تبدو رداً طبيعياً«، 

وأكد أن »الإسلام هو المشكلة«.

لم يظهر استعداداً

وتم تعليق عضويــة عدد من أعضاء حــزب المحافظين 
بســبب كراهية الإســام إلا أن الحزب لم يظهر استعداداً 
لمعالجة إســاموفوبيا داخل صفوفه. إلا أن مشكلة كراهية 
الإسلام ليست مستشــرية داخل حزب المحافظين بل وبين 
أبناء الشعب البريطاني بشــكل عام. فقد انتشرت جرائم 
الكراهية ضد المســلمين فــي الفترة ما بــن 2016- 2017 
بنســبة 30%. وفي العام التالي أرســلت رســالة »يوم 
معاقبة المســلمين« إلى النواب المســلمين في البرلمان وتم 
الاعتداء على عائلات في لندن ومساجد حول البلاد بما في 
ذلك صاحب شــاحنة صغيرة اندفع وسط مصلين كانوا قد 

خرجوا للتو من الصلاة في أثناء شهر رمضان عام 2017.
ويقول هيلر إن المشكلة لن تختفي بانتهاء الانتخابات، 
بل أصبحت كراهية الإســام جزءاً من الخطاب الرســمي 
بطريقة لم تشــهدها بريطانيا الحديثة، وقد تصبح أسوأ. 
وبالتأكيد أصبحت إســاموفوبيا أكثر خطورة مما كانت 
عليــه بعد هجمــات 11 أيلــول )ســبتمبر( 2011. وأظهر 
اســتطلاع أجراه معهد »أي ســي أم« قبــل انتخابات 12 

كانون الأول/ديســمبر عن المواقف من المسلمين أن %37 
من ناخبي المحافظين ينظرون للمســلمين بطريقة سلبية، 
ودعت نسبة 55% لتخفيض عدد المهاجرين المسلمين إلى 
بريطانيا. وقالت نســبة كبيرة، 62%، إن الإسلام يشكل 

تهديداً على طريقة حياة البريطانيين.

»أصبحت مقبولة«

ويعلق هيلر بــأن الأرقام تثيــر القلق ولكنهــا لا تثير 
الدهشة. فالقلق من انتشار المشاعر المعادية للإسلام كثرت 
خلال الســنوات الماضية. وتم توثيــق العديد من المواقف 
المعادية للإسلام عبر عنها مسؤولون في حزب المحافظين. 
ودعت الرئيسة السابقة لحزب المحافظين السيدة وارسي 
في عام 2018 إلى فتح تحقيق في إسلاموفوبيا، وبالتأكيد 
قالت وارســي عندما كانت رئيســة مشــاركة للحزب إن 
كراهية الإســام خرجت من الأحاديث الخاصة وأصبحت 
مقبولة ويتســامح معها. ويقول هيلر إن وارســي لم تكن 
مخطئة، فالأرقام المذهلة في اســتطلاع أ«ي سي أم« ليست 
مقتصرة علــى أعضاء المحافظــن، فعندمــا يتعلق الأمر 
بالناخب البريطاني بشــكل عام فنسبة 26% منهم تنظر 

بسلبية إلى المسلمين.
وقالــت نســبة 41% إنه يجب تخفيف عدد المســلمين 
القادمــن لبريطانيــا و45% قالت إنها توافــق على رأي 
تهديد الإســام للحيــاة البريطانية. ويعلــق الكاتب أنه 

أدار أبحاثــاً عن التطرف الإســامي وتلقى تهديدات منهم 
لأنه تحدث عن خطرهم على بريطانيا وعلى المســلمين في 
العالم. ولكن المسلمين هم ضحايا التطرف في النهاية وهم 
من دفع الثمن الباهظ لمحاربة الجماعــات المتطرفة. ولكن 
المشكلة في استطلاع أي سي أم أنه لم يسأل المشاركين عن 
التطرف الإســامي بل عن المسلمين بشــكل عام والإسلام 
كدين. فمعاداة الإســام ليســت مقتصرة علــى حزب أو 
جماعة معينة، فعندما يســأل الاســتطلاع المشــاركين عن 
الإســام وليس عن المتطرفــن أو المتشــددين ولكن عن 
المســلمين العاديين ويصل للنتائج التي حصل عليها فعند 

ذلك بريطانيا لديها مشكلة كبيرة للتعامل معها.
ويرى أن انتشار الإسلاموفوبيا وقبولها مرتبط بثلاثة 
عوامل، الأول هو تصريحات شــخصيات سياســية مهمة 
ممن عبروا عن كراهية الإسلام فالرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب قال: »الإسلام يكرهنا«، ليس كتعبير عن المتطرفين 
ولكــن عن الدين بشــكل عام. ولــو قارنا كلامــه بما قال 
الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11/9 في مســجد 
بواشــنطن إن العدو ليس الإسلام ولا المســلمين. فعندما 
تقوم شخصيات بإصدار تصريحات معادية للإسلام مثلما 

فعل ترامب، ينتشر التعصب ويغلق المجال أمام الحوار.
العامــل الثاني، وجود شــبكة مهمتهــا التأكيد على أن 
الإســام مشــكلة في الغرب. ففي تقريرين نشرهما »مركز 
التقــدم الأمريكي« »خوف إنــك« و«خوف إنــك2″، قدم 
الأساس للنقاش عن فكرة خطة الإسلام لتدمير الحضارة 

الغربية من الداخل. وهذا ليــس مصادفة ولكن مخطط له 
حيث يتم دعم ودعم الساســة الديماغوجيين في شــمال 
أمريــكا وأوروبا وأبعــد. والعامل الثالث هو نشــر الآراء 
المعادية للمســلمين من أشخاص ليســوا كارهين للإسلام 
مثلما أشار توم كيباســي: »من الصعب تجنب النتيجة أن 
الكثيرين في الإعلام البريطاني يرفضون الإســاموفوبيا 
لاعتقادهم أن كارهي الإســام لديهــم رأي«. ويعلق هيلر 
أن هناك قلة من السياســيين والمثقفين ورموز الإعلام ممن 
لديهم الاستعداد لمواجهة الموضوع مباشرة بدلًا من الثرثرة 
أو الحديث عنــه لفترة قصيرة. وكمــا يقولون: »الطريقة 
الوحيدة الضروية لانتصار الشر هو تلكؤ الرجال الأخيار 

عن عمل أي شيء«.

تهديد نسيج المجتمع

ويرى أن التقليل من شــأن هذا الموضوع يهدد نســيج 
مجتمعاتنا فما حدث لليهود بدايــة القرن الماضي كان من 
خلال نشــر فكرة أنهم يمثلون تهديداً على المجتمع حيث تم 
تقديمهم كبش فداء في الهولوكوســت. كما أن عدم وجود 
الجدية في التعامل مع شــيطنة مسلمي البوسنة في بداية 
التســعينيات من القرن الماضي قاد إلى إبادتهم والتسامح 
مع هذه الشــيطنة، وقاد إلى اللفتة المخجلة من لجنة نوبل 
لمنح جائزتها لمنكر لإبادة المســلمين. فجائزة نوبل هي من 
أجل الاعتراف بعظمة متلقيها. ولكــن في 10 كانون الأول 

)ديسمبر( ألقى الروائي النمســاوي بيتر هاندكه خطاب 
تلقيــه الجائزة. وهــو هاندكه نفســه الذي أنكــر إبادة 
المســلمين في البوســنة. ومنح الجائزة بمصافحة من ملك 
السويد. فمعاداة الإسلام والتعصب ضده لم يتم رفضهما 

في أروقة السلطة في أوروبا بل تمت مكافأتها.
ويرى هيلر أن العلامة الرئيسية للمجتمع الصحيح هي 
حماية الأقليات الأكثر عرضة للخطر. والعلامة عن المجتمع 
المريــض هي تجاهله لهــا. فمجزرة كرايستشــريتش في 
نيوزلندا في آذار )مارس( كان دافعها الكراهية والتعصب 
لقادة البلقان القوميين الذين قادوا حملة إبادة المسلمين في 
البوســنة. ولكن فريد أحمد الناجي من المذبحة في المسجد 
بنيوزلندا حيث قام متطرف بإطلاق النار على المصلين بمن 
فيهم زوجة أحمد أعلــن أنه عفا عن القاتل: »الدرس أنه لو 
حدث القتل في مدينة الحب فالعطف والروحية تأتيان من 

أي مكان ولأي شخص«.
ولم يتخيل أحد حدوث جريمة كهذه في نيوزلندا ولكنها 
حدثــت. وفي بريطانيــا أعلنت قوات الأمن عن إفشــالها 
متطرفين يمينيين خزنوا السلاح والقنابل لارتكاب جريمة 
في مسجد. وثلث المخططات الإرهابية في بريطانيا جاءت 
من اليمين المتطرف، وهو نفسه الذي ينشط وينتعش على 
معاداة الإسلام والتعصب أكثر من أي شيء آخر. وقبل أن 
يكون لبريطانيا مذبحتها ككرايستشريتش على جونسون 
أن يعمل الكثير لمعالجة الكراهية التي تشــوه السياســة 

البريطانية. 

صحافة 
»فورين بوليسي«: »الإسلاموفوبيا« أصبحت مشكلة بوريس جونسون بعد فوزه في الانتخاباتعالمية

ملامح مختلفة لوجه وبنية »المنظومة الأمنية« والجنرال حسين حواتمة لاعب أساسي مرحلياً

 الأمن الداخلي الأردني ومشروع »الدمج«: بصمة »للدول المانحة« ورسائل أعمق في »تنويع« الكادر البشري
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يبــدو مشــروع الدمج الهيكلــي الأمني في 
الأردن أعمــق وأبعد مما يفترضه كثيرون في 
الســاحة السياســية. عملياً، لا يمكن التسليم 
بفرضيــة القفــز المفاجئ لمشــروع الدمج بين 
ثلاث مؤسسات أمنية معنية بالأمن الداخلي 
تحــت عنوان »الارتجــال أو التســرع أو بروز 

حاجة ومستجد طارئ« .
 وأغلب التقدير أن دمج المؤسسات الأمنية 
الثلاث المعنية بالأمن الداخلي مشــروع نضج 
على نار هادئة في ظل مؤسسة القرار، وبات 
الســقف الزمني مواتياً لفرضه بتوجيه ملكي 

مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد.
المســألة يبدو أيضاً أن لها علاقة بما طالب 
به البنك الدولي من مزيد من خطوات ترشيد 
وتقليص النفقات الرســمية، وبالتالي خفض 
عجــز الميزانيــة، ولهــا علاقــة بــدول ممولة 
وراعية مهتمة طوال الوقت بمســاعدة الأردن 
في المســار المعني باســتقرار الأمن الداخلي، 
وسط تفاعل الحاجة للحفاظ على الأردن في 
موقعه الجيوسياسي لعدة اعتبارات إقليمية 
أساســية، قد يكون من بينها الاســتمرار في 
محاصرة النفوذ الإيراني، ومنع تفاعل الأزمة 

العميقة بين الأردن وإســرائيل، والاســتعداد 
لحالة التمحور الإقليمي المتواصل.

تلك، برأي الخبراء المراقبين، حسابات في 
عمق وهامش المشهد، حيث من الصعب توقع 
مشــروع ضخــم لإعــادة إدماج المؤسســات 
الأمنية دون قراءة أعمــق للواقع الموضوعي، 
ودون مشــاورات مع دولتــن صديقتين على 
الأقل شــوهد مستشــارون منهما فــي أروقة 
التخطيــط والعصــف الذهني المعنيــة بإعادة 
الهيكلــة فــي الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية 
الأردنية. الحديــث هنا عن الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا تحديداً بعــد بروز حالــة تنافس 
محــدودة بينهما تحــت عنوان دعم وإســناد 

الأردن.
 فــي الوقــت نفســه، صعبــة جــداً قــراءة 
التوجيــه الملكــي بإدمــاج ثــاث مؤسســات 
أمنيــة تحت مظلــة واحــدة وبقيــادة جنرال 
واحد، دون الأخذ بالاعتبار بروز مظاهر خلل 
في التنســيق الميداني بين تلــك الأجهزة عند 
التعاطــي والتعامل مع أشــهر وأهــم وأخطر 
إضراب شــهدته البلاد بتوقيع نقابة المعلمين 

في شهر أيلول الماضي.
ليس ســراً في أوســاط عمان أن التعاطي 
مع اعتصامات وإضــراب المعلمين أظهر خللًا 
في منظومــة الأمــن الداخلي، فكــوادر الأمن 
العام هي التي تصرفت في الشــارع، وقوات 

الدرك كانــت أقرب للمراقبة والتأمين، وطفت 
علــى الســطح اجتهــادات أمنيــة متعاكســة 
في الميــدان. وهو اشــتباك لأغــراض التأمين 
وحمايــة المصالح وتثبيت البعــد القانوني لا 
ينفيــه وزير الداخليــة القوي ســامة حماد، 
وهو يؤكــد على هامــش نقاش مــع »القدس 
العربي« بــأن بعض الأجندات كانت تســعى 
لاســتغلال مطالــب المعلمــن. الوزيــر حماد 
وقتهــا قــال بوضوح إن منع تحــول اعتصام 
مطلبي إلى اعتصام سياســي مفتوح يخالف 
القانــون ويســيء للدولــة في منطقــة الدوار 
الرابع تحديداً وسط العاصمة عمان، كان من 

بين الأولويات.
من المرجح فــي أزمة المعلمــن أن خلافات 
وتجاذبات حصلــت بين تصورين وجنرالين، 
همــا مديــر الأمن العام الســابق الــذي أحيل 
إلــى التقاعد بقرار ســريع ظهر الإثنين فاضل 
الحمود، واللواء حسين الحواتمة مدير قوات 
الــدرك الــذي يُعتقــد الآن أنه ســيترأس على 
الأغلــب لا بــل كُلف بتــرؤس عمليــة الإدماج 
برمتهــا. البصمــة القويــة التي زرعهــا بقلق 
حراك المعلمين في عمق أزمة القطاع العام في 
الأردن هي من العناصر الأساسية التي دفعت 
فــي اتجاه خطــة الإدمــاج الأمنــي الجديدة، 

والتــي تهــدف بالنتيجة، إلــى جانب تقليص 
النفقات، تقليص الاجتهادات واحتواء زحام 

الجنرالات في الميدان.
يفتــرض محللون هنــا أن الجنرال الحمود 
اختــاف  رغــم  مناكفــة  موجــة  فــي  دخــل 
الواجبــات مــع الجنــرال المســيس والمثقــف 
مدير الدرك حسين الحواتمة، وتعلم »القدس 
العربــي« أن جملــة مناكفات الحمــود طالت 
أيضاً قبل إحالته على التقاعد، وزير الداخلية 
حماد، حيث رصــد مخالفة لتوجيهات الوزير 
فــي أكثر من مــرة، خصوصاً في ظــل اللعنة 
البيروقراطيــة التي نتجت عن الــدوار الرابع 

في قلب العاصمة.
 صاحب القرار هنا خطط بعمق لضرب عدة 
عصافير بحجر واحد، حيث إنهاء التجاذبات 
والزحــام بين الجنــرالات، وإخــراج الجنرال 
الحمــود مــن المعادلة، وإدمــاج الأمــن العام 
بقــوات الــدرك والدفــاع المدني تحــت قيادة 
واحــدة مــن الواضــح أن الجنــرال الحواتمة 
ســيكون اللاعــب الأبــرز فيهــا. الفكــرة بعد 
إدماج المؤسســات الثلاث تعيــن قائد واحد 
على رأســها ثــم ثلاثة مســاعدين له، يختص 
كل منهــم بالأفرع الثلاثة ما قبــل الدمج.  في 
الأثناء، تسريبات من مؤسسات سيادية عن 
خطــة أكثر طموحاً بتجديد الدماء والشــباب 
فــي المنظومة الأمنيــة، بالتــوازي مع إحالات 

بالجملة على التقاعد وتغييرات في التعينات 
والوظائــف تعكــس نمطاً جديداً مــن التوازن 
الاجتماعــي. وهي المهمة التي قــد تكون أكثر 
حساســية في الأيــام المقبلــة، خصوصاً في 
ظل تجربة مريرة عنوانها التسريب والمناكفة 
والتغريــد خــارج الســرب لكــوادر وعناصر 
عملت فــي الوظائف الأمنية بعــد تقاعدها، لا 

بل تحول بعضها إلى الحراك الشعبي.
في كل حال، ثمة ما هو أعمق بكثير المطلوب 
إنجازه بعد خطة الدمــج الثلاثية والتي يمكن 
اعتبارها سياســية بالمقام الأول وتهدف إلى 
تغيير وتعديــل بنيوي في المنظومــة الأمنية، 
ليس على أســاس التحديــث والعصرنة فقط 
أو خفض النفقات، ولكن على أساس بث روح 

جديدة والتنوع في الكادر البشري.
 يبقــى أن الجنرال الحواتمــة إذا ما ترأس 
الجسم الثلاثي الجديد سيكون لاعباً أساسياً 
جداً فــي المعادلة. ويبقى أن دور مؤسســات 
أخــرى في الظــل والدولة العميقــة وحجمها 
أصبح بالتــوازي مســألة قابلــة للنقاش في 
ظــل الهيكلة الجديــدة لإعادة إنتــاج وتطويع 
المنظومــة الأمنيــة. وختامــاً، تبقــى الفرصة 
أيضاً متاحة للتحدث عن تعديل دستوري قد 
تفرضه إيقاعات الإدمــاج الجديد، خصوصاً 
في البند المتعلق باســم قوات الدرك في نص 

دستوري له علاقة بالصلاحيات الملكية. 

»واشنطن بوست«: الصين تنقل قمعها للمسلمين إلى مستوى جديد... تحويلهم لعمال سخرة
نشــرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً عن الطرق لجديدة 
التي تلجأ إليها الحكومة الصينية لمعاملة المسلمين الإيغور والتي 
تضيف بعداً مقززاً للقمع. وأشارت في افتتاحيتها إلى أن المؤتمر 
الجديد الذي عقد في بكين وقال فيه رئيس إقليم تشــنجيانغ في 
شــمال غربي الصين شــورهات زاكر إن »المتدربين« في أرخبيل 
المعتقــات الســيئة الســمعة لإعــادة تعليمهــم  قــد »تخرجــوا«  
و«بمســاعدة مــن الحكومــة فقد تم توفيــر وظيفة مســتقرة لهم 
وتحســن مســتوى حياتهم«. وفي الحقيقة تقــول الصحيفة إن 
الصين قد حشدت مليوناً من إثنية الإيغور وغيرهم من المسلمين 
الأتراك في معســكرات اعتقال داخل منطقة تشنجيانغ من أجل 

محو لغتهم ودينهم وثقافتهم.
 ومن هنا تتســاءل »ما هو هذا التخــرج؟«.  وتضيف أن هناك 
الكثيرين تم إرسالهم على ما يبدو إلى المصانع وأنهم لا يتمتعون 
بحرية أكثر من المعتقلات، وفي بعض الأحيان فإن هذه المصانع 
موجودة داخل معســكرات الاعتقــال أو ملصقة فيها. ولو ثبتت 
صحة الأمر فإن خلق سلســلة من العمالة الإيغورية يضيف بعدًا 

مثيرًا للإشــمئزاز لأكبر كارثة انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب 
أن تكون مصدرًا للتحقيق الدولي وقراءة تداعيات ما يجري.  

وتقــول الصحيفــة إن أدريــان زينــز، الزميل في الدراســات 
الصينية في المؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية والذي نشر 
دراسة رائدة حول معسكرات الإعتقال في تشنجيانغ جمع أدلة 

تشير إلى وجود عمالة قسرية. وكتب مقالًا في مجلة »بوليتكال 
ريســك« قائلًا: »منذ النصف الثاني من عــام 2018 أفرج عن عدد 
قليل ومحــدود من المعتقلين ونقلــوا إلى نوع جديــد من العمالة 

القسرية«.
 ويقــول زينز إن العمالة الإجبارية هي جــزء من »خطة كبيرة 
لاختــراق كل زاوية فــي المجتمع الإثني وبطريقة غير مســبوقة« 
حيــث يتــم نقل كل الســكان إلــى منــاخ متحكم به مــن التثقيف 
السياســي والتحكــم الاجتماعــي والاعتقــال خــارج القانــون 
والرقابــة الهائلــة مــن أجل تحطيــم التقاليــد والحيــاة الدينية 
والعائليــة. وهو مــا يصل حــد »الإبــادة الثقافية المســتهدفة«. 
وتضيف أن زينز أقام نتيجته في جزء منها على وثائق الحكومة 
الصينية التي تؤشرإلى وجود المصانع والورش التي يعمل فيها 
المعتقلون من معســكرات الاعتقال. ففي منطقة جيني الصناعية 
أقيــم مصنــع للملابــس لتوفيــر عمــل لـــ 500 مــن المعتقلين من 
معسكر اعتقال جيني و«تقدم الحكومة قوات الشرطة والمدربين 

الخاصين حيث تتم إدارته بطريقة شبه عسكرية«. 

وتتســاءل الصحيفــة عــن حاجــة المصنــع للشــرطة إلا لمنع 
العاملين فيه من الهرب. وفــي مقاطعة ياركند وجد زينز بيانات 
أعدتهــا الحكومــة المحلية وتكشــف عــن الوضــع العملي لآلاف 
من الســكان الإيغور حيــث لاحظ أن 148 شــخصاً منهم صنفوا 
كحــالات خاصــة وأنهــم كانوا فــي معســكرات الاعتقــال. ولم 
يتجاوز معدل الرواتب 175 دولاراً في الشــهر، وهو الحد الأدنى 
من الرواتب في المنطقة. وأشار زينز بمقال نشرته مجلة »فورين 
بوليســي« إلى مفارقــة وضع المعتقلين في ورشــات الســخرة، 
خاصة أن الكثيرين منهم كانوا من المتعلمين والباحثين العلميين. 
وتعتبــر أبحــاث زينز مهمة لكنهــا جزئية حيــث أن هناك حاجة 

للبحث عن أدلة جديدة تكشف أشكال العمالة الإجبارية. 
وتشــير الصحيفــة فــي نهايــة افتتاحيتهــا إلــى ان الصــن 
ستســتضيف الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية في شــباط/فبراير 
2022 فهل يجب عقد مناســبة دولية بهذا المســتوى في بلد يدير 
معسكرات اعتـــقال وعـــمالة قـــسرية؟ وطـــرح الســـؤال ليس 

مبـكراً.

وزير الداخلية سلامة حمادالجنرال حسين حواتمة

»نيويورك تايمز«: نائبان محافظان متهمان بمعاداة السامية... وجونسون يخطط لحظر حركة المقاطعة لإسرائيل
قالــت صحيفة »نيويــورك تايمــز« إن عضوين جديدين فــي البرلمان 
البريطاني متهمان بمعاداة الســامية في وقــت يخطط فيه رئيس الوزراء 
بوريس جونســون لحظر نشــاطات حركة المقاطعة لإسرائيل على خلفية 

معاداتها للسامية.
 وأضافت الصحيفة في تقرير أعده بنجامين مولر إن ســالي - آن هارت 
قامت قبل فترة بمشــاركة فيديو لّمح إلــى أن المليارديــر اليهودي جورج 
ســوروس يســيطر على الاتحاد الأوروبي وعبرت عــن إعجابها بتعليق 
تحت الفيديو استخدم شــعار النازية، وهو ما قال عنه الوزير في حكومة 

جونسون مايكل غوف أمر يدعو »للقلق«. 
أما النائب الثاني لي أندرســون فقد كشــف عن نشــاطه في مجموعة 
على فيسبوك تنشــر نظريات المؤامرة حول سوروس. وجاء هذا في وقت 
سيعلن فيه جونســون غدا الخميس عن خطط لإصدار قوانين تحظر على 
السلطات المحلية المشاركة بنشــاطات لها علاقة بحركة المقاطعة لإسرائيل 
المعروفة باسم »بي دي إس« في خطوة تشبه ما فعلته أمريكا التي حاولت 
قمــع الحركة التي تقوم بالضغط على إســرائيل لتغيير سياســاتها تجاه 

الفلسطينيين. 
وكان جونســون قد ضمن الحركة في »المانفســتو« قبــل الانتخابات 
واعتبرها احــد الأمور التــي »تضعف النســيج الإجتماعي«. وســتلقي 
الملكة إليزابيــث الثانية يوم الخميس، خطاباً تفتتــح فيه البرلمان وتحدد 
فيه أجندة حكومة بوريس جونســون حيث ســتكون المقاطعة من ضمن 

سياسات الحكومة المقبلة. 
وقالت الصحيفة إن لــورد إريكك بيكلز، المبعــوث البريطاني الخاص 
لقضايا مرحلة ما بعد الهولوكوست تحدث في مؤتمر في القدس يوم الأحد 
قائلًا إن القانون ســيمنع المؤسســات العامة من العمل مع حركة المقاطعة 

ضد إســرائيل. وقال لورد بيكلز »بي دي إس هي معادية للســامية ويجب 
معاملتهــا بهذه الطريقــة«. وتقول الصحيفة إن حركــة المقاطعة أصبحت 
موضوعــاً خلافياً على جانبــي الأطلنطي. وتهدف الحركــة للضغط على 
إســرائيل كي تنهي احتلالهــا للضفة الغربية ومنح الفلســطينيين حقوقاً 

متســاوية وضمان حق العودة للفلســطينيين وأحفادهم من شردوا عام 
1948. ويقــول المعادون والمؤيــدون إن هذه المطالب ســتؤدي إلى تدمير 
إســرائيل كدولة يهودية، ويرى فيهــا البعض تعبيراً خافتــاً عن معاداة 
السامية. وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت قبل 3 أعوام قواعد تحظر 
على المؤسسات المحلية مقاطعة إسرائيل، إلا أن المحكمة العليا اعتبرتها غير 
قانونيــة لأن الموضوع يقع خارج صلاحية الحكومــة. وبعد صدور الحكم 

طالب المعادون للحركة بقانون يحظر الحركة.
 وكان مجلــس مدينة ليســتر المحلي هــو أول من قاطــع المنتجات من 
المســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربية عــام 2014 لأن المجلس 
»يعارض اســتمرار الاحتلال« على أراضي الفلسطينيين. وطالبت جماعة 

يهودية قاضياً بمراجعة المقاطعة إلا أنه رفض الطلب العام الماضي. 
وتقــول الصحيفــة إن النقــاش حــول المقاطعة أدى لخلافــات داخل 
الجامعات الأمريكية. ووقع الرئيس دونالد ترامب الأســبوع الماضي على 
قرار تنفيــذي يعزز من قوة وزارة التعليم لاتخــاذ قرارات ضد الجامعات 
التي يعتقد أنها تميز ضــد الطلاب اليهود. فيما نظر إليــه رداً جزئياً على 
حركة المقاطعة. والتعريف الذي استخدم لمعاداة السامية يشمل انتقادات 
لإســرائيل يمكن أن تفســر على أنها دعم لحركة المقاطعــة. وكان مجلس 
النواب الأمريكي قد تبنى في تموز/يوليو قراراً يشــجب »بي دي إس« فيما 
تبنت ولايات عدة في أمريكا تمنع منح عقود لأشــخاص أو شركات داعمة 

لحركة المقاطعة.
 وفي بريطانيا حاول جونســون اســتثمار اتهامات حــزب المحافظين 
بمعاداة الســامية وتقرب من اليهود الغاضبين. وكانت الاتهامات عاملًا في 
تراجع شعبية جيرمي كوربن واســهم في فوز ساحق لحزب المحافظين في 

الانتخابات البرلمان الأسبوع الماضي. 

■ الكثيرون تم إرسالهم إلى مصانع موجودة داخل 
معسكرات الاعتقال

■ يتم نقل كل السكان إلى مناخ متحكم به من 
التثقيف السياسي والتحكم الاجتماعي والاعتقال 

خارج القانون والرقابة الهائلة من أجل تحطيم 
التقاليد والحياة الدينية والعائلية

جونسون )يسار( مستقبلا نتنياهو
 في مقر رئاسة الحكومة البريطانية سبتمبر الماضي
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شؤون عربية وعالمية

اعتقالات واستدعاءات وإصابة عشرات العمال وهدم منزل في القدس

اعتداءات مسلحة للمستوطنين في الضفة وتخريب معدات لتعبيد الطرق في الأغوار

الدعوة تحمل تلويحا بقرب اتخاذ السلطة الفلسطينية القرار

منظمة التحرير تطالب الدول العربية بمعاقبة البرازيل 
وقطع العلاقات معها لافتتاحها مكتبا تجاريا في القدس

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

الــدول  طالبــت منظمــة التحريــر الفلســطينية 
العربية بقطــع علاقاتها مع البرازيل، بعد أن فتحت 
مكتبــا تجاريا لها في مدينة القدس المحتلة، وإعلان 
نيتها نقل سفارتها إليها، وهو ما يشير إلى أن قرار 
قطــع العلاقة بين الســلطة الفلســطينية والبرازيل 

بات قريبا.
وحثت حنان عشــراوي عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير، الــدول العربية والإســامية على 
تنفيذ قــرارات القمــم العربية والإســامية، والتي 
أكدت علــى قطــع العلاقات مــع أي دولــة تعترف 

بالقدس عاصمة للاحتلال، وتنقل سفارتها إليها.
جــاء ذلك بعد افتتاح البرازيــل مكتبا تجاريا لها 
في القــدس المحتلة قبــل يومــن، وتلويحها بقرب 
تنفيــذ تعهد لرئيســها خــال الحملــة الانتخابية، 
بنقل سفارة بلاده الى المدينة على غرار ما قامت به 

الإدارة الأمريكية في العام الماضي.
وكان مؤتمــر قمــة عمــان عــام 1980، قــد أكــد 
علــى  قطع جميع العلاقات مع الــدول التي تعترف 
بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، 

ونقل السفارة الأمريكية إليها.
لكــن أيا من الدول العربية لــم تقم بتطبيق القرار 
حتــى اللحظة لا مــع الإدارة الأمريكية، ولا مع دول 

أخرى صغيرة قامت بفعل ذلك.
ودعت عشــراوي المجتمع الدولــي للتدخل فوراً 

لوقــف هــذه الممارســات التــي وصفتهــا بـــ »غير 
الشــرعية«، وإنقاذ فرص الســام والاستقرار قبل 

فوات الأوان.
وأكدت أن افتتــاح البرازيل مكتبا تجاريا لها في 

القدس المحتلة »خطوة مستفزة وخطيرة«.
اللامســؤولة  السياســة  »هــذه  ان  وأضافــت   
وغير القانونية مــن قبل الرئيــس البرازيلي جايير 
بولوسونارو، ستجر المنطقة نحو المزيد من العنف 

وعدم الاستقرار«.
وأشــارت إلــى ان البرازيــل بهذا الســلوك »غير 
الأخلاقي« تصطــف الى جانب القوى التي تســير 
بمنطقها الشــعبوي والفاشــي والعنصــري، الذي 
يقوم بالأساس على إضعاف النظام العالمي وخرق 

القانون الدولي.
 وأكدت كذلك علــى أن البرازيل وجميع الأنظمة 
الداعمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ودونالــد ترامب »شــريكة في جرائــم الحرب التي 
ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير 
الشــرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، 

وقرارات الشرعية الدولية«.
وجــاء افتتــاح البرازيــل لمكتبها التجــاري الذي 
يحمل اســم الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار 
»أبيكس«، رغم وجود معارضة داخلية في البرازيل 

لهذه الخطوة.
وقــد أكــد إدواردو بولســونارو نجــل الرئيس 
البرازيلي والنائب في مجلس النواب، خلال حديثه 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعا »المجلس المركزي الأرثوذكسي« و »الشباب العربي الأرثوذكسي 
في فلسطين » الى مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفالات عيد 
الميلاد الوشــيك احتجاجا على صفقات بيع عقارات ومقدرات الكنيسة 

لجهات إسرائيلية وغيرها. 
وقال بيــان صادر عنهما »تطــل علينا في هذه الأيــام ذكرى مباركة 
ومجيدة هي ذكرى مولد الســيد المســيح له المجد فــي مدينة بيت لحم 
العربيــة الكنعانية الضاربــة جذورها في التاريخ. هــذه الذكرى بقدر 
ما تحمل مــن معاني فرح ومحبة إلا أنها ولــدى مغتصبي الحق العربي 
الفلسطيني في كنيسته الأرثوذكسية من أبنائها الوطنيين الأحرار على 
يد المجموعة التي تهيمن على هذه الكنيسة ممن يسمون أنفسهم أخوية 
القبر المقدس،هذه المجموعة التي زكمت رائحة فســادها الأنوف ما زالت 

مُمعنةً في البيع والتفريط بأوقافنا الوطنية العربية الأرثوذكسية«. 
ويتابع البيان »كنــا في المجلس المركزي وحراك شــبابي ومع أخوة 
أعزاء لنا فــي الحركة الوطنية قــد رفعنا الصوت عاليــا في وجه هذه 
المجموعــة التي تحوم حولها  شــبهات الفســاد الذي تُــوّج في المؤتمر 
الوطني الأرثوذكســي في بيت لحــم وتقرر فيه اعتبــار البطريرك غير 
مستحق وغير مرغوب فيه ولا مرحب به وتجب مقاطعته من قبل كل من 

له اتصال وصلة به«. 
وطبقــا لمزاعم »المجلس المركزي الأرثوذكســي » فقد تأكد ذلك الموقف 
الــذي أدان ســلوك البطريــرك المذكــور وأدان أية بيوعــات وطالب 
باســتردادها كل من المجلس الوطنــي الفلســطيني والمجلس المركزي 

الفلســطيني وكلف وأناط أمر المتابعة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إلا أننا وفي هذه الأيام نرى من يستقبله ويدافع عنه وكأنه 

بريء وكأنه لم يرتكب أية جريمة في بيع أوقافنا ».
 ويضيــف البيان »رغــم كثرة مناشــداتنا ونداءاتنــا بمقاطعة هذا 
البطريرك إلا أننا وفي هذه الأيام نطلقهــا صرخة مدوية بضرورة قيام 
دولة فلســطين ممثلة برئيســنا الأخ محمود عباس )أبو مازن( ودولة 
رئيس الوزراء الأخ الدكتور محمد اشــتية بضــرورة أخذ موقف حازم 
ومقاطعة هــذا البطريرك في احتفالات عيد الميــاد يوم )2020/01/06( 
مثمنين دور رؤســاء البلديــات الذيــن انتصروا لقضيتهــم بمقاطعة 

البطريرك وعلى رأسهم رئيس بلدية بيت لحم الأخ أنطون سلمان«.
كما تمت دعوة اللجنة الرئاســية العليا لشؤون الكنائس الى إعادة 
النظر في سياســاتها ومواقفها وطريقة تعاطيها مــع القضايا والملفات 
ذات الأهميــة الوطنية الحساســة الناتجة عن حالة الفســاد في إدارة 

البطريركية برئاسة ثيوفيلوس ومستشاريه ومعاونيه.
 ونــوه المبادرون في البيان الى أنهم ينظــرون للقرار القاضي بعدم 
بيــع أو تصرف بأي عقــار من الأوقــاف إلا بإطلاع اللجنة الرئاســية 
وموافقة المجلــس المختلط عليها وبنفس الوقت يحذر من مغبة الانزلاق 
إلى موقع الشــريك في التصــرف بهذه الأوقاف كما هو حال مشــروع 
القرية الســياحية المقترح على أراضي دير مار ســابا في بيت ساحور. 
وأضاف البيان »أهلنا وإخواننا وأبناؤنا مسلمين ومسيحيين إنّ الأرض 
والأوقاف تعلو على كلهم وهي رمز البقاء والوجود وهي أهم من علاقة 
بين كنيســة وأخرى فيما يسمى الأمر الواقع )الاستاتيكو( فالأرض أهم 

من كل ذلك«. 

وناشــد كافة الفرق الكشفية أيضا والمؤسسات بمقاطعة الموكب لهذا 
البطريرك والاحتفال الشعبي بدون حضوره أو بعد دخول موكبه. 

وقال إنّ هــذا البطريرك قد ملأ الدنيا ابتهالًا بما ســماه انتصاراً في 
قضيــة باب الخليل وقال أيضــا كم كنا نتمنى أن يكــون صادقا في أنه 
قد انتصر، ولكن ما جرى هو لا يعدو  تجميدا لدعوى قدمتها الشــركات 
الاســتيطانية بحق المســتأجرين ولــم تحضر تلك الجلســة مما حدا 
بمسجل المحكمة أن يجمد طلبهم، وهذا لا يعني أنه ليس بإمكانهم تجديد 

تلك الدعوى«.
وأوضح هذا البيان أنه في كل مرة يرتفع صوت في مواجهة البيوعات 
والتســريبات تكال من قبل البطريرك وزبانيته التهم للشرفاء من أنهم 
ضد البطريركية ويتذرع المدافعون المنافقــون عنه بأن هذه البيوعات 
واقعة في الأراضي المحتلة عام )1948( وكأنها ليست أرضا فلسطينية، 
ولم يقف الأمــر عند هذا الحد، فها هي تفوح مــن جديد رائحة صفقات 
وبيوعــات في منطقة بيت لحم وبيت ســاحور وبيت جالا ومشــاريع 
اســتثمارية وكأن البطريركية وأوقافها ملك خالص لهذا البطريرك، في 

الوقت الذي ما زالت رواتب الكهنة لم تدفع منذ ثلاثة أشهر. 
وخلص الى القول »أهلنا وأحبتنا نعايدكم ونقول المجد لله في العلا 
وعلى الأرض الســام وفي الناس المســرة آملين وضارعين من صاحب 
العيد بأن يحفظ شعبنا وأهلنا من كل سوء وأن يحل العيد القادم علينا 

وقد تخلصنا من ربقة هذه المجموعة المحاطة بشبهات الفساد«. 
رغم محاولاتها لم تتمكن »القدس العربي« من الحصول على تعقيب 
من الناطق بلسان البطريركية الأب عيسى مصلح على مضامين البيان 

المذكور.

احتجاجا على صفقات بيع الأوقاف

دعوة فلسطينية أهلية لمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفالات الميلاد

إسرائيل تحوّل أسيرة للاعتقال الإداري 
وتعاقب معتقلي إيشل… 

وحماس: المساس بهم خط أحمر
غزة ـ »القدس العربي«:

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الأســيرة الفلسطينية شذى حسن إلى 
الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشــهر، ليرتفع عدد المعتقلات إداريا إلى أربع أسيرات، وذلك 
بعد أن فرضت عقوبات على أســرى سجن »إيشــل«، وهو ما دفع حركة حماس لتحذير 
الاحتلال من تداعيات هذه السياســة التي وصفها بـ »الحمقاء«، وأكد أن قضية الأسرى 
»خط أحمر«. وقال نادي الأســير في بيان له، إن تحويل الأسيرة حسن )20 عاما( التي 
تقطن محافظة رام الله، والتي اعتقلت يوم 12 من الشهر الجاري،  إلى الاعتقال الإداري، 
يرفع عدد الأســيرات المعتقلات إداريًا إلى أربع أسيرات، وهن إلى جانب شذى، الأسيرة 
آلاء البشــير )23 عاما( من قلقيلية، والأســيرة شــروق البدن )25 عاما( من بيت لحم 

والأسيرة بشرى الطويل )26 عاما( من رام الله.
يشــار إلى أن عدد الأســيرات في معتقلات الاحتلال وصل إلى 42 أسيرة، بينهن 38 
أسيرة في معتقل »الدامون«، وأربع أسيرات في معتقل »هشارون«، بينهن أسيرة قاصر 

وهي الأسيرة أفنان أبو سنينة )17 عامًا( من محافظة الخليل.
وقال نادي الأسير إن ســلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 110 أسيرات.
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى في السجون الإسرائيلية، أفادت هيئة شؤون 
الأســرى والمحررين، بأن أطباء مستشفى سوروكا الإســرائيلي أجروا عملية قسطرة 
للأسير المقدسي أحمد عادل سعادة )40 عاما(، بعد أن أصيب عصر الإثنين بجلطة قلبية 

نقل على إثرها الى المستشفى من سجن ريمون.
وأوضحت الهيئة أن الحالة الصحية للأســير سعادة مســتقرة بعد إجراء العملية، 
لافتة إلى أن الأسير سعادة هو ممثل القســم رقم 1 في سجن »ريمون«، واعتقل في عام 

2003 وحكم عليه بالسجن المؤبد لـ 13 مرة.
وكثيرا ما قضى أســرى على أســرة العلاج وآخرهم الأسير ســامي أبو دياك، جراء 
سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم، التي فاقمت من 

أمراضهم، وسببت لآخرين أمراضا مزمنة.
كذلك واصلت سلطات الســجون فرض عقوبات على الأسرى، ونقلت جميع الأسرى 
القابعين في قســم رقم )10( بسجن »إيشل« إلى قســمي رقم )1 و4( في سجن »نفحة« 
بشــكل مفاجئ. وقالت هيئة شــؤون الأســرى، في بيان لها، إن إدارة السجون منعت 

الأسرى من حمل أي من احتياجاتهم أو مقتنياتهم الشخصية.
من جهتها أدانت حركة حماس على لســان المتحدث باســمها فوزي برهوم، مواصلة 

الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته »التعسفية والقمعية« بحق الأسرى.
وحمل في تصريح صحافي الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب على هذه الحماقات من 
نتائج وتداعيات، وشدد على أن قضية الأسرى بالنسبة للمقاومة وللشعب الفلسطيني 
تعد قضية »مقدســة.  وقال إن »المســاس بهم خط أحمر، والدفاع عنهــم والوقوف إلى 
جانبهم في معاركهم كافة مع ســلطات الاحتلال واجب وطني على الجميع، ولن نتخلى 
عنه«. وطالب مكونات الشعب الفلســطيني ومستوياته كافة بـ »البقاء على عهدهم مع 
الأســرى، وجعل حقوقهم وحريتهم وإنهاء معاناتهم معركتنا جميعا نخوضها بكل قوة 

في مواجهة سياسات وحماقات العدو بحقهم«.
كما شــدد على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بمغادرة »مربع المراقبة 
الصامتة والفعل الضعيف، والتدخل القوي والفاعل لإنهاء معاناة الأســرى، ووقف كل 

إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلــت أمــس الاعتقــالات فــي 
الضفــة الغربيــة، وذلــك علــى وقــع 
قــوات  نفذتهــا  كبيــرة  اعتــداءات 
الاحتلال، طالت ممتلكات فلسطينية، 
من خلال هدم منازل، والاستيلاء على 
ورش صناعية، فيما نفذ المستوطنون 
اعتــداءات، مــن بينهــا إطــاق النــار 

صوب المنازل في شمال الضفة.
الاحتــال  قــوات  واحتجــزت 
الاسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، شابا 
بمحاذاة »معسكر الجلمة« قرب حنين 
شــمال الضفة الغربية، واســتجوبت 

العديد من المواطنين .
الشــاب  أن  عيــان  شــهود  وذكــر 
داخــل  ســاعات  لعــدة  احتجــز 
المعســكر، قبل أن تخلي ســبيله، فيما 
المواطنــن  مــن  اســتجوبت العديد 
ميدانيــا عنــد الحاجز العســكري، ما 
أعــاق وصولهم إلــى منازلهم وأماكن 

عملهم.

هدم بسطات

جــاء ذلــك بعــد أن هدمــت قــوات 
الخضــار  لبيــع  بســطات  الاحتــال 
ومنشــآت مقامــة بالقرب مــن حاجز 
»الجلمة«. وأفــاد نائب محافظ جنين 
كمــال أبو الرب، بأن قــوات الاحتلال 
هدمــت وخربــت مــا يقــارب مــن 25  
بســطة خضار وفواكــه بالقــرب من 

الحاجز، بحجة عدم الترخيص.
العمــال  اســتهداف  وجــددت 
خــال  بالرصــاص،  الفلســطينيين 
محاولتهــم العبور مــن أحدى بوابات 
الجدار الفاصل في بلدة قفين التابعة 
لمدينة طولكرم شمال الضفة للدخول 
إصابــة  إلــى  أدى  مــا   ،48 لأراضــي 
أحدهم بجروح، والعشــرات بحالات 
الغــاز  استنشــاق  جــراء  اختنــاق، 
المســيل للدمــوع، كما شــمل الاعتداء 

احتجاز عدد من العمال.

يشــار إلــى ان الأســابيع الماضية 
شــهدت إصابــة العديــد مــن العمال 
بالرصاص، والعشــرات بالاختناق، 
جــراء اســتهدافهم مــن قبــل جنود 
الاحتلال، خلال محاولاتهم الوصول 

لأماكن عملهم.
واســتدعت قوات الاحتــال فجر 
أمس الثلاثاء، شــابا من بلــدة تقوع 
جنــوب  لحــم  بيــت  مدينــة  جنــوب 
الضفة. وداهمت عددا من المنازل في 
البلدة، وتعمــدت العبث بمحتوياتها، 

دون ان تعتقل أحدا.
كذلك اعتقلت فلسطينيا من منطقة 
جبــل جوهــر، واســتدعت أســيرين 
محرريــن من بلــدة بيت أمــر التابعة 

لمدينة الخليل جنوب الضفة للتحقيق 
لدى المخابرات، في معسكر عتصيون 
العســكري. واســتولت علــى معدات 
ورشــة حــداد  تعــود ملكيتهــا إلــى 
نضال ويوسف عبد القادر العويوي.

واندلعــت مواجهــات فــي مخيــم 
العروب شــمال الخليل، أسفرت عن 
إصابة عدد بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، الــذي أطلقه جنود الاحتلال 

المتمركزون على بوابة المخيم.
المحتلــة،  القــدس  مدينــة  وفــي 
ســهلت قــوات الاحتــال اقتحامات 
عشرات المستوطنين لباحات المسجد 
الأقصى، بعــد أن وفرت لهم الحماية 
اللازمــة، منــذ دخولهــم مــن »بــاب 

المغاربــة« وخــال قيامهــم بجولات 
استفزازية في باحات المسجد، حتى 

الخروج من »باب السلسلة«.
كمــا هدمت جرافــات تابعة لبلدية 
الاحتــال، منزلا في بلدة العيســوية 
فــي القــدس المحتلــة، بحجــة البناء 
دون ترخيــص. وأفــاد عضــو لجنة 
المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، 
أن قوات مــن الاحتلال وآليات كبيرة 
طوقــا  وفرضــت  البلــدة،  اقتحمــت 
عســكريا محكمــا في محيــط المنزل، 
الذي يعود للمقدســي حاتم حســن 
أبــو ريالــة، وشــرعت بهــدم الطابق 

الثاني.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة 

التي تهدم فيها بلدية الاحتلال المنزل 
التراخيــص  بإصــدار  تســمح  ولــم 
بلــدة  أن  والمعــروف  لــه.  اللازمــة 
العيســوية في القــدس تتعرض منذ 
أكثر من أربعة أشهر لحملة إسرائيلية 
احتلالية شرســة، تمثلــت في فرض 
حصار على البلدة، وعمليات اقتحام 
وتفتيش شــبه يومية، تخللها اعتقال 
مئات المواطنــن، بينهم أطفال صغار 
القــوات  تلــك  تقــوم  كمــا  ونســاء، 
بالرصاص،  المواطنــن  باســتهداف 
وهــو مــا أوقــع شــهيدا وعشــرات 

الجرحى.
وأكدت تقارير إســرائيلية أن هذه 
الحمــات العســكرية »غيــر مبررة«، 

خاصة في ظل فــرض غرامات مالية 
وســائقي  التجاريــة  المحــال  علــى 
علــى  الاعتــداء  وتعمــد  الســيارات، 

الأهالي بدون سبب.
وكان مســتوطنون، قد أطلقوا ليل 
أول مــن أمــس الإثنــن النــار صوب 
منازل المواطنين في قرية جيت شرق 
قلقيلية شمال الضفة. وقال مسؤول 
غســان  هنــاك  الاســتيطان  ملــف 
دغلس، إن مجموعة من المســتوطنين 
والحجــارة  بالرصــاص  اســتهدفت 
منزل المواطن علي السدة على أطراف 
قرية جيــت، الأمر الذي ألحق أضرارا 

مادية دون وقوع إصابات.
يشــار إلــى أن اعتــداءات ســابقة 

مماثلة للمســتوطنين أوقعت شــهداء 
وجرحى، بعد استهدافهم بالرصاص 
والحجــارة، ومــرات عــدة بعمليــات 

حرق منازلهم وهم نيام.
كمــا أقــدم مســتوطنون فــي إطار 
حملاتهــم ضد منطقــة الأغــوار، على 
تخريب معدات ثقيلة تعمل على تعبيد 
وتأهيل طرق في تلك المنطقة، مملوكة 
لأحد المقاولين، فــي عملية هي الثانية 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وقام المستوطنون هذه المرة بتقطيع 
أســاك الكهربــاء فــي تلــك الآليات، 
ووضــع رمال فــي محركاتها وداخل 
خزانــات الوقود، من أجــل منعها من 
العمل على تعبيــد الطريق الذي يخدم 

سكان الأغوار.

تحذير

وفــي الســياق، حــذر مديــر هيئــة 
مقاومــة الجدار والاســتيطان في بيت 
لحــم حســن بريجيــة، مــن إجــراءات 
ســلطات الاحتلال بحــق المواطنين في 
المحافظة، من خلال إخفاء رخص أبنية 
المواطنــن وممتلكاتهــم، فــي محاولة 
عمليــة  وتشــريع  قانونيتهــا،  لإلغــاء 

هدمها بذريعة مخالفتها للقانون.
وشــدد بريجية علــى أن هدم منزل 
بلــدة  فــي  صــاح  ســميح  المواطــن 
الخضــر أول من أمس الإثنين بشــكل 
مفاجــىء دون تبليغــه، رغــم قيامــه 
برفع التمــاس لمحكمــة الاحتلال ضد 
القرار، ينــدرج ضمن سياســة إخفاء 
الرخص الخاصــة بالبنــاء، لافتا إلى 
ان بيت لحم مســتهدفة بشكل مباشر 
مــن قبــل الاحتــال، خاصــة منطقة 
وادي الحمــص، التــي يتهــدد الهــدم 
مئات المنازل فيها. وتســعى ســلطات 
الاحتلال والمســتوطنون من وراء هذه 
الهجمــات إلــى دفع الســكان للرحيل 
وتــرك أراضيهــم »قســرا« مــن أجل 
الاســتيلاء عليها، وتنفيــذ مخططات 

استيطانية جديدة.

أنقاض منزل هدمته قوات الاحتلال في منطقة بيت لحم

في الحفل، انه ينوي الإيفاء بوعد والده الانتخابي 
بنقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وتحمــل دعوة منظمــة التحرير بقطــع العلاقات 
العربيــة مع البرازيل، تلويحا بقرب إعلان الســلطة 
الفلسطينية عن هذه الخطوة، خاصة وأنها أوقفت 
كل اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية، بعد نقل سفارة 

بلادها من تل أبيب إلى القدس.
قــد  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
فلســطين  لــدى  البرازيلــي  الســفير  اســتدعت 
فرانسيســكو ماورو اولنــد، احتجاجا على زيارة 
نجــل الرئيــس البرازيلــي لمســتوطنة مقامة على 

أراض فلسطينية محتلة.

ابن الرئيس البرازيلي وعضو في البرلمان خلال زيارته لإسرائيل لافتتاح مكتب تجاري في القدس المحتلة

 الأسيرة الفلسطينية شذى حسن
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

فجر تأخر إصدار المرســوم الرئاســي الخــاص بتحديد 
مواعيــد إجــراء الانتخابــات، خلافــا كبيرا بــن القيادة 
الفلســطينية وحركة  فتح من جهة، وبــن حركة حماس من 
جهة أخرى، بعــد اعتراض الأخيرة على عدم إصدار الرئيس 
محمود عباس مرسوما في هذا الشأن، رغم ردها على رسالته 
بهــذا الخصوص، ما دفع حركة فتح التــي يتزعمها الرئيس، 
إلى توجيه انتقــادات لخصمها السياســي، بعد أن أرجعت 
ســبب التأجيل لارتباط الأمر بالحصول على موافقة لإجراء 

الانتخابات في القدس المحتلة، باعتبارها عاصمة الدولة.
وبعد تكرار قيادات حماس خلال الأيام الماضية، دعواتهم 
لإصدار المرســوم الذي يحدد موعد الانتخابات، قال رئيس 
الوزراء محمد اشــتية إن الرئيس عبــاس أطلق مبادرته من 
أجل عقد الانتخابات في فلســطين، والفصائل الفلســطينية 
وافقت عليها، وإن الســلطة تنتظر الرد الاســرائيلي بشأن 
عقدها في القدس، مشددا على أن القيادة لن تقبل بأن لا تكون 

القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية.

التدخل والضغط

ودعا اشــتية خلال كلمة ألقاها في احتفالية أقامتها وزارة 
الخارجيــة لإضاءة شــجر عيد الميــاد، بحضــور عدد من 
الوزراء، والقناصل، والسفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي 
المعتمدين لدى فلســطين، الســفراء إلى »التدخل والضغط« 
على إسرائيل للســماح بعقد الانتخابات في القدس، وكذلك 

دعاهم للرقابة عليها عند عقدها.
وســبق تلك التصريحات أن أكد الناطق الرســمي باسم 
الرئاســة الفلســطينية، نبيل أبو ردينــة، أن قضية إجراء 
الانتخابات »تصويتا وترشــحا« داخل القدس الشرقية غير 
قابلة للمساومة أو التفاوض، وأنه لا انتخابات من دون ذلك. 
وقال  فــي تصريح صحافــي إن موقــف الرئيس عباس 
والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي 
أفشل »صفقة القرن«، وهو الذي أفشــل الدولة ذات الحدود 
المؤقتة، مضيفا »بدون القدس لا دولة ولا ســام ولا استقرار 

لأحد«.
وأكد أن »القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب 
الفلسطيني، ولن يســمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق 

مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية«.

الأولى أكدت: لا انتخابات بدون العاصمة... والثانية ترفض رهن إرادة الشعب في يد الاحتلال

انتظار الرد الإسرائيلي على مشاركة سكان القدس في الانتخابات يفجّر خلافا كبيرا بين فتح وحماس

وكان مســؤولون فلســطينيون قد كشــفوا عن التقدم 
بطلب لإسرائيل، من أجل الســماح بإجراء الانتخابات في 
القدس. كما طلبت القيادة الفلســطينية من عدة دول غربية 
وعربية التدخل والضغط على إســرائيل، إذ أبلغ الوسطاء 
الذين يســتعد بعضهم للقدوم إلى المنطقة لمتابعة الملف، أن 
الأمر سيحســم في اجتماع للحكومة الأمنية والسياســية 
الإســرائيلية المصغرة، التي لم تجتمع بعد، وسط  توقعات 

بأن يكون الرد سلبيا.
وبســبب مطالبات حمــاس بإصدار المرســوم قبل هذه 
الموافقة، أعربت حركة فتح عن اســتهجانها واستغرابها من 
موقف حماس من الانتخابات العامة دون القدس، وطالبتها 

بتوضيح موقفها حول ذلك.
 وقال المتحدث باســم فتح، أســامة القواسمي، »موقف 
الحركة منذ البداية أن الانتخابات يجب أن تكون في الوطن 

كله وعلى رأســه القــدس، ونحن نعمل ليلا نهــارا مع كافة 
الأطــراف الدولية للضغط على إســرائيل لانتــزاع موافقة 
لإجــراء الانتخابات في القدس«، مشــددا على أن »الضغط 
العامة دون  لإصدار مرســوم رئاســي لإجراء الانتخابات 

القدس أمر مريب«.
وشدد في الوقت ذاته على توجه فتح لإجراء الانتخابات 
العامة، وقال »الديمقراطية جزء من عقيدتنا التي لم نتوقف 
عن تنفيذها يومــا واحدًا، بعكس ما تقوم به حماس من منع 

للانتخابات في كافة المؤسسات«.
جاءت هذه الانتقادات لحماس بعد أن طالب خلال الأيام 
القليلــة الماضية عدد من قادتها بإصدار المرســوم، منتقدين 

عملية تأخره حتى اللحظة.
وكان مــن بين تلــك التصريحات مــا قالــه القيادي في 
حماس مشــير المصري، خــال مهرجان بذكــرى انطلاقة 

الحركة فــي مدينة رفح ليل أول من أمــس الإثنين، حين قال 
إن حركته قدمت أخيرا عشــرات التنازلات في سبيل تحرير 
إرادة الشــعب الفلســطيني للوصول إلى تجديد شرعيات 
المؤسسات الوطنية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية 

والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متتابع. 
وأشار إلى أن حماس تنتظر أمام تذليل كل العقبات التي 
قدمتها بكل الحرص والمســؤولية، إصدار المرسوم الرئاسي 
الخاص بتحديد موعد الانتخابات التشــريعية والرئاسية. 
وقال »لــم يعد هناك أي مبــرر لحالة التباطــؤ والتلكؤ في 

إصدار مرسوم الانتخابات«.
كذلك قال الناطق باســم الحركة عبد اللطيف القانوع في 
تصريح صحافي »إنه لا مبرر ولا عذر لتأخر إصدار مرســوم 
الانتخابات بعــد التنازلات التي قدمتهــا الحركة، وموافقة 
جميع الفصائل الفلســطينية«، لافتا إلى أن الفصائل مصرة 

على اللقاء الوطني قبل المرســوم لأهميته في صياغة رؤية 
وطنية لمواجهة ما ســيواجه الانتخابات من تحديات وأولها 

إجراؤها في القدس.
وأكــد أن حماس لا تقبــل أن ترتهن الانتخابــات وإرادة 
الشــعب الفلســطيني لإرادة الاحتــال، أو أن تترك مدينة 
القدس وحق الشــعب الفلســطيني في الانتخابات لنوايا 

الاحتلال.
وكان موســى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس، قد كتب تغريدة علــى موقع »تويتر« جاء فيها »رأت 
فصائل العمل الوطني الفلســطيني أنّ المرســوم الرئاســي 
للانتخابات يجــب أن يكون ثمرة اجتمــاع الحوار الوطني 
الشــامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيــس رفض الإجماع 
الوطني، وقبل تأجيل المرســوم الرئاســي انتظاراً للموقف 
الإسرائيلي من الانتخابات في القدس الذي قد لا يأتي أبدا«.

انتقادات لمرزوق

ودفــع ذلك عضــو اللجنــة المركزية لحركة فتح حســن 
الشــيخ، إلى توجيه انتقــادات لأبو مــرزوق، والرد عليه 
بتغريدة جاء فيها »مناورات أبو مرزوق مفضوحة ومكشوفة 
حول الانتخابات التشــريعية الفلســطينية، والقدس سيد 
أبو مرزوق، هي تاج الدولة الفلســطينية«. وتابع »موضوع 
إجراء الانتخابات داخل القدس الشرقية ترشحًا وتصويتًا 
غير خاضع للمناورة والتكتيك، وهو موضوع استراتيجي، 

ونقولها علنًا لا انتخابات بدون القدس«.
وجاء احتدام الخلاف بين فتح وحماس، في الوقت الذي 
كشفت فيه تقارير إسرائيلية أن الأمن في تل أبيب يناقش في 
هذه الأيام مسألة الانتخابات الفلسطينية في القدس وذلك 
بعد توجه الســلطة الفلسطينية بطلب الســماح بإجرائها 

هناك.
وحسب ما يتردد إعلاميا في إسرائيل، فإن هناك انقساما 
داخل الدوائر الأمنية في تل أبيب حول المســألة، حيث يرى 
البعض بأن للســماح بإجراء الانتخابات أبعــادا إيجابية 
لصالح إســرائيل، ومن بينها الظهور أمــام المجتمع الدولي 
بمظهــر إيجابي ما يحســن الصورة والمكانة الإســرائيلية 

الخارجية.
ومــن ناحية أخرى يرى آخرون بأن الســماح للســلطة 
بإجــراء الانتخابات يمس بالســيادة الإســرائيلية هناك، 
بالإضافة لإمكانية ازدياد قوة حماس في القدس وفوزها في 
الانتخابات، حيث من المقــرر أن يتم وضع المجلس الوزاري 

المصغر بصورة الموقف لاتخاذ القرار النهائي.

الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في رام الله امس 

غزة ـ »القدس العربي«:

أجرى جيش الاحتلال أمس الثلاثاء »مناورات عسكرية« 
في المناطــق القريبة من حدود قطاع غــزة، في الوقت الذي 
كشــف فيه الجيش عن استعداده لنشــر منظومة أمنية في 

تلك المناطق، لاعتراض الطائرات الصغيرة الآتية من غزة.
وبدأت المناورات العسكرية في ساعات الصباح، وظلت 
قائمة حتى ســاعات المساء، ونفذت في عدة بلدات تقع في 

منطقة »غلاف غزة«، ومنها بلدة سديروت.
وأكــد المتحدث باســم جيش الاحتلال، أن هــذه المناورة 
تنفــذ كـ »جــزء مــن التدريبات« التــي بدأ جيــش الاحتلال 
عقدها خلال الفترة الأخيرة، وكان من ضمنها مناورات في 

مناطق الشمال القريبة من سوريا ولبنان مطلع الأسبوع.
ومن المقــرر أن تنفذ قوات الاحتلال أيضــا مناورات بعد 

أيام في مناطق النقب.
وتخللــت المنــاورة التي جرت فــي »غلاف غــزة« حركة 
نشطة وكثيفة لقوات الجيش الإسرائيلي والمركبات التابعة 

للجيش.
وكثيــرا ما أجــرى جيش الاحتــال مناورات عســكرية 
في منطقة »غلاف غــزة« تحديدا، وباقي مناطق إســرائيل 
عموما، خاصة بعــد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة صيف 
عام 2014، وذلك في إطار خطط هدفها كما أعلنت إسرائيل 

»استخلاص العبر«.
وكان من بين المناورات التدرب على صد هجوم مسلحين 
فلســطينيين يقتحمــون الحدود عبــر »الأنفــاق الهجومية« 

ويصلون إلى بلدات قريبة.
وتخشــي إســرائيل فــي أي مواجهة عســكرية مع غزة، 
أن يقوم مســلحو حماس بالدخول الى تلك البلدات، وأسر 

جنود وسكان والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وفي الســياق، كشــف قائــد اللواء الجنوبــي في جيش 
الاحتلال ليــرون بتيتو، أن الجيش سينشــر قريبا منظومة 

مضادة للطائرات بدون طيار على الحدود مع قطاع غزة.
ونقلت تقارير إســرائيلية عن هذا المســؤول العســكري 
قولــه، خــال لقــاء جمعــه مــع إســرائيليين مــن كيبوتس 
»نيــريم« في منطقــة »غلاف غزة« إن الجيش أســقط أخيراً 
عــدة طائرات بدون طيار في أجواء القطاع أو التي اخترقت 

الخط الفاصل.
كمــا وضــع الضابط الحضــور بصورة التقــدم في بناء 
الجــدار الضخــم حــول القطــاع، المخصــص لمنــع عمليات 
التســلل، وتدميــر »الأنفــاق الهجوميــة« ، لافتــا إلــى أنــه 
سيجري الانتهاء من تشــييده بنهاية العام المقبل على أبعد 

تقدير.

وأوضــح أن الهــدف من المشــروع هــو »زيادة الشــعور 
بالأمن لدى السكان«، خاصة وأنه وضع الحضور  بصورة 

تهديد الأنفاق.
وأخيرا أعلن جيــش الاحتلال مرارا عــن رصده طائرات 
تعمــل بالتحكم عــن بعــد، ذات المــراوح الأربــع الصغيرة، 
المســتخدمة لأغــراض التصوير، بعــد اختراقهــا الحدود، 
وأعلن عن إســقاط بعضها، فيما تمكنــت أخرى من العودة 
للقطــاع. وقــد طــورت المقاومــة الفلســطينية بعــض هــذه 

الطائرات لتحمل كميات من المتفجرات.
جــاء ذلك بعد أن شــرعت ســلطات الاحتــال بعمليات 
جديــدة لتشــجير منطقــة الحــدود القريبــة مــن بلداتهــا 
الحدودية، حيث ســيتم في هذه المرحلــة وهي الرابعة، زرع 
مئات الأشجار الجديدة بالقرب من كيبوتس »إيرز« لتشكل 

جزءا من الساتر الأمني.

وتهدف سلطات الاحتلال من وراء الأشجار عند اكتمال 
نموهــا، إلى تشــويش الرؤية علــى قناصة غــزة، ومطلقي 
الصواريــخ المضــادة للدروع، بعــد أن نجحوا فــي جولات 
عســكرية ســابقة باســتهداف جنود ومركبات إسرائيلية، 

موقعين خسائر بشرية.
كذلك كشــف النقــاب في إســرائيل، أن قيــادة الجيش 
تدرس مقترحا لوقف تفعيــل »صفارات الإنذار« التي تعمل 

في أوقات إطلاق الصواريخ.
وحسب ما كشــف، فإن هذا الاقتراح جاء بسبب ارتفاع 
عدد المصابين بالهلع، وفكر جيش الاحتلال بالاعتماد فقط 
علــى »منظومة القبة الحديديــة« المضــادة للصواريخ، لكن 
على أن لا يشــمل المقترح أيام الطــوارئ والعمليات، في ظل 
بقاء »قيــادة الجبهــة الداخلية« التي تفضل عــدم المجازفة 

والاستمرار بالسياسات الحالية.

يدرس مقترحا لوقف تفعيل »صفارات الإنذار«

جيش الاحتلال يجري »مناورات عسكرية« في »غلاف غزة« وينشر منظومة لاعتراض الطائرات الصغيرة

لجنة أممية تعتبر إسرائيل نظاما عنصريا ضد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر
الناصرة ـ »القدس العربي«:

اعتبــر مركز عدالــة داخل أراضي 48 ومؤسســة 
الحق في الضفة الغربية في بيان مشــترك، قرار لجنة 
أممية بممارســة إسرائيل سياســة الفصل العنصري 
)أبرتهايد( ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط 

الأخضر نقطة ارتكاز جديدة وتاريخية. 
وتعقيبا علــى قرار لجنــة مناهضة كافة أشــكال 
التمييــز العنصــري فــي الأمم المتحدة، قــال مركزا 
»عدالة« و »الحق« إنه »لســنوات عديدة قامت لجان 
الفلسطيني  الأمم المتحدة بفصل مجموعات الشــعب 
خلال تحليلها للانتهاكات المرتكبة ضده، لكنها اتخذت 
هذه المرة موقفا مغايرا، إذ تعاملت مع الشــعب القابع 
تحت ســيطرة النظام الإسرائيلي في مختلف المناطق 

كوحدة واحدة.
واعتبــر البيــان أن »قانــون أســاس - القومية 
المعروف بـ »قانون القوميــة« كان محطة مفصلية في 
السياسات الإسرائيلية، ويعتبر ركيزة أساسية لفهم 
طبيعة النظام الإســرائيلي، سياساته وتوجهاته وما 
الــذي يصبو إليــه. ودعت اللجنة الأممية إســرائيل 
لإعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي 
تمارسها ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، 
لا ســيما قانون القومية العنصري، وأعربت عن قلقها 
من مخالفتهــا لاتفاقية مناهضة كافة أشــكال التمييز 

العنصري بسبب العديد من القوانين والممارسات.
يشــار الى أنه ولأول مرة، وبقرار تاريخي، نشرت 
لجنــة مناهضة كافة أشــكال التمييــز العنصري في 
الأمم المتحدة، نهاية الأســبوع الماضي، استنتاجاتها 
التي عقدتها  الدورية  وتوصياتها )في أعقاب الجلسة 
اللجنة في مدينــة جنيف السويســرية( وهذه المرة 
تعاملت مع إســرائيل كنظام واحد يمارس سياســات 
الفصل العنصري )أبارتهايد( ضد الشعب الفلسطيني 
على جانبي الخط الأخضــر دون التمييز على خلفية 

المكانة القانونية أو الموقع الجغرافي.
وفــي توصياتهــا، لفتــت اللجنــة إلى عــدد من 
الانتهاكات التي تمارســها إسرائيل ضد الفلسطينيين 
علــى جانبي الخط الأخضر وحقوقهم الأساســية من 
خلال التمييز العنصري الذي رســخته في سياساتها 
وتشــريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياســات 
الاســتيطان وقانون لم الشمل وغيرها. ورأت اللجنة 
في قانون أســاس ـ القومية، قانونًا عنصريًا ومخالفًا 

لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها إسرائيل.

هدم العراقيب 169 مرة

ودعت كذلك لوقف سياســات التهجير القســري 
الفلســطينيين على  الســكان  البيوت وتهجير  وهدم 
جانبي الخط الأخضــر، خاصة في النقب حيث هدمت 
الســلطات الإســرائيلية قرية العراقيب 169 مرة قبل 

يومين. 
وأوصت اللجنة أن تقوم إســرائيل بمراجعة كافة 
السياســات والقوانين التي تسبب الفصل العنصري 
بين الســكان اليهود وغير اليهود فــي جميع المناطق 

»الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية«. 
واعتبــرت اللجنــة أن قانون أســاس - القومية 
يعزز هذه الانتهاكات ويرســخ التمييز العنصري ضد 

الفلســطينيين على جانبي الخط الأخضــر، وينتهك 
حق الشعب الفلســطيني في تقرير المصير، إلى جانب 
تأكيدها على عدم قانونية المســتوطنات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري 

المحتل. 
ولفــت بيــان »عدالــة« و » الحق« إلــى أن »هذه 
تغيير  توجب  التاريخية  والاســتنتاجات  التوصيات 
النظــام في  القانونــي والحقوقــي حول  الخطــاب 
إســرائيل، والبدء بتحليل سياســاته ضد الشــعب 
الفلســطيني كوحدة واحدة دون شــرذمة أو تقسيم 

بحسب مكانة قانونية أو وجود جغرافي. 
ورأى أن »هــذا القــرار يفتح فرصــة جديدة أمام 
منظمة التحرير بصفتها ممثلة الشــعب الفلســطيني 
بأن تسعى لاتخاذ قرار في الهيئة العامة للأمم المتحدة 
يخول محكمة العدل الدولية بأن تعطي رأيها بمســألة 

طبيعة النظام الإسرائيلي كنظام عنصري«.
يذكــر أنه فــي الســابق قــدم »عدالة » التماسًــا 
للمحكمة الإسرائيلية العليا باسم الهيئات السياسية 
الفلسطينية العليا داخل أراضي 48 وهي لجنة المتابعة 
العليا والقائمة المشــتركة واللجنة القطرية لرؤســاء 

السلطات المحلية.

قانون القومية

واكدت عدالة على كون سن قانون القومية يؤدي 
إلى إخلال إســرائيل بالتزاماتها فــي إطار اتفاقية 
القضــاء على كافة أشــكال التمييــز العنصري قيد 

المراجعة. 
ا بمركزة المرافعــة الدولية،  وطالب المركز ممثــلً
المحاميــة ســهير أســعد، لجنــة مكافحــة التمييز 
المتحــدة باعتبار قانون  التابعــة للأمم  العنصري 
الاتفاقية  لبنــود  قانونًــا مخالفًا  القومية  أســاس 
الامميــة المعتمدة بهــذا المضمار وخرقًــا للاتفاقية 
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري )الأبرتهايد( 

والمعاقبة عليها.
وقالت أســعد في خطابها خلال الجلسة الدورية 
التي عقدتها اللجنة في مدينة جنيف السويســرية 
إن »قانون أساس – القومية يعزز التمييز العنصري 
المنهجي ضد الفلسطينيين في كل مناحي وجودهم، 
إذ يميــز القانون ضــد الفلســطينيين فــي مجال 
المواطنــة والديمغرافيــا، الأرض والمســكن، اللغة 
والثقافة ومجالات أخرى، ويرســخ في القانون ذي 
المكانة الدســتورية الفوقية الإثنية لليهود والمكانة 

القانونية الدونية لغيرهم«.
 وأشــارت في خطابها إلــى أن القانون يعبر عن 
إســرائيل بوصفها نظاما اســتعماريا يفرض على 
الفلســطينيين هويــة دســتورية مبينــة على نفي 

علاقتهم بوطنهم وحقهم في تقرير المصير فيه.
 وأكدت أســعد أمــام اللجنــة أن »هــذا النظام 
الاســتعماري يقع في نطاق الأفعــال المحظورة في 
الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الفصل العنصري 
»أبرتهايــد« والمعاقبــة عليهــا . وتعتبــر الاتفاقية 
الأبرتهايد،  إلــى  التي تؤدي  المذكورة الإجــراءات 

بينها تشريع القوانين، جريمة ضد الإنسانية«.
وأكد مركز عدالة على كون ســن للقانون يؤدي 
إلى إخلال إســرائيل بالتزاماتها فــي إطار اتفاقية 

جدعون ساعر ينافس نتنياهو 
على زعامة حزب الليكود

■ الناصرة ـ أ ف ب: يواجه رئيس الوزراء الإســرائيلي المنتهيــة ولايته بنيامين نتنياهو 
أخطر تهديد له داخل حزب الليكود الذي يتزعمه منذ عقد من الزمن، مع إعلان جدعون ســاعر 

ترشحه لرئاسة الحزب.
وتشكل خطوة ساعر ضربة لنتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد وانتخابات هي الثالثة 
خلال عام، واليــوم يقاتل من أجل الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب في 26 كانون الأول/
ديسمبر. وقال ساعر مساء الإثنين في حفل إطلاق حملته الانتخابية »الناس يريدون التغيير«.

وســاعر )53 عاما( من أبرز شــخصيات حزب الليكود منذ عقد وشــغل عددا من المناصب 
الوزارية. وهو يقول إنه مهمش لكنه يمثل تهديدا حقيقيا لنتنياهو.

ووجهت الشهر الماضي لرئيس الوزراء تهما بالاحتيال والرشوة واستغلال الثقة وهي تهما 
ينفيها بشــدة. وكان ساعر دعا في الخريف إلى إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب بعد فترة 
وجيزة على الانتخابات العامة لاختيار رئيس لليكود بدلا من نتنياهو الذي يقود الليكود منذ 

1993، لكن دعوته لم تلق صدى.
ودخل النظام السياسي في أزمة غير مسبوقة بعد فشل قادته في تشكيل حكومة جديدة، ما 

استدعى حل البرلمان )الكنيست( وتحديد موعد جديد للانتخابات في الثاني من آذار/مارس.
وقال ساعر الإثنين »فشل نتنياهو مرتين، لكن ليس بسبب أفكار الليكود« داعيا إلى »نهضة« 

في اليمين الإسرائيلي. وحذر قائلا »إذا لم نجر أي تغيير فنحن نقترب من حكومة يسارية«.
وهتف المئات من مؤيديه »ساعر وحده يستطيع«.

ولم يتطرق نتنياهو الذي التقى مؤيديه ليل الإثنين الثلاثاء أيضا في عدة مناســبات وسط 
إسرائيل، إلى حديث ساعر كما امتنع عن مخاطبة منافسه.

 توحيد اليمين 

ينتهج ساعر السياسة اليمينية نفسها التي يتبعها نتنياهو في العديد من القضايا الرئيسية 
بما في ذلك العلاقة مع الفلســطينيين. وأشــاد ســاعر بإرث نتنياهو الذي يتولى السلطة منذ 
2009 دون انقطــاع، لكنه دعاه إلــى المضي قدما في الإصلاحات القضائية وتطبيق الســيادة 

الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم يتحدث عن لائحة الاتهامات الموجهة ضد نتنياهو.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب إيمانويل نافون »ستكون النتائج عكسية 
إذا تم التحدث عنها داخل الليكود، لأن نســبة كبيرة من الناخبين في الحزب يعتقدون أن هذه 

الملفات ملفقة«. وأضاف نافون »ساعر يقف إلى يمين نتنياهو بنسبة 100 في المئة«.
وســعى منافس نتنياهو على زعامــة الليكود إلى لعب دور الموحد بين اليمين الإســرائيلي 

والآخرين المعارضين بشدة لنتنياهو.
واقترح ساعر سابقا أن يبرم صفقة مع التحالف الوسطي »أزرق أبيض« الذي يتزعمه بيني 
غانتس وحصل على أصوات قريبة في عددها من تلك التي حصل عليها الليكود في الانتخابات 

العامة. ودعا غانتس خصمه نتنياهو إلى التنحي بعد أن وجهت له الاتهامات بالفساد.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فوز ســاعر بزعامة الليكود سيعني زيادة حجم 

الكتلة اليمينية في البرلمان الإسرائيلي.
وقال ساعر مخاطبا مؤيديه »إذا كنت تعتقد أن الليكود ونهجه يجب أن يقودا إسرائيل فقم 

بالتصويت لي«، مشيرا إلى أنه يتمتع »بالمعرفة والخبرة لقيادة إسرائيل في العقد المقبل«.
ويحتم النظام البرلماني النسبي في إسرائيل على الأحزاب السياسية بناء تحالفات كبيرة 
لقيادة الأغلبية. وكانت العضو في حزب الليكود شــارين هاسكل من بين القلائل الذين أعلنوا 

دعمهم لساعر عندما قال »يستطيع جدعون ساعر بناء التحالف القادم«.
وقالت »أتمنى أن لا نخســر الحكومة، هــذا هو الخطر« معترفة بأنهــا كانت تخاطر »بثمن 

سياسي« من خلال الوقوف ضد نتنياهو«.
ودعا ســاعر منافسه نتنياهو إلى مناقشة سياســة الحزب لكن رئيس الوزراء لم يستجب 

حتى الآن. ويحظى ساعر بتأييد شعبي من أقل من خمسة من نواب الليكود البالغ عددهم 32.
وقال العضو الســابق في حزب الليكود يهودا غليك الذي يصب دعمه لصالح ساعر »إذا تم 

انتخاب نتنياهو كزعيم لليكود فإننا سنتوجه إلى المعارضة«.

الشيخ صياح الطوري )أبو عزيز( بطل العراقيب ورمز الصمود في النقب

القضــاء على كافة أشــكال التمييــز العنصري قيد 
المراجعة.

وجاء الكشف عن استنتاجات اللجنة الأممية  في 
أعقاب جلســة اســتماع قدمت خلالها مؤسســات 
فلسطينية وإقليمية ودولية تقارير حول الانتهاكات 
الإســرائيلية في أعقاب تقديم إســرائيل لتقريرها 
للجنة، وكذلك بعد مثول مؤسسات حقوق الإنسان 

ومن ثم إسرائيل أمام اللجنة في الأسبوع الماضي.
يشــار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تبدي 
مؤسســات تابعة للأمم المتحــدة اهتمامها بقانون 
القوميــة، إذ نشــرت لجنة الأمم المتحــدة للحقوق 
الاقتصاديــة، الاجتماعية والثقافية اســتنتاجاتها 
في ختام المراجعة الدورية لإسرائيل التي استمرت 
من 30 سبتمبر/ أيلول 2018 حتى 18 أكتوبر/تشرين 
الأول 2019، حيث عبرت اللجنة لأول مرة عن قلقها 

من الإسقاطات التمييزية المحتملة لقانون القومية. 
كما طالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشــى 
مع شــروط المعاهدة، وإما بإلغائه. وكانت اللجنة 
قد نشرت استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختامية 
بعد أن قدمــت إســرائيل نص ردهــا، الذي جرت 
مناقشــته في المراجعة الدورية فــي جنيف، حيث 
مثلت إســرائيل وقدم ممثلو منظمات المجتمع المدني 

تقاريرهم، ومن ضمنهم مركز عدالة. 
وفي شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018، وإثر 
توجّه مركز عدالة، طالب أربعة من مقرّري مفوّضيّة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان توضيحات بشــأن 
انتهاكات حقوق الإنســان والقانون الدوليّة نتيجة 
هذا القانون، حيث أشــار المقررون إلى خشــيتهم 
من أن »يؤدي قانــون القومية لتعزيز فوقية اليهود 
في إســرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من 

ينتمون الى مجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، 
ويخلق أرضية خصبة، قانونيًا وسياسيًا، لتشريع 
مزيد مــن القوانــن العنصريــة والتمييزية، التي 
تتناقــض مع التزامات إســرائيل الدولية في مجال 

حقوق الإنسان. 
يشار أيضا الى أن هذه التوصيات جاءت على أثر 
عمل مشــترك لجمعيات ومراكز حقوقية فلسطينية 
وإقليمية ودولية، بينها مركز »عدالة » ومؤسســة » 

الحق«.
وفي سياق متصل وفيما تعرب إسرائيل حكومة 
ومعارضة عن فرحتها بانتصار حزب المحافظين في 
بريطانيا وتشمت بهزيمة كوربين، أكد عضو كنيست 
شــيوعي يهودي أنها دولة احتلال أســوأ من نظام 
أفريقيا  جنوب  فــي  )الأبرتهايد(  العنصري  الفصل 

التاريخية.
 ورد النائــب عن المشــتركة عوفر كســيف على 
عضو كنيست يهودي آخر، متان كهانا، الذي رفض 
المقاربة بين إسرائيل وبين جنوب أفريقيا واعتبرها 
أمرا فاضحا، حيث قال إن المقارنة ســليمة جدا ، بل 

إن الأولى أسوأ من الثانية.
 وتابع كسيف »إسرائيل دولة ابرتهايد والمسؤول 
عن ذلك أمثال متان كهانا«، داعيا للتأمل بما تشهده 
مدينة الخليل حيث يوجد فصل تام بين العرب وبين 
اليهــود هو فصل أســوأ من الفصــل العنصري بين 

السود والبيض في جنوب أفريقيا في الماضي.
 وأضاف متسائلا »هناك شوارع لليهود وشوارع 
للعرب والآن يخطط الاحتلال لهدم الســوق تمهيدا 
لبناء حي استيطاني جديد لليهود فقط، فإذا لم يكن 
هذا أبرتهايد فماذا سيكون، وأنا لا أعرف عندئذ ماذا 

يعني أبرتهايد؟«.
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شؤون عربية وعالمية

الترسيم البحري الجديد معروض أمام البرلمان وسيستفز جبهة البوليساريو ويثير انزعاج نواكشوط ومدريد

ع قانونين لبسط سيادته على المجال البحري من طنجة إلى الكويرة بدلًا من طرفاية المغرب سيشرَّ
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
في وقــت يعرف نــزاع الصحــراء هدوءاً 
على المســتوى الميداني مع بعض الاشتباكات 
الدبلوماســي  المســتوى  علــى  المحــدودة 
كل  مع  المغربية  العلاقات  وتشــهد  والإعلامي، 
من موريتانيا وإســبانيا الذهــاب نحو المزيد 
من التعاون الإيجابي، يســتعد المغرب لإدخال 
قانون  مشــروعي  بطرح  قانونيــة،  تعديلات 
ليصبح  البحري،  المجال  على  ســيادته  لبسط 
المجال البحري غرباً من طنجــة إلى الكويرة، 
بــدل انحصاره في طرفاية، وهو ما سيســتفز 
نواكشوط  ويثيرانزعاج  البوليســاريو  جبهة 

ومدريد.

البرلمان المغربي

و صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني 
في البرلمان المغربي، مســاء الإثنين، بالإجماع 
على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم 
المرســوم الملكي الصــادر يــوم 2 آذار/ مارس 
1973 المعينــة بموجبه حدود الميــاه الإقليمية 
وعلى مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم 
القانــون رقم 1.81 المنشــأة بموجبــه منطقة 
اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري 

عرض الشواطئ المغربية.
وقــدم وزيــر الخارجيــة المغربــي، ناصر 
للمشــروعين  اللجنة  أمــام  عرضاً  بوريطــة، 
»التاريخيين«، وقال إن المشــروعين »يتعلقان 
بحــدود الميــاه الإقليميــة، وتحديــد المنطقة 
الاقتصاديــة الخالصة على مســافة 200 ميل 
بحــري، عــرض الشــواطئ المغربيــة، وهما 
مشروعان تاريخيان« و»سيبسط من خلالهما 
البحري،  المجال  على  الكاملة  ســيادته  المغرب 
ليؤكد بشكل واقعي بأن قضية وحدته الترابية 
وســيادته علــى المجــال البحري محســومة 

بالقانون«.
وأوضــح أنــه »كان من الضــروري تحيين 
للمغرب  البحريــة  للحدود  القانونــي  الإطار 

بعد الخطاب الملكي بمناســبة ذكرى المســيرة 
الخضراء، وهــو الخطاب الذي كان قد نبه فيه 
الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما 
أكادير، مشــدداً على امتداد سيادة المغرب من 

طنجة إلى الكويرة.
وأقر بالتأخر في مجال الترســيم القانوني 
للحــدود البحريــة للمغرب، وهو ما فســره 
بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين 
البحرية للمغرب، مشــيراً إلــى أن العمل على 
هــذه القوانين كان من أولوياتــه، وأن المغرب 
جاهز للإعلان عن سيادته البحرية والتي تمتد 

من السعيدية إلى الكويرة.
ويرى بوريطة أن المشــاريع المعروضة أمام 
القانونية  الولاية  البرلمان هي استكمال لبسط 
للمملكــة على كافة مجالاتهــا البحري في أفق 
النظام  تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة 
التشــريعي الداخلــي مع المنظومــة الدولية، 

وهو التحيين الذي قال إنه يمثل أهمية قصوى 
للمغــرب ويجيب عن التحديــات الاقتصادية 
المهمة ويمكنه من ضبط وترســيم الامتدادات 

البحرية.

جيرانه

البحرية  ســيادته  لإعــان  ســعيه  ورغم 
عن أقاليمه من الشــرق وإلــى الجنوب، بعث 
إلى جيرانه، إســبانيا  المغرب رســالة طمأنة 
شــمالًا، وموريتانيا جنوباً، حيث قال بوريطة 
لدى حديثه أمام النــواب البرلمانيين إن القيام 
بهذا التشــريع الســيادي لا يعني عدم انفتاح 
المغرب على النقاش مع إســبانيا وموريتانيا. 
وأكد على أن هذا التحيين للمنظومة القانونية 
المرتبطة بالمحال البحــري المغربي، هي »تعبير 
واضح على أن الصحراء فــي مغربها والمغرب 

في صحرائه«.
»لســنوات  أنه  المغربي  الوزيــر  وأوضــح 
كانت هناك نصوص متجــاوزة تقنياً وعملياً، 
وهي نصوص تعود إلــى 1975 و1982، قبل أن 
)الصحراء  الجنوبية  أقاليمه  المغرب  يسترجع 
الغربية(، وقبل أن تدخل اتفاقية قانون البحار 

حيز التنفيذ. 
لذا »كان ضرورياً أن يكون تحيين، ليتحقق 
الانســجام ما بــن الواقع، الذي هــو المغرب 
فــي أرضه، ويمارس ســيادته وبــن المواقف 
الدبلوماســية التي يعبر فيهــا المغرب على أن 
الصحراء جزء من التـــــراب المغربي وما بين 

نصوص تشريعية كانت ربما متجاوزة«. 
وأوضــح أنه »تم الاشــتغال بشــكل علمي 
ودقـــــيق ما بين مجموعة من القطاعات، وتم 
اســتعمال آخر التقنيات للوقــوف على النقط 
»المغرب من طنجة )شمالًا(  الأساســية«، وأن 

إلى الكويرة )جنوبــاً( ومن طنجة )غرباً( إلى 
السعيدية )شــرقاً(، والجرف القاري للمغرب 
الخالصة  الاقتصادية  والمنطقة  تحديده،  يجب 
والميــاه الإقليمية بنــاء على اتفاقيــة قانون 
البحار«. وأضاف: »هذا النص يأتي منســجماً 
مــع الخطاب الملكي الأخير الــذي قال فيه الملك 
محمد الســادس إن استرجاع الصحراء واقع، 
وقال إن »هــذا الاتفاق يأتي كذلك في ســياق 
أن المغــرب اليوم انخــرط فــي مجموعة من 
الاتفاقيات الدولية والتي يفــرض فيها أن أي 
اتفاقيــة وأي شــراكة لا تأخذ بعــن الاعتبار 
السيادة المغربية على كل المناطق المغربية فهو 

غير مستعد للدخول فيها«.
»كانت  أنه  المغربي  الخارجية  وزير  وأضاف 
هنــاك حاجة إلى خلق انســجام مــا بين هذه 
الأمور، والواقع أن المغرب يـــــمارس سيادته 
تشريعية  نصوص  هناك  وكانت  أراضيه،  على 

متقادمة ومتجاوزة، والأقاليم الجنوبية خلال 
اســترجاعها في 1975، يمارس المغرب سيادته 
عليها فعلياً، ولكن اليوم الســيادة التشريعية 
كذلك يجب أن تكون من خلال هذه النصوص«. 
وشدد بوريطة على أن »المغرب سيضع وثائقه 
لدى الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالجرف 
القاري وإذا كان تداخل وطبيعي أنه يكون هذا 
التداخل مع دول جارة كموريتانيا وإســبانيا، 
فالمغرب لا يفــرض أمراً واقعاً وليــس منغلقاً 
على الحوار مع إســبانيا ومــع موريتانيا لحل 
أي مشــكل فــي التداخل بالتراضــي في إطار 
العلاقات الممتــازة التي تجمع المغرب بالبلدين 

وفي إطار الشراكة البناءة مع هذين البلدين«.
وترفــض جبهة البوليســاريو أي ســيادة 
مــــــغربية علــى الصحــراء الغربيــة التي 
استعادها المـــغرب من إسبـانيا 1976 وتسعى 
إلى إقامة دولة مستقلة عليها وستعبر الجبهة 
أن تحديد المغــرب لحدوده البحريــة المقابلة 
لســواحل الصحراء انتهاك لاتفـــــاقية وقف 

إطلاق النار 1991 التي ترعاها الأمم المتحدة.
الميــاة  لتحديــد  المشــروعان  وســيعني 
الإقليميــة المغربيــة والجرف القــاري كلًا من 
إسبانيا  تحتل  حيث  وموريتانيا،   إسبــــانيا 
منذ نهاية القرن الخامس عشــر مدينتي سبتة 
ومليليــة المغربيتــن ومجموعــات من الجزر 
شــمال المغرب، وفيما يرفض المغرب حتى الآن 
لتسوية  ويدعو  الاحتلال  بشــرعية  الاعتراف 
سلمية، ترفض إســبانيا الدخول بأي حوار أو 

مفاوضات حول مصير المدينتين والجزر.
ويؤكد المغــرب أن مدينة الكويرة آخر نقطة 
في الصحراء والتي تشكل شبة جزيرة ممتدة 
مــن وادي الذهــب داخل المحيط الأطلســي، 
هــي مدينة مغربيــة وامتــداداً لأراضيه، لكن 
موريتانيــا تؤكد أن المدينــة موريتانيا وترفع 

فوق المدينة العلم الموريتاني منذ 1976.
وتحرص الرباط على بقاء علاقات إيجابية 
مع مدريد ونواكشــوط نظراً لدور كل منهما في 
النزاع الصـــــحراوي، حيث كانت إســبانيا 
تحتل المنطقة كما تولت موريتانيا إدارة منطقة 

وادي الذهب حتى 1979.       

يؤشر إلى موجة جديدة من محاكمات الرأي تحت يافطة المس بالمقدسات 

هيئة حقوقية مغربية: السلطات تواصل اعتقال
 ناشطين بسبب انتقاد نمط الحكم وفساد المسؤولين

الرباط –» القدس العربي«:
قالت هيئة حقوقية مغربية إن الســلطات تواصل اعتقال ناشطين بسبب 
انتقاد نمط الحكم وفساد المسؤولين، ما يؤشر إلى موجة جديدة من محاكمات 
الرأي تحت يافطة المس بالمقدسات في سياق هجمة على المكتسبات في مجال 

الحقوق والحريات، وإحدى مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد. 
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان إن مواطنَين مغربيين يتعرضان 
لمحاكمــة الــرأي وهما في حالــة اعتقال، بكل من ســطات وتيفلت، بســبب 
تعبيرهما ســلمياً بوســائل التواصل الاجتماعي، عن رأيهما في نمط الحكم 
بالمغرب وانتقادهما للأوضاع السياسية بالمغرب وفساد المسؤولين، محملين 
المســؤولية للملك في تصريحاتهما، وهما محمد الســكاكي المعروف بـ»مول 
الكســكيطة«، الذي اعتقل يوم 30 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2019 في مدينة 
ســطات جنوب الدار البيضاء، وأحيل إلى المحكمة بتهــم مختلفة، من بينها 
إهانة المؤسسات الدستورية، و«محمد بودوح« المعروف بـ«مول الحانوت« 
الــذي اعتقل يوم 9 كانــون الأول/ ديســمبر 2019، في مدينــة تيفلت غرب 
الرباط، وأحيل إلى المحكمة بتهم إهانة المؤسسات الدستورية وإهانة هيئات 

منظمة بمقتضى القانون.
وأضافت في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي« أنه قبــل هذين المعتقلين تم 
الحكم بالسجن النافذ ضد مغني الراب المعروف بـ»الكناوي«، بعد نشره، مع 
زميلين له، أغنية تصب في نفس التوجه النقدي للدولة والمسؤولين عن تردي 
الأوضاع بالبلاد، كما حكم بالســجن النافذ، الســنة الماضيــة، ضد المواطنة 
»عزيــزة الحمري« بعد إعلانها في تســجيل لها انتقــادات صريحة لرئيس 
الدولة، معتبرة إياه مسؤولًا عن الظلم الذي تعرض له السكان في حيها بعين 

السبع بالدار البيضاء، بعد طردهم تعسفاً من مساكنهم.
وأكدت الجمعية أن هذه الاعتقالات تؤشر إلى موجة جديدة من محاكمات 
الرأي تحت يافطة المس بالمقدسات، كالتي تابعتها الجمعية في الفترة السابقة 
لانــدلاع حراك 20 فبراير، حين وضع عدد كبير مــن المواطنين والمواطنات في 
الســجن بتهمة المس بالمقدســات، والتي تم بعدها إصدار القانون التراجعي 
المتعلق بـــ »قانون حظر إهانة رمــوز المملكة« الذي رفضتــه الجمعية بقوة 

آنذاك، معتبرة إياه قانوناً يستهدف حرية الرأي والتعبير.

وشــددت على أن هذه الاعتقالات والمحاكمات تشــكل هجمة شرسة على 
المكتســبات في مجال الحقــوق والحريات، وهــي أحد أبــرز مظاهر الردة 

الحقوقية التي تعرفها بلادنا منذ بضع سنوات.
وسجلت الجمعية إدانتها لهذه الموجة الجديدة من الاعتقالات والمحاكمات 
بســبب انتقاد أوضاع الاســتبداد والفســاد في البلد، معتبرة إياها تجديداً 
لأســاليب القمع لما قبل 2011، وتعميقاً لأزمة الحريات التي يشــهدها مغرب 
ما بعــد انتكاســة 2014. واعتبرت أن الدعــوة إلى العنــف وتأليب الناس 
ضــد بعضهم، وتجريم الرأي المنتقد، وتشــجيع قضاء الشــارع كما جاء في 
تصريحات وزير الفلاحــة والصيد البحري عزيز أخنــوش، رئيس التجمع 
الوطني للاحرار، هي ســلوكات خطيرة تســتدعي المســاءلة وعدم الإفلات 
من العقاب، لما تشــكله من تحريــض على العنف والكراهيــة وتهديد لحياة 

المستهدفين منها.
وقالت الجمعية إن البيان الذي أصدرته النيابة العامة بخصوص اعتقال 
»محمد السكاكي« يتضمن تشهيراً ومساً بقرينة البراءة بما عممه من معطيات 
شــخصية لا علاقة لها بملف القضية، تســتهدف النيل مــن المعني بالأمر، ما 
يشكل إدانة مسبقة له وتأثيراً على القضاء ومساً بمعايير وضمانات المحاكمة 

العادلة.
وجــددت الجمعية مطالبها بالإفــراج الفوري عن مغني الــراب الملقب بـ 
»الكناوي« وبإطلاق ســراح »مول الكســكيطة« و»مول الحانــوت«، الذين 
يقبعون في الســجن بســبب ممارســة حقهم الذي يكفله لهم الدســتور في 
التعبيــر عن رأيهم بانتقاد الأوضاع  في البلاد وتوجيههم النقد لمســؤوليها، 
وبإطلاق ســراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين. وطالبت بوضع 
حد لسياســة الاســتبداد والظلم والفســاد والانتهاكات الجسيمة للحقوق 
والحريات التي تعد الســبب الحقيقي لشيوع تلك الانتقادات اللاذعة للحكام 
والمســؤولين، بدل اللجوء إلى أســلوب القمع والترهيب والانتقام الذي لن 

يساهم إلا في تفاقم الوضع الذي تنتقده الأصوات المقموعة.
وناشدت الجمعية كافة الهيئات الحقوقية ومختلف القوى الحية المناضلة 
من أجل الديمقراطية إلى وحدة الصف، وتنســيق الجهود للتصدي للهجوم 
علــى الحقــوق والحريات، والوقــوف ضد تســخير القضــاء للانتقام من 

ممارسيها والتستر على انتهاكاتها المتواصلة.

احتجاجاً على تنامي ظاهرة نهب المال العام والريع وعدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد المالي 

منظمة مغربية تدعو إلى التظاهر في مراكش 
بمشاركة قوى سياسية ومدنية ونقابية

الرباط –» القدس العربي«:
دعت منظمة مغربية تنشــط في حماية المال العام إلى مظاهرة في مراكش 
تشارك بها القوى المناهضة للفساد والرشوة والريع احتجاجاً على استمرار 
تنامي الفســاد المالي ونهب المال العام والريع وعدم وجود إرادة سياســية 

حقيقية للقطع مع مظاهر الفساد هذه. 
وعقدت الجمعية المغربية لحماية المال لقاء تنســيقياً،  بالدار البيضاء مع 
مجموعة من الهيئات السياســية والمدنية والنقابية، حول أسباب وتداعيات 
اســتمرار الفساد ونهب المال في المغرب سجلوا خلاله استمرار تنامي الفساد 
المالــي ونهب المــال العام والريع والإفــات من العقاب فــي الجرائم المالية، 
وضعف المحاســبة والشــفافية والحكامة، مما ســاهم في تعميــق الأزمات 
الاقتصادية، وحــدوث توترات اجتماعيــة وارتفاع الاحتقــان الاجتماعي 
بالعديد من المناطق، مع محدودية وهشاشــة الإجــراءات المتخذة لمحاربته 

وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب.
وأكدت هذه الهيئات أنه ليســت هناك أي إرادة سياسية حقيقية لتخليق 
الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد، رغم إقرار الجميع بخطورته على 
مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة، خاصة أن تكلفة الفساد تستهلك 5 في 
المئة من الناتج الوطني الإجمالــي، مما يحمل تأثيرات خطيرة على الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وقالت إن استمرار الفساد والرشــوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة 
يــؤدي حتماً إلى ارتفاع معــدل الفقر والبطالة وانتشــار الجريمة، وارتماء 
الشــباب المغربي  بين براثين شبكات الهجرة الســرية، وركوب قوارب الموت 

والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن والأمان.
ودعــت الجمعيــة المغربيــة لحماية المــال العــام، إضافة إلــى الهيئات 
التي شــاركت معها في اللقاء )فدرالية اليســار الديمقراطــي، حزب النهج 
الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل، الاتحاد المغربي للشــغل، 
الفدرالية الديمقراطية للشــغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، المنتدى 
المغربي مــن أجل الحقيقة والإنصــاف، العصبة المغربية لحقوق الإنســان، 
مرصد العدالة بالمغرب، ترانسبارنســي المغرب( كل القوى المناهضة للفساد 
والرشوة والريع إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية والشعبية التي 

دعــت إليها يوم الأحد 15 آذار/ مارس 2020 فــي مراكش لأن معركة التصدي 
للفســاد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية 
وحدودية، منبهة إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع 
المغربي. وطالبت بتوفير كل الشــروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال 
العام واقتصاد الريع، والقطع مع الإفلات من العقاب واســتحضار المصلحة 

العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.
اتهمــت منظمــة شــبابية مغربية حكومــة بلادها بالفشــل فــي تدبير 
الاحتجاجــات ذات المطالب الاجتماعية، وفق مقاربــة حقوقية واجتماعية، 
وانســاقت نحو الحل الأمني المكلف لصورة المغرب سياســياً وحقوقياً، بعد 
عجزها عن إطلاق سياســات عمومية ذات طابع اجتماعي تساهم في تحسين 

ظروف عيش الطبقات الفقيرة والهشة.
وأكدت شــبيبة حــزب التقدم والاشــتراكية، في بيان أرســل لـ»القدس 
العربــي«، أن الحكومة تدفع فــي اتجاه عدم بروز طبقة متوســطة حقيقية، 
وظلت حبيســة برامج قطاعية غير متجانســة، وتوازنات ماكرو اقتصادية 
على حساب القدرة الشــرائية للمواطنين، وقالت إن »البلاد في حاجة ملحة 
إلى تعاقــد جديد بنفس ديمقراطي مــن بين مرتكزاته ومداخله الأساســية 
إطلاق نفــس حقوقي إيجابي يكفــل تصفية الأجواء العامة ويســاعد على 

إحداث الانفراج«.
واعتبرت الشبيبة الاشــتراكية أن »تحسين وضعية الشباب المغربي على 
الخصوص لن يكون ممكناً إلا بوضعه في صلب السياسات العمومية، والرهان 
عليه في كسب معركة محاربة الفساد، وإشاعة الديمقراطية، ومباشرة جيل 
جديد من الإصلاحات السياسية، والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، 
بمــا يمكن بلادنا من ربــح الرهانات الوطنية المختلفة، فــي مقدمتها قضيتنا 

الوطنية العادلة المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية«.
ودعت شــبيبة الحزب الشيوعي ســابقاً إلى إعادة الثقة والأمل للشباب 
المغربي كقوة مجتمعية فاعلة في الإبداع والتغيير، في مغرب الغد، يمر أساساً 
عبر إعطاء إشــارات قوية بوقوع انفراج في الأفق، يســاهم في تجاوز حالة 
الركود وعدم الثقة التي تطغى على المشــهد السياسي، وذلك بإطلاق سراح 
معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، في مقدمتهم معتقلو حراكي الحســيمة 

وجرادة.

الملك محمد السادس ناصر بوريطة

الساحل الافريقي: قمة نيامي تشد الأحزمة
 وتقرر القضاء على مصادر تمويل الإرهاب

نواكشوط-»القدس العربي«: 
تكاثرت الظباء على مجموعة الســاحل الخمس، فلا يدري 
قادتها أيها يصيدون ولا ماذا يفعلون، ذلك ما أكدته الأحداث، 
وهــو ما اتضح كذلك من خلال نتائج قمــة نيامي التي جمعت 
قبل يومين رؤســاء موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينافاسو 
والتشاد تحت عيون الفرنســيين والأمريكيين والألمان، وأمام 
نعوش واحد وســبعين ضحيــة من ضحايا عمليــة إيناتس 

الإرهابية. 
ويتزامــن هذا مع اســتمرار العمليات الجهادية المســلحة 
في بوركينافاســو التــي أثخنتها التفجيــرات والاغتيالات، 
وبينما تترســخ أقدام المجموعات المســلحة في مالي، وتهتز 
أرض الســاحل بأقدام الفرنســيين الذين أصبحت تدخلاتهم 

العسكرية مرفوضة على مستوى الساحل.
وكانت قمة نيامي قمة اســتثنائية بجميــع المقاييس، فقد 
دعت لانعقادها أحداث دموية متلاحقة، فعقدها قادة مجموعة 
الســاحل وراء أبواب مغلقة وتحت حراسة استثنائية أيضاً. 
ونــص البيان الختامــي لقمة نيامــي على »إعراب رؤســاء 
مجموعة الساحل عن بالغ قلقهم لتصاعد العمليات الإرهابية 
ولازدياد الهجــوم الدموي على مواقع قــوات الدفاع والأمن 
ولازدياد نشــاط الجريمة بكافة أشــكالها في عمــوم منطقة 
الســاحل«.  وأكد »أن الرؤساء اســتعرضوا بدقة حالة الأمن 
المتدهور، كما تدارســوا حالة التعاون مع شركائهم في الأمن 
والتنمية«.  وأكد رئيس النيجر محمد يوســف »أن الرؤســاء 
لاحظوا بقلق مسؤولية المجموعة الدولية إزاء ازدياد المخاطر 
التي تواجهها منطقة الساحل، لأن المجموعة الدولية هي التي 

قــررت التدخل في ليبيا عــام 2011 ذلك التدخــل الذي كان، 
حســب قوله، السبب في كافة ما تشــهده دولنا ومنطقتنا من 

تهديدات«. 
وشددت قمة نيامي على ضرورة أن تفي المجموعة الدولية 
بالتزاماتهــا الماليــة للقــوة العســكرية المشــتركة لمجموعة 

الساحل«. 
وإذا كان الجدل المحتدم حول جدوى الحضور العســكري 
الفرنسي في الساحل المتواصل منذ عام 2013، من خلال عملية 
»برخان« العســكرية، لم يعلن عن بحثــه في البيان الختامي 
للقمة، فإن مصادر مؤتمر نيامي أكدت أن الرؤســاء خصصوا 
وقتاً طويلًا لمناقشــة هذه القضية ولمناقشــة مضامين اللقاء 
الذي دعا الرئيس الفرنســي أمانويل ماكرون لعقده مع قادة 
الساحل يوم 16 ديسمبر / كانون الأول الجاري قبل أن يؤجل 

موعده للثالث عشر يناير/كانون الثاني المقبل. 
وأكد رئيس بوركينافاســو، روش كابــوري، في تعليق له 
على قمة نيامي: »نحن محتاجون إلى تعاون مشــترك واضح 
ومنســق في مجال مكافحة الإرهاب، وكمــا هو الحال بجميع 
الحروب المضــادة للإرهاب، فإننا لن نكــون المنتصرين فيها 

وحدنا إذا نحن انتصرنا«. 
ولعل أهم قرار تمخضت عنه هذه القمة هو قرار الرؤســاء 
تعبئة المزيد من القوات العســكرية المدربة في منطقة الحدود 
المشــتركة بين النيجر ومالي وبوركينافاســو، حيث يلاحظ 

نشاط مستمر للعمليات الجهادية المسلحة«. 
وقرر رؤساء مجموعة الســاحل خلال قمتهم كذلك إرساء 
نظام للقضاء على مصدر تمويل الإرهاب، وهي مواقع التنقيب 

زعماء مجموعة الساحل الخمسالسري عن الذهب، وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات.
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شؤون عربية وعالمية

استقالات في حزب الشاهد وسط أنباء عن استعداده للدخول في الائتلاف الحكومي الجديد

تطور نوعي في مسار تشكيل الحكومة التونسية: الُجملي ينجح في إقناع »التيار الديمقراطي« و»الشعب« بالعودة لطاولة المفاوضات 
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شــهدت الســاعات الأخيرة في تونس »تطوراً نوعياً« في مسار تشكيل 
الحكومة التونســية، حيث كشــفت بعض المصادر عن عودة حزبي التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن الحكومة 
الجديدة قد تضم حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب تحيا تونس )حزب 
يوســف الشــاهد(، فضلًا عن الحزبين المذكورين، فيما أعلــن قيادي بارز 
اســتقالته من حزب الشاهد، في خطوة قد تعقبها استقالات أخرى وخاصة 

في حال تأكدت مشاركة الحزب في التحالف الحكومي الجديد.
وفي بيان أصدره مساء الإثنين، أعلن حزب التيار الديمقراطي أنه يدرس 
مقترحاً جديداً تقدم به رئيس الحكومة المكلّــف، الحبيب الجملي، في إطار 
مبادرة تقدم بها نشــطاء سياسيون من أصدقاء الحزب، وتتضمن »الدعوة 
إلى لقاءات ودية غير رســمة لتقريــب وجهات النظر بــن ممثلين لبعض 

الأحزاب«.
ولم يكشــف الحزب عن طبيعــة المقترحات أو هوية الأشــخاص الذين 

قاموا بمبادرة للتوســط مع رئيس الحكومة وحركة النهضة، إلا أن الخبير 
الدستوري جوهر بن مبارك أكد قيامه مع المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة 
بهذه الوســاطة، فيما كشــفت بعض المصادر عن »قبــول« التيار بحقيبتي 
العدل والإصــاح الإداري، مقابل التخلي عن حقيبــة الداخلية، التي يصر 

الجملي على تحييدها.
ودون بن مبارك على صفحته في موقع »فيسبوك«: »أؤكد لكم أننا الليلة 
وفقط منذ قليل صرنا أقرب من أيّ وقت مضى لتشكيل ائتلاف حكومي يمثل 
الخط المنحاز لتطلعات الشــعب واســتحقاقات ثورته. هــذا عربون وفاء 

للشهداء«.
كما كشــف في تصريحات صحافية أن الحكومة الُمقبلة ســتضم أحزاب 
النهضة والتيار الديمقراطي والشــعب وتحيا تونــس، فضلًا عن ائتلاف 
الكرامة، مشيراً إلى احتمال الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة خلال أيام.

وتحت عنوان »في التوســط والوســاطة«، دوّن الحبيــب بوعجيلة: 
»كان جهدنــا متكاملًا مع جهود صادقة نعرف بعضها ولا نعرف أكثرها. هي 
جهود أبناء وطن يريد أن يتوج أروع ربيع كانت تونس مهداً له ليحبط كل 
المؤامــرات على أمة من حقها أن تنهض. هذا أولًا. ثانياً، من يتســاءل: لماذا 
هم؟ من أنتم؟ تبخيســاً أو قراءة في النوايا. نقول: نحن هم نحن. ســيرة 

وطن بوجوه مكشوفة وقلم بكتب ولسان يقول ما نفكر فيه بلا أقنعة بخيط 
ناظــم وحيد من عقود: الوحــدة الوطنية. الكتلة التاريخية. التســويات 
الكبرى. سمها ما شــئت. ذاك مصير الأمة ولا خيار آخر. وذاك ما نظرنا له 
ودعونا إليه باستمرار منذ عقود وذاك ما سندفع إليه كلما رأينا أمامنا ثغرة 

نفذنا منها لنقيم الجدار ولا نتخذ عليه أجراً«.
فيما كشــف عبد اللطيف المكي، القيادي في حركــة النهضة، عن وجود 
»تحسّن إيجابي« في موقف حزب التيار الديمقراطي فيما يتعلّق بالمشاركة 
فــي الحكومة الُمقبلة، كما دعا حركة الشــعب إلى عدم غلــق الباب نهائياً، 
مضيفاً: ''أن نخسر شــهراً إضافياً من أجل تشكيل حكومة جيدة، أفضل من 
خسارة سنة أو اثنتين )في انتخابات جديدة( وسنضطر بعدها إلى تشكيل 

حكومة جديدة''.
فيمــا دوّن عبد اللطيف العلوي، النائب عــن ائتلاف الكرامة على موقع 
»فيســبوك«: »اليوم أســتطيع أن أرفع واجب التّحفّــظ وأتحدّث عن آخر 
محاولاتنا في هذا الأسبوع الأخير، من أجل إنقاذ المسار الحكومي، بمبادرة 
صدرت عن رجلــن من أحرار تونــس ومن مخلصيها: جوهــر بن مبارك 
وحبيب بوعجيلة. الحقيقة أنّهم كانوا رباعياً وليســوا مجرد رجلين -كي 
نعطي لــكلّ ذي حقّ حقّه- ولكنّــه رباعي وطنيّ حقيقــيّ. الكرة الآن في 

ملعب التيار. والمهلة يفترض أنّها قد انتهت، ولم يبقَ سوى إطلاق الدّخان 
الأبيض«.

وكان مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، 
تحدث قبل أيام لـ»القدس العربي« عن وجود ما أســماه »انقساماً« داخل 
حركة النهضة حول مشــاركة حزبه في حكومة الحبيب الجملي، كما تحدث 
أيضاً عن وجود وســاطات من أطراف عدة لإقناع الحزب بالعودة لطاولة 
المشــاورات الحكومية، لكنه أكد -بالمقابل- أن حزبه يرفض المشاركة دون 
توفر الضمانات التي اقترحها في وقت ســابق، والمتعلقة أساساً بحصوله 

على حقائب الدخلية والعدل والإصلاح الإداري.
من جانب آخــر، أعلن القيادي في حزب تحيا تونس، ســمير عبد الله، 
اســتقالته من الحزب بســبب »فشــله في تجميع شــتات الصف الوطني 
التقدّمي«، كما أشار إلى أن الحزب لم يتمكن من تكون »هويّة تنتصر للخط 

الوطني ولقيم التقدّم والحداثة في مواجهة المشاريع الرجعيّة الظلاميّة«.
وأشار مراقبون إلى أن اســتقالة عبد الله تأتي كرد فعل على مشاركة حزب 
يوسف الشــاهد في حكومة الحبيب الجملي، رغم إعلانه مرات عدة بأنه »غير 
معني« بهذا الأمر، متوقعين أن تشهد الأيام المقبلة استقالات أخرى من الحزب، 

في حال تأكدت مشاركته في الائتلاف الحكومي الُمقبل.

■ لاهــاي - »الأناضــول«: نبهــت المحكمــة 
الجنائيــة الدولية اللواء الليبــي المتقاعد خليفة 
حفتــر، إلى أنهــا تراقب هجومه علــى العاصمة 
طرابلــس، وحثته على تســليم أحد مســاعديه 

المطلوبين للمحكمة.
وفي 15 آب /أغســطس 2017، أصدرت الدائرة 
التمهيديــة الأولى في المحكمــة الجنائية الدولية 
مذكرة قبض بحــق محمود الورفلي، الذي ينتمي 
لقوات حفتــر، لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر 

من ثلاثين شخصاً.
العامة  للمدعيــة  تصريحــات  فــي  ذلك  جاء 
مقابلة  فــي  بنســودا،  فاتو  الدولية،  للمحكمــة 
أجرتها معها قنــاة »فرانس 24« مســاء الإثنين، 
بمدينــة لاهــاي الهولندية التي تســتضيف مقر 

المحكمة.
وقالــت: »عملنا في ليبيــا بالتأكيــد لا يزال 

مستمراً، ما زلنا نجري تحقيقات هناك«.
وأضافــت: »في تقريــري الأخير المقــدم إلى 
مجلــس الأمــن التابع لــأمم المتحدة، ســلّطت 
الضوء على حقيقة أنه لا تزال هناك أوامر اعتقال 
معلقة ضد أولئك الذين أصدرت المحكمة الجنائية 
اتهام بحقهــم، والورفلي واحد  الدولية لوائــح 

منهم.«
وتابعت: »لقد أشــرت أيضاً بقلق بالغ إلى أنه 
رغم إصدار مذكرات توقيف بحقه، في الواقع لقد 
صدرت مذكرتــا توقيف ضده، إلا أنه تمت ترقيته 

)الورفلي( من قبل حفتر«.
وأردفت: »ننظر إلى هــذا الأمر على أنه خطير 
للغاية، وطالبنا الجنرال حفتر بتوقيف وتســليم 

الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
كما أشــارت أن المحكمة طلبت أيضاً »مساعدة 
أي دولــة يمكنهــا أن تكــون قادرة علــى ضمان 
القبض علــى الورفلي، وتقديمه مــن أجل المثول 

للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية«.
ولدى ســؤالها عن احتمال ملاحقة حفتر على 
خلفية رفضــه الامتثال لأوامــر المحكمة وترقيته 
الورفلي، أجابت: »حســناً، سنمضي قدماً، فقط، 
بالطبــع، بعد دراســة الموقف بجديــة بالغة، ما 
نبحث عنــه هو مــا إذا كان أي شــخص ارتكب 

الجنائية الدولية تحذر حفتر وتطلب منه تسليم »الورفلي«
لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من ثلاثين شخصاً

محمود الورفلي

الزنتان سابع مدينة ليبية تعلن النفير دفاعاً عن طرابلس 
■ الأناضــول« - من علاء أبــو العينين: 
أعلنــت مدينــة الزنتــان حالة النفيــر العام 
دفاعــاً عن العاصمــة الليبيــة طرابلس في 
مواجهة هجوم تشــنه قوات اللواء متقاعد 

خليفة حفتر منذ أكثر من 8 أشهر.
وهــذه ســابع مدينة فــي الغــرب الليبي 
تتخذ الخطــوة ذاتها بعد كل مــن مصراتة 
ومســاتة  والخمــس  وزليــن  وكابــاو 

والزاوية.
وقــال المجلس الأعلــى لأعيــان وحكماء 
الزنتــان، عبر بيان مســاء الإثنــن: »نبارك 
والوطنيــة  الجريئــة  القــرارات  ونؤيــد 
للمــدن والقبائــل من مختلف ربــوع بلادنا 

الإمكانــات  كل  وتســخير  بالاســتنفار 
العســكرية والمدنية في ســبيل رد العدوان 

على طرابلس واستئصال جذوره.«
وأضــاف أن »مدينــة الزنتــان، بجميــع 
مكوناتها العســكرية والمدنية والاجتماعية 
ونوابهــا وأعضائهــا فــي مجلــس الدولة 
والقوى الفاعلة فيها، أعلنت حالة الاستنفار 
مــن اليــوم الأول للاعتداء علــى العاصمة، 
وسخرت كل إمكاناتها العسكرية والمدنية، 
وساندت القيادات العسكرية والسياسية، 

وما زالت إلى يومنا هذا رهن نداء الوطن«.
ولفــت المجلس إلى أنه »أخــذ على عاتقه 
إعــادة لحمة الصف فــي المنطقــة الغربية، 

وتواصل مع مدنها وقراها في عدة جولات، 
الحكومــة  تدعــم  بيانــات  نتاجهــا  وكان 

الشرعية وترفض عسكرة الدولة«.
وأكــد أن مدينــة الزنتــان »ســتظل على 
العهد مــا حيينا، وســتكون حاضنة للثوار 
إلــى أن يتــم رســو الســفينة على شــاطئ 
الأمان«، مشــدداً على أن »أموالنا وأنفسنا 

رخيصة فداء للوطن«.
وفــي ختــام بيانــه، دعا المجلــس جميع 
المدن »التي ما زالت تتلــكأ في اتخاذ القرار 
الســليم أن تخرج من حالة الإغماء وتحذو 
حذو المدن الســباقة في الاســتجابة لنداء 

الوطن«.

■ طرابلــس - من وليد عبــد الله: أعلنت قوة عســكرية تابعة للحكومة 
الليبية، أمس الثلاثاء، مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، في قصف نفذه 

طيران إماراتي مسيّر غربي مدينة سرت الساحلية.
وذكــرت »قوة حماية وتأمين ســرت«، في بيان نشــرته عبــر صفحتها 
على »فيســبوك«، أن »شهيدًا وثلاثة جرحى ســقطوا نتيجة قصف الطيران 
الإماراتي المســير الداعم لمجرم الحرب )اللواء المتقاعد خليفة( حفتر، خلال 

استهدافه قبل قليل دورية تابعة للقوة.«
ومطلع تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصيب 3 عناصــر تابعين للقوة 
ذاتهــا، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مســير داعم لحفتر، قائد قوات 

الشرق.
وفي بيان صدر في حينه، ذكرت القوة أن القصف استهدف تمركزات قوة 

حماية وتأمين سرت المكلفة من قبل حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا. 
واســتيقظت العاصمة الليبيــة طرابلس، صباح الثلاثــاء، على أصوات 
إطلاق قذائف مدفعية ثقيلة تستهدف تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر.
وقال مصدر عســكري تابع للحكومة الليبية، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه 
غير مخول بالتصريح للإعلام، بأن ما يســمع الآن هو اســتهداف لتمركزات 

مسلحي حفتر جنوبي طرابلس.

وأضاف المصدر أن قوات الوفاق أرســلت، الإثنين، تعزيزات عسكرية )لم 
يوضح طبيعتها( لعــدة محاور جنوبي طرابلس، بعــد إعلان مدن عدة من 

بينها مصراتة، حالة النفير للدفاع عن العاصمة.
وأعلنــت قوات الوفــاق، عبر بيــان، أن التعزيزات وصلــت من المنطقة 

العسكرية الوسطى، التابعة لها.
يأتي ذلك في ظل تضامن شــعبي واســع مع الحكومة الليبية في مواجهة 
عدوان قــوات حفتر على العاصمــة، حيث أعلنت 7 مدن فــي الغرب الليبي 
حالة النفير العام لصد هذا العدوان، وهي: الزنتان ومصراته وكاباو وزليتن 

والخمس ومسلاتة والزاوية.
والخميس الماضي، وبعد 8 أشــهر من فشــل قواته فــي اقتحام العاصمة 
الليبية، أعلن حفتر بدء »المعركة الحاســمة« للتقدم نحو قلب طرابلس، دون 

حدوث أي جديد على الأرض.
ومنذ 4 نيسان /إبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك 
محيطها، معارك مســلحة بعد أن شــنت قوات حفتر هجومًا للسيطرة عليها 

وسط استنفار للقوات الحكومية.
والخميس الماضي، وبعد 8 أشــهر من فشــل قواته فــي اقتحام العاصمة 
الليبيــة، أعلــن حفتر كعادته بــدء »المعركة الحاســمة« للتقــدم نحو قلب 

طرابلس، دون إحداث أي جديد على الأرض.«الأناضول«

قتيل بقصف جوي إماراتي على قوة تابعة للحكومة غربي
 سرت ومدفعية »الوفاق« تستهدف تمركزات لقوات حفتر 

الجزائر-»القدس العربي«:

العاصمــة  فــي  الطلبــة  آلاف  تظاهــر 
الجزائريــة للثلاثاء الـ43 منــذ بداية الحراك 
الشــعبي، وهي المظاهرة الأولــى للطلبة منذ 
انتخاب الرئيــس الجديد عبــد المجيد تبون، 
الذي سارع فور انتخابه لإعلان دعوة الحوار 
في اتجاه الحراك، وهي الدعوة التي انقسم 
بشــأنها الحراك وعموم الطبقة السياســية 
بين مرحب ومتحفظ ورافض، وهو الانقسام 

الذي بدأ يظهر من خلال المظاهرات.
وحرص الطلبة على التظاهر يوم الثلاثاء 
فــي موعدهــم الأســبوعي الــذي يخرجون 
فيــه منذ الـ22 مــن فبراير/ شــباط الماضي، 
للـــتأكيد على تمسكهم بالشارع، خاصة في 
أعقاب الانتخابات الرئاســية وانتخاب عبد 

المجيد تبــون ثامن رئيــس للجزائر، وتراجع 
الاحتقان نسبياً، وبداية النقاش بخصوص 
دعــوة الحوار التــي أطلقهــا الرئيس الجديد 
مباشــرة بعد إعــان النتائــج، وتأكيده على 
اســتعداده للحوار مع الحراك، الذي وصفه 

بالمبارك.
ورفــع المتظاهرون نفس الشــعارات التي 
تعودوا رفعهــا في المظاهرات، والتأكيد على 
أنــه لا مجال للدخول في حوار مع الســلطة، 
إلا بعــد إظهــار الأخيــرة لحســن النيــة مــن 
خــال إجــراءات ملموســة، وفــي مقدمتها 
إطلاق ســراح معتقلي الحراك، ورفع القيود 
عن الحريــات الفرديــة والجماعية، وتحرير 

وسائل الإعلام من الضغوط.
وقــد جــرت المظاهــرة فــي هــدوء، رغــم 
الانتشــار الكبير لقوات الشرطة التي طوقت 

معظم النقاط الرئيســية فــي قلب العاصمة، 
دون أن تســجل أية صدامات مع الشــرطة، 
في حين لوحــظ أن عــدد المتظاهرين تراجع 
مقارنــة بالثلاثــاء الماضــي، فــي انتظــار ما 
ستســفر عنه الأيام الأولى من حكم الرئيس 
تبون، الذي سيتسلم مهامه رسمياً الخميس 
المقبل، ليشــرع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة 

بالحوار.
فــي المقابل، قال ســفيان جيــال، رئيس 
حزب جيــل جديــد )المعارض( إنه مســتعد 
للمشــاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس 
الُمنتخب عبد المجيد تبون، مشــيراً في المقابل 
إلى أنه لن يشــارك في أي حكومة، ولن يقبل 
أي وظيفــة سياســية تكــون خــارج الإرادة 

الشعبية.
وأضــاف في مؤتمر صحافــي عقده بمقر 

حزبه في زرالدة أن »وعلى الرغم من مقاطعة 
جيل جــدي لانتخابات الرئاســة التي جرت 
فــي 2 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، إلا 
أنه مســتعد للتعاطي بمســؤولية مع رئيس 
الجمهوريــة الجديد، عبد المجيــد تبون، ليتم 
بعــد ذلــك الحكم تدريجيــاً علــى الإجراءات 
الملموسة التي ســتتخذها السلطة«، مشدداً 
علــى أننا اليــوم أمام أمــر واقــع، ولا يمكن 

مواجهته إلا من خلال الحوار دون سواه. 
ودعــا رئيس حــزب جيل جديــد الرئيس 
الجديد إلى إعطاء إشارات قوية تبين وجود 
الشــعبية،  الإرادة  لتجســيد  حقيقيــة  إرادة 
خاصة من خلال الإفراج عن ســجناء الرأي، 
وفتح فضاءات الإعلام والنقاش، والشروع 
في حوار صادق يرســم اتفاقاً عاماً، يرضي 

جميع الأطراف. 

الحــراك  أن  جيلالــي  ســفيان  ويعتقــد 
وأن  صفوفــه،  بتنظيــم  مطالــب  الشــعبي 
اســتمراره فــي التظاهــر كل يومــي ثلاثــاء 
دون  هــذا  يبقــى  أن  يعنــي  لا  وجمعــة، 
شــخصيات ذات خلفيات سياســية، تكون 
قادرة علــى تمثيله فــي الحــراك، والحديث 

باسمه. 
وأعــاب ســفيان جيلالــي علــى الإعــام 
الجزائــري فتحه أبــواب البلاتوهــات أمام 
الشخصيات المعروفة بالتلون وعدم الثبات 
على موقف واحد، مشيراً إلى أن الأشخاص 
الذيــن كانــوا يدعمــون الولايــة الخامســة 
لبوتفليقــة، ثــم طبلــوا لتمديد حكمــه خارج 
الدســتور، هم أنفســهم اليوم مــن يتحدثون 
عــن الحراك، وكأنهــم جزء منــه أو ناطقون 

باسمه. 

وكانــت حركــة مجتمــع الســلم ) إخوان 
الجزائر( قد أكدت، أمــس الأول، أن خطاب 
الرئيس المنتخــب عبد المجيد تبون بعد إعلان 
النتائج كان جامعاً، ويســاعد على التخفيف 

من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق.
وذكرت بأن »الخطوات العاجلة التي تدل 
على حسن النية في الإصلاحات الدستورية 
والقانونيــة المرتقب الإعلان عنها هي حماية 
وتحريــر  والجماعيــة،  الفرديــة  الحريــات 
وســائل الإعــام مــن الضغــط والتوجيــه، 
وضمــان الحرية التامــة للقضــاء، وإطلاق 
ســراح مســاجين الــرأي ومعتقلــي الحراك 
الشعبي، ورفع القيد والتضييق على المجتمع 
شــبكات  ومكافحــة  الموالــي،  غيــر  المدنــي 
الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء 

نفسها ضمن التوازنات«.

المعارضة تشرع في الاستجابة لدعوة الحوار 

الجزائر: الطلبة يتظاهرون لأول مرة بعد الانتخابات الرئاسية

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية في العاصمة أمس

جرائم بموجب نظام روما الأساسي أياً كان. وهذا 
جزء من الدراسة التي نجريها في هذا الوضع في 

ليبيا«.
وفي 11 كانون الأول /ديسمبر الجاري، أدرجت 
واشــنطن الورفلي علــى قائمــة عقوباتها، على 
خلفية اتهامه بـ«التورط بشــكل مباشــر أو غير 

مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.«
والورفلــي مطلوب من قبــل المحكمة الجنائية 
الدوليــة بتهمة ارتكاب »جرائــم حرب«، ومدرج 
على قائمــة المطلوبين بتهمة تنفيــذ إعدامات بلا 

محاكمات، من قبل الشرطة الدولية »الإنتربول«.
والخميس، وبعد 8 أشــهر من فشــل قواته في 
اقتحام العاصمة الليبية، أعلن حفتر بدء »المعركة 
الحاسمة« للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث 

أي جديد على الأرض.
وعلى صعيد آخر، وفي المقابلة نفســها، قالت 
بنســودا إن التحقيق الأولي الــذي أجرته حول 
جرائــم محتملة في فلســطين »كان على وشــك 

الانتهاء«.
وأقــرّت بأن المحكمــة كانت تحــت ضغط من 

إدارة الرئيــس دونالد ترامب، لوقف تحقيقها في 
الجرائم في أفغانســتان، بما في ذلك فرض حظر 
على ســفرها إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها 

بحثت هذه القضية مع واشنطن.
وكان الرئيس الأمريكي،  قد توعد، في نيسان/

إبريل الماضي، بـ«رد قوي« على محاولة الجنائية 
الدولية لاســتهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل 

أو أي من حلفاء واشنطن.
كما حــذر المحكمة مــن محاولــة مقاضاة أي 
مواطن أمريكي أو إسرائيلي، على خلفية شكاوى 

قدمها فلسطينيون ضد انتهاكات تل أبيب.
وأشــارت أنها ســمحت للقضاة مؤخراً بفتح 
تحقيق فــي الجرائــم المرتكبة من قبل ســلطات 
ميانمار بحق أقلية الروهنغيا المســلمة، ولكن من 
السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا سيشمل كبار 

قادة الجيش في ميانمار.
ولفتت بنســودا إلى أن مكتبها كان يبحث في 
جرائم فــي »الحرب على المخــدرات« في الفلبين، 
لكن لا يمكن الجزم بعد ما إذا كان هذا سيستهدف 

الرئيس رودريغو دوترتي.

خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

عدن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

غــادر المبعوث الأممي إلــى اليمن مارتــن غريفيث،أمس  
الثلاثاء، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت يومين التقى 

فيها مسؤولين من جماعة الحوثي.
وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن المبعوث 
الأممي غادر المدينة متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف المصــدر، مفضلًا عــدم ذكر اســمه، أن المبعوث 
الدولي لم يدل بأي تصريحات للصحافيين حول زيارته.

ويتوقــع أن يلتقي غريفيث في الريــاض الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، لبحث تطورات الأزمة في البلاد.

والإثنين، وصــل المبعوث الأممي صنعــاء والتقى خلالها 
عدداً من مســؤولي جماعة الحوثي، أبرزهم زعيمها عبد الملك 
بدر الدين الحوثي، ومهدي المشاط رئيس ما يسمى »المجلس 

السياسي الأعلى« )بمثابة الرئاسة لدى الحوثيين(.
وشــدد الحوثي في اللقاء، على أهميــة تعزيز الخطوات 
الإنسانية فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، خاصة ما وصفه 
»التعامل اللا إنســاني الذي يحصل بحقهم في سجون دول 

العدوان ومرتزقتها«، حسب وسائل إعلام حوثية.
وأكد حرصه الدائم على السلام وتعاطيه الجاد والمسؤول 

مع كل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه.
وتأتي زيــارة المبعوث الأممي بعد 3 أيــام من اكتمال عام 
كامل علــى توقيع اتفاق ســتوكهولم بين الحكومــة اليمنية 
والحوثيين، بالتزامن مع مواصلة الجهود الدولية للدفع قدماً 

بتنفيذ هذا الاتفاق الذي يعاني من صعوبات عدة.
وفي 13 ديســمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة 
اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق 
يتعلــق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الســاحلية )غرب(، 
إضافة إلى تبادل الأســرى والمعتقلين لــدى الجانبين، الذين 

يزيد عددهم عن 15 ألفاً.

تعثر الاتفاق

وتعثر تطبيق اتفاق ســتوكهولم للســام بين الجانبين، 
وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعــام الخامس على التوالي، يشــهد اليمــن حرباً بين 
القوات الموالية للحكومة ومســلحي الحوثيين المتهمين بتلقي 
دعم إيراني، والمســيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 
سبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف 
عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية 

في مواجهة الحوثيين.
في ســياق آخر، اســتنكرت الحكومة اليمنية اللقاء الذي 
جمع سفير سويســرا لدى إيران مع سفير حكومة الحوثيين 

الذي تم اعتماده في طهران في أغسطس/آب الماضي.
وندد وزير الإعلام في الحكومــة اليمنية معمر الاريانين، 
مساء الإثنين، بلقاء السفير السويسري في طهران مارکوس 
ليتنيــر والوزير المفوض في الســفارة التي تحتضن قســم 

رعاية المصالح الأمريكية في إيران، مع ســفير الحوثيين لدى 
إيران إبراهيم الديلمي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية »ســبأ« تصريحاً للارياني، 
اعتبر فيه اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران بأنه 
»مخالفة ســافرة للأعراف الدبلوماســية وتجاوز مرفوض 

للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية«.
واتهم الوزير اليمني إيران بترتيب وتنظيم هذه اللقاءات، 
وقال إن هذا الدور لطهران هو »إمعان في سياساتها العدائية 

تجاه اليمن حكومة وشعباً«.
كما اعتبــر أن هذا الــدور الإيرانــي في الترتيــب للقاء 
سفير الحوثيين بســفراء لدى طهران، مؤشر إضافي للدعم 
السياســي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعســكري 

الذي يقدمه نظام طهران لجماعة الحوثي.
وحــذر وزير الإعــام اليمنــي مــن »تماهــي البعثات 
الدبلوماســية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني 
في شــرعنة الانقلاب الحوثي وسياســاته التخريبية التي 

تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي«.
ودعا إلى احترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية 

ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
والأحد، نشرت وسائل إعلامية حوثية خبراً عن لقاء بين 

الديلمي وليتنير وزيتسلر.
وقالــت إنه جرى خلال اللقاء بحث ســبل دعــم مبادرة 
رئيس المجلس السياســي للحوثيين مهدي المشاط لتحقيق 
الســام والجوانــب المتصلة بتســهيل الأعمال الإنســانية 

والإغاثية في اليمن.
وأفادت بــأن الديلمي التقى أيضاً القائم بأعمال الســفير 
الليبي في طهران علــي العبيدي، وناقش معه آفاق التعاون 

بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وفي 17 أغســطس/ آب الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين 
تعيين ســفير لها في إيران، في إشــارة إلى اعتراف طهران 
بالجماعة. وقال المتحدث باســم الجماعة محمد عبد السلام، 
في تغريدة علــى »تويتر«: »إن قــراراً جمهورياً من المجلس 
السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر 
بتعيين إبراهيم الديلمي ســفيراً فوق العــادة ومفوضاً لدى 

إيران«.

الانتقالي ينفي

إلى ذلــك، وبعد أيام على اتهامــات، وجهت »هيومن رايتس 
ووتــش« المجلس الانتقالــي الجنوبي بتنفيــذ اعتقالات طالت 
عشــرات الأشــخاص في عدن، مطالبــة بســرعة الإفراج عن 
المعتقلين، نفى المجلس المدعوم من الإمارات أمس الثلاثاء، القيام 

بأي عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق المدنيين.
وأفاد بيــان صحافي صــادر عن المحامية نيران حســن 
ســوقي، عضو هيئة رئاســة المجلس الانتقالــي الجنوبي، 
مســؤولة الملف الحقوقي في المجلس« بأنه تم التأكيد مؤخراً 
لمنظمــة هيومن رايتــس ووتــش وكذلك من خــال تبادل 

للرســائل مع المنظمة في الســابق، أن حماية حقوق المدنيين 
واحترام القانــون الدولي يأتي في طليعة اهتمامات المجلس 

الانتقالي الجنوبي«.
وقــال البيان: »ننفي صحة أي مزاعــم بخصوص ضلوع 
المجلــس بعمليات احتجاز تعســفي أو إخفاء قســري بحق 
مدنيين، وندعو منظمة هيومن رايتــس ووتش إلى تزويدنا 

بأية أدلة موثوقة متوفرة لديهم في هذا الشأن«.
وأضاف: »رداً على تقارير حول تعرض شماليين للمضايقة 

في الجنوب، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور تلك 
الأحداث المنعزلة، واتخذ إجراءات حاســمة للعمل مع قوات 

الأمن الجنوبية لمحاسبة المسؤولين عنها«.
وتابــع البيان: »أعقب ذلك صدور مرســوم رئاســي من 
المجلس يكفل ســامة جميــع المدنيين في الجنــوب، وكذلك 
اســتحداث تدابير تمكن المدنيين من الإبلاغ عن أي انتهاكات 

أخرى ورفعها إلى المجلس«.
وشدد على أن المجلس الانتقالي يتفق مع الموقف السياسي 

الذي عبرت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش بشــأن أهمية 
تنفيذ اتفاق الرياض.

وأردف: »لهذا عملنا مع الحكومة اليمنية لتســهيل عودة 
رئيــس الــوزراء ووزراء آخرين إلى عدن لإعادة النشــاط 
الحكومــي مرة أخــرى، لضمان تقديم الخدمات الأساســية 
لشــعبنا، ومواصلة تنفيذ الاتفاق على المســتوى الفني، بما 
في ذلك القيام باقتراح شخصيات لتولي منصب محافظ عدن 

وقائد الشرطة في المحافظة«.

غادر صنعاء بعد لقائه مسؤولين حوثيين... اتهامات للانتقالي باعتقال ناشطين

غريفيث يواصل الدفع لتطبيق اتفاق ستوكهولم... والشرعية تستنكر لقاء سويسرياً مع سفير الحوثيين لدى طهران

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في حجة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أول اجتماع لحكومته منذ الانتخابات أمس

■ لنــدن ـ  أ ف ب :   يســعى رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
إلى تمرير قانــون يضمن عدم تخطي 
الفتــرة الانتقاليــة لبريكســت نهاية 
العــام 2020، فــي خطــوة أدت إلــى 
للمكاسب  الإسترليني  الجنيه  خسارة 
على  انتخابه  إعــادة  منذ  حققها  التي 

رأس الحكومة.
بغالبية  فــاز  قد  جونســون  وكان 
التي  العامة  الانتخابــات  فــي  كبيرة 
أجريت الأســبوع الفائت، على خلفية 
تعهّده تنفيذ بريكســت بنهاية كانون 

الثاني/يناير 2020، على أن تلي خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي فترة 
انتقالية تجري خلالها لندن وبروكسل 
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ويعتبر قــادة أوروبيــون أن مهلة 
قصيرة   2020 الأول/ديســمبر  كانون 
جــداً لإنجاز اتفاق شــامل، فيما يقول 
قادة حزب العمال البريطاني المعارض 
إن اقتراح جونســون يمكن أن يؤدي 

إلى خروج من دون اتفاق.
وقال مصــدر في رئاســة الحكومة 
صــوّت  »الشــعب  إن  البريطانيــة 

الأســبوع الفائــت لحكومــة تنجــز 
بريكســت وتمضي بالبلاد قدماً، وهذا 
بالتحديد ما ننوي القيــام به اعتباراً 

من هذا الأسبوع«.
وتابــع أن »بياننــا الحكومي يؤكد 
بوضوح أننا لن نمــدد فترة التطبيق، 
اتفاقية  قانــون  مشــروع  وســيمنع 
الانســحاب الحكومة من الموافقة على 

أي تمديد«.
إلــى انخفاض ســعر  وأدى ذلــك 
التعاملات  فــي  الإســترليني  الجنيه 
التوجه  المتأخرة في نيويــورك، وهو 

العملات  تعامــات  في  اســتمر  الذي 
الآسيوية والأوروبية.

اجتمــاع  أول  جونســون  وعقــد 
أمس  الانتخابــات،  منــذ  لحكومتــه 
الثلاثاء، ورحب بالوزراء الذين عادوا 
إلى الحكومة بعــد نتيجة الانتخابات 

التي وصفها بـ»المزلزلة«.
وقال خــال الاجتماع في مكتبه في 
ناخبو  غيّــر  »لقد  ســتريت:  داونينغ 
إلى  وحزبنا  الحكومــة  هذه  البلد  هذا 
الأفضل، وعلينا أن نرد على ثقتهم الآن 

بالعمل الجاد لتغيير بلدنا للأفضل«.
الداخليــة  الأجنــدة  أن  وأضــاف 
للحكومة يجب أن تركــز على العدالة 
الاجتماعية والبنيــة التحتية الأفضل 
و»زيــادة الفــرص في جميــع أنحاء 

المملكة المتحدة«.
أن الأغلبية   كذلك، بين جونســون 
مقاومة  تريد  البريطانــي  البرلمان  في 
دعوات لتقسيم المملكة المتحدة، مشيراً 
النــواب القوميين عن  إلــى مطالبــة 
اســكتلندا في مجلس العموم بإجراء 

استفتاء جديد على استقلال الإقليم.
في  الموقرين  الأعضاء  »معظم  وزاد: 
هذا المجلــس يعتقدون أننــا يجب أن 
نقاوم دعوات هؤلاء الذين سيقسمون 
المملكــة المتحــدة، ونحــن باعتبارنا 
برلمان المملكــة المتحدة، يجب أن ندافع 
بأدب واحترام عن الشــراكة وعن هذا 
الاتحاد«. وســتجدد الملكــة اليزابيث 
التشــريعي  الحكومة  برنامج  الثانية 
الخميــس، ويعتزم جونســون طرح 
اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 

أمام البرلمان الجمعة.
إلا أن الحكومة تعتزم الحيلولة دون 
امتــداد الفترة الانتقاليــة إلى ما بعد 

2020 في بيان نوايا رسمي.

وقــال مصدر فــي الحكومــة: »لن 
مشروع  وسيحظر  التنفيذ،  فترة  نمدد 
قانون اتفاق الانسحاب الجديد بشكل 
قانونــي موافقــة الحكومــة على أي 

تمديد«.
الأيرلندي  الخارجيــة  وزيــر  لكن 
ســيمون كوفيني، قال لمحطــة »إي آر 
تــي« الإيرلندية: »أعتقــد أن الاتحاد 
الأوروبي سيجد من الغريب أن المملكة 
المتحدة تغلق بشكل أساسي الخيارات 
أن تســتخدمها هي نفسها  التي يمكن 

لاحقاً في العملية، إذا اختاروا ذلك«.
إن  وبروكســل  لنــدن  وقالــت 
رئيسة  إلى  هاتفياً  تحدث  جونســون 
المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا 
فــون ديــر لايــن، واتفقا علــى بدء 
محادثات تجارية في أقرب وقت ممكن.
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وكتبت 
على »تويتــر«: »لقد اتفقنا على إطلاق 
مفاوضــات فــي أســرع وقــت ممكن 
حول الشــراكة المستقبلية بين الاتحاد 
ســنلتقي  المتحدة.  والمملكة  الأوروبي 
في بداية عام 2020. وســتكون المملكة 
المتحدة دائماً صديقاً وشريكاً وحليفاً«.

وأوضحت أنها ســتلتقي جونسون 
في العام المقبل.

جونسون:  باسم  المتحدث  وأضاف 
»كلاهمــا قــالا إنهما ســيعملان بقوة 
كبيرة لتحقيق الشــراكة المســتقبلية 

بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020«.
التام  وتابع: »والآن، ومع الوضوح 
عليه،  نعمــل  الذي  الزمنــي  للجدول 
ســتكون المملكــة المتحــدة والاتحاد 
قدماً  المضــي  على  قادرين  الأوروبــي 
في هذا الصــدد، وتكــون لهما علاقة 
مستقبلية كبيرة بحلول كانون الأول/

ديسمبر 2020«.

يسعى لمنع تمديد الفترة الانتقالية لبريكست إلى ما بعد العام 2020

جونسون: الأغلبية في البرلمان البريطاني تريد مقاومة دعوات تقسيم المملكة المتحدة
■ باريس ـ أ ف ب: ســجلت تظاهرات حاشــدة، أمس الثلاثاء، في فرنسا ضد إصلاح 
نظام التقاعد تلبية للمرة الأولى لدعوة مجمل النقابات، العازمة في اليوم الثالث عشر من 
الإضراب على دفع الحكومة إلى تقديم تنــازلات. وأحصي أكثر من 250 ألف متظاهر عصر 

الثلاثاء في نحو خمسين مدينة في فرنسا، وفق أرقام الشرطة.
وشــارك في التحرك عمال الســكك الحديد ومعلمون وموظفون ومحامون وقضاة في 
محاولة جديدة لدفع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التنازل عن مشــروعها بعدما 
اســتقال، الإثنين، مهندس هذا الإصــاح جان بول دولوفوا على خلفية شــبهة بتضارب 
المصالح. وهو يــوم التظاهر الثالث منذ بداية الشــهر، وفي الخامس مــن كانون الأول/

ديســمبر، اليوم الأول من الإضراب، تظاهر أكثر من 800 ألف شخص في البلاد. لكن العدد 
تراجع إلى أقل من النصف في الحادي عشر منه.

وللمرة الأولى الثلاثاء، تظاهرت كل النقابات.
وينص المشــروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاماً للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على 

النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.
ويحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي »السن التوازني« عند 64 عاماً، مع إتاحة خيار 

التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد.
وهذا الأمر يتيح لأي شــخص التقاعد في ســن الثانية والســتين، لكنــه يقلّص راتبه 

التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة.
وقال الأمين العام للاتحاد الفرنســي الديموقراطي للعمل، لوران بيرجيه: »على جميع 
من يطالبون بإصلاح عادل ومنصف أن يكونوا في الشارع ليظهروا أننا نرفض هذا السن 

التوازني الظالم بشدة والذي سيشمل في الدرجة الأولى من باشروا العمل باكراً«.
كما بين رئيس الاتحــاد العام لنقابات العمال، فيليب مارتينيــز، الذي يتصدر الحركة 
الاحتجاجية »هو نجاح كبيــر«. ويطالب مارتينيز مع أربع نقابات أخرى بالتراجع الكامل 
عن المشــروع الإصلاحي. وســتجتمع هذه المنظمات مســاء لاتخاذ قرار في شأن المراحل 
المقبلة للتحرك. وفيمــا كانت التظاهرات تعم فرنســا، أكد رئيس الــوزراء إدوار فيليب 
»التصميــم الكامل« على المضي في الإصــاح. وقال أمام النــواب إن »تصميمي وتصميم 
الحكومة وتصميم الغالبية كامل. إنه كامل لقيام هذا النظام الشــامل ولضرورة إرســاء 

توازن في النظام المقبل وإعادة التوازن إلى النظام الراهن«.
ويلتقي فيليب النقابات ومنظمات أصحاب العمل الأربعاء والخميس.

وقالــت الطالبة كيلي غروســيه كورتيــه )21 عاماً( التي تظاهرات في ليون )وســط 
شــرق(: »ما يخفينا خصوصاً هو نظام النقاط لأننا نجهل قيمة النقطة. لدينا انطباع أنها 

طريقة للفصل بين المتقاعدين السيئين والجيدين«.
وكتب على لافتة رفعت في تظاهرة في ستراســبورغ )شمال شرق(: »أطالب بتقاعدي 
بمعــزل عن النقاط«. وقبل بضعة أيــام من إجازة نهاية العام، يســتمر الإضراب المفتوح 

وخصوصاً في مترو باريس وخطوط السكك الحديد.
وأشار الاتحاد العام لنقابات العمال إلى انقطاع للكهرباء في الجنوب الغربي والوسط 

الشرقي طال عشرات آلاف المواطنين، مهدداً بـ»انقطاعات أكبر«.
وأغلقت تماماً نصف خطوط المترو في باريس وضاحيتها. وارتفعت نسبة المضربين في 
صفوف عمال الشركة المشغلة للســكك الحديد مقابل زيادة محدودة في صفوف المعلمين، 

لكن النسبة بقيت في الحالين أدنى من نظيرتها في اليوم الأول من الحراك.
ولا يتوقع تحسن الوضع مع اقتراب أعياد نهاية العام. وتساءلت صحيفة »لو فيغارو« 

اليمينية الثلاثاء »هل سيبقى الفرنسيون على رصيف المحطة خلال عيد الميلاد؟«.

فرنسا: تظاهرات حاشدة
 رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد 

■ طوكيو ـ طهــران ـ وكالات: يــزور الرئيس الإيراني 
حســن روحاني اليابان يومــي 20 و21 ديســمبر/ كانون 
الأول، حيث سيجتمع برئيس الوزراء شينزو آبي مع تطلع 
اليابان، وهي حليف للولايات المتحدة، لحل الأزمة المتعلقة 

بالبرنامج النووي لطهران مع واشنطن.
ولليابان علاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران 
وسبق أن سعت لتخفيف التوترات بين البلدين اللذين قطعا 
علاقاتهما الدبلوماسية منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي 

أطاحت بالشاه الذي كان مدعوما من واشنطن.
وتفاقمت التوترات بين طهران وواشــنطن منذ انسحب 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العــام الماضي من الاتفاق 
النووي الموقع في 2015 بين إيران وست دول كبرى وإعادته 

فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وقال يوشــيهيدي ســوجا كبير أمناء مجلــس الوزراء 
الياباني في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء »ستواصل بلادنا 
بدأب دعــم الجهود الدبلوماســية بالتعاون مــع الولايات 
المتحدة وإيران وغيرهما من الــدول المعنية بهدف تخفيف 
التوتــرات في الشــرق الأوســط«. وأضــاف أن الزعيمين 

سيجتمعان يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر، لم 
تسمه، أن روحاني يعتزم إبلاغ آبي بأن الحكومية الإيرانية 
لــن تعارض نشــر أفراد من قــوة الدفاع الذاتــي البحرية 

اليابانيــة، وهي ســاح البحرية في قــوات الدفاع الذاتي 
اليابانية، في الشرق الأوسط.

وأضافت كيودو، نقلا عن مشــروع الخطــة، أن القوات 
اليابانية ستُرســل إلى خليج عمان، في الجزء الشمالي من 
بحــر العرب، ومضيق بــاب المندب الذي يربــط بين البحر 

الأحمر وخليج عدن.
وتابعت وكالــة الأنباء أن طوكيو قررت عدم المشــاركة 
في التحالف الــذي تقوده الولايات المتحــدة لتعزيز الأمن 
البحري في مضيق هرمــز، وهو ممر بحري حيوي لصناعة 

النفط العالمية.
بأن  اليابانية  الاقتصاديــة  »نيكــي«  صحيفــة  وذكرت 
الحكومة اليابانية ســتقترح نشــر ســفينة حماية واحدة 
وطائرة دورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية للمشاركة في 

مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنويا.
أضافت الصحيفــة أن الحكومة اليابانيــة تعتزم وضع 

اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية العام.
ونقلت وكالــة الجمهورية الإســامية الإيرانية للأنباء 
)إرنــا( الإثنين عن نائب وزير الخارجيــة عباس عراقجي، 
قوله إن روحاني ســيتوجه لليابان يوم الجمعة في زيارة 

تخدم مصالح البلدين.
وقال »السياســة الخارجية لليابان تقوم على الشجاعة 
وبُعد النظر، وثبت ذلك عــدة مرات في العلاقات التاريخية 

بين البلدين«.
في ســياق آخر، نفت إيران بشــكل قاطع التقرير الأخير 
لمنظمــة العفــو الدولية بشــأن عدد حــالات الوفــاة بين 

المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي وقعت الشهر الماضي.
وقال غلام حســن إســماعيلي المتحدث باســم السلطة 
القضائية اليوم الثلاثاء »هذه الأعداد مجرد مزاعم لا أساس 

لها«
وأضاف المتحدث أن السلطة القضائية ترى هذه الأعداد 

مجرد »دعاية« ضد إيران، ووفقا لوكالة »اسنا« الإيرانية.
وكانت آخــر حصيلة أعلنتها منظمة العفــو الدولية هي 
مقتل 304 أشــخاص خلال الاحتجاجــات فضلا عن إصابة 

المئات.
وكان إسماعيلي، قد نفى في وقت سابق تقريرا سابقا من 
المنظمة صدر في 2 كانون أول/ديســمبر، وأشار إلى أن عدد 

القتلى يبلغ 208 أشخاص.
وأكــدت إيران أكثر من مــرة أن عدد الضحايا المنشــور 

خارج البلاد »غير صحيح على الإطلاق »
إلا أن الحكومــة الإيرانية وكذلك الســلطة القضائية لم 

تقدم حتى الآن معلومات عن عدد الضحايا.
وفي منتصــف تشــرين ثان/نوفمبر الماضــي، اندلعت 
احتجاجــات في مختلف أنحاء إيران بســبب رفع أســعار 

الوقود واستخدمت قوات الأمن القوة لقمع الاحتجاجات.

إيران تنفي تقرير العفو الدولية عن وفيات بين المتظاهرين

روحاني يزور اليابان الجمعة لبحث أزمة النووي ونشر قوات في الشرق الأوسط
مقتل عشرة من أفراد عائلة واحدة

 في انفجار قنبلة في أفغانستان
■ خوســت  ـ أ ف ب: أعلن مســؤولون أفغان 
مقتــل عشــرة مــن أفــراد عائلــة واحــدة، أمس 
الثلاثاء، فــي انفجار قنبلة لدى مرور ســيارتهم 
وهم فــي طريقهم للمشــاركة في جنازة بشــرق 

أفغانستان.
قال المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب 
مانغال إن »الضحايا هم خمسة رجال وامرأتان 
وثلاثــة أطفــال جميعهــم مــن عائلــة واحــدة«، 
موضحاً أنهم كانوا في طريقهم إلى »ولاية لوغار 

لحضور جنازة«.
وأكّــد الناطق باســم شــرطة الولايــة، عادل 
حيــدر، الحصيلــة وتفاصيــل الحــادث، بينمــا 
أضــاف المتحدث باســم وزارة الداخلية، نصرت 
رحيمــي، أن القنبلــة زرعها عناصــر طالبان على 

جانب الطريق.
ورفضت »طالبان« الإدلاء بأي تعليق.

ووقــع الانفجــار بينما نشــرت منظمــة الأمم 

المتحــدة للطفولة )يونيســف(، الثلاثــاء، تقريراً 
يفيد بأن تسعة أطفال كانوا يقتلون أو يجرحون 
يومياً في أفغانستان في الأشهر التسعة الأولى 

من السنة الجارية.
كذلك، انفجرت قنبلة الثلاثاء في مزار شريف 
عاصمــة ولايــة بلخ بشــمال البلاد، التــي تعتبر 
أكثر أماناً. وقال عادل شاه عادل، الناطق باسم 
شــرطة الولايــة، إن القنبلة وضعــت على درجة 
هوائية وأدت إلى جرح 18 شخصاً بينهم خمسة 

شرطيين كانوا ينظمون حركة السير.
وتحــدث مدير المستشــفى المركــزي في مزار 

شريف، شفيق شاهق، عن سقوط 23 جريحاً.
ولا تــزال أفغانســتان تعاني مــن العنف رغم 
المفاوضــات المتقطعة التي تجري بــن الولايات 
المتحــدة وحركــة »طالبــان« والتــي تهــدف إلى 
سحب القوات الأمريكية من البلاد مقابل ضمان 

المتمردين تحسّن الوضع الأمني. 
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نصائح رئاسية
واصــل محمد أمين فــي »المصري اليــوم« أمس الثناء علــى الرئيس 
وأفكاره: »يظل الرئيس السيســي لديه شعور بأنه لا يمكن أن يحكم مصر 
بعيدا عن الدوائر الإقليمية والدولية المحيطة بنا.. ويظل لديه إحســاس 
بأنه مســحراتي؛ يريد أن يوقــظ العالم، ويؤكد أهميــة الدولة الوطنية 
والجيوش الوطنية. وهو يتحدث كرجل مخابرات من طراز رفيع، لا ينسي 
دوائر الأمن القومي، بحيــث تبدو الخريطة واضحة المعالم أمام الجميع.. 

بدون أن يسأم من ذلك أبدا.
 ومن اللافت للنظر أن الرئيس يمتلك لغة خطاب ورسائل محددة للعالم 
الذي يتابع منتدى الشباب؛ ويشارك فيه أبناؤه بفاعلية.. وقد حرص على 
أن يرسل هذه الرسائل للشباب الحاضر أولا؛ ثم إلى الحكومات، وبالتالي 
فهو يســتعين بقوة ضاغطة لإيصــال أفكاره. وأهم شــيء يوصي به ألا 
تتدخل الدول في شؤون الدولة الوطنية، وضرب لذلك مثلا بموقف مصر 
من ليبيا؛ وهي رسالة مهمة للغاية. وقد استوقفني الرئيس عندما قال إن 
الدول لا تغفر التدخل في الشــأن الوطنــي، وأظن أن ذلك كان حاضرا في 
ذهنه في قضيتين أساســيتين: الأولى هي القضية الليبية، رغم أنها تمس 
الأمن القومي المصري بشــكل مباشــر.. والثانية هي القضية السودانية، 

وكانت رؤيته هي أن نساعد ولا نتدخل.
 وربما لم ينس الرئيس تدخل مصر فــي اليمن زمن عبدالناصر، وهي 
مرحلــة وعي متقدمة.. وهــي المعركة التي يخوضهــا الرئيس. فلا يذهب 
الرئيس إلى أي جلســة من جلســات المنتــدى بدون أن يكون مســتعدا 
لها بفكرة أو برســالة أو بقرار.. أو مفــــــــاجأة.. وفي جلســة الذكاء 
الاصطناعي تحدث عن الإنســانية قبــل الوظيفة، ويبدو أنــه كان يريد 
التأكيــد من جديد على اســتخدام التكنولوجيا في خدمة البشــر وليس 
إيذاءهم.. واتســق ذلك مع رســالة الروبوت صوفيا؛ حــن قالت: علّموا 
الروبوت الأخــاق كما تعلمون أبناءكــم.. لأن الذين يصنعون الروبوت 

يمكن أن يدمروا العالم«.

تافهون ومحظوظون
اســتعانت عزة أحمد هيكل بكتاب مهم كما تشــير في »الوفد« لتؤصل 
للظاهــرة التالية: »كتاب »فلســفة التفاهة« الذي ظهر فــي 2018 للكاتب 
الكندي ألان دونو، كتاب يستحق القراءة والنقد والبحث الدقيق، لنعرف 
لماذا اعتلى المشهد السياســي والاقتصادي والإعلامي العديد من اللاعبين 
علــى كل الحبال، وهــم يســمون »ميديوكرس« أي يقفــون في منتصف 
المســافة بين العلم والخبرة من جانــب، وبين الثقافــة والقيم من جانب 
آخر، والترجمة ليست دقيقة لأنهم ليسوا بتافهين، ولكنهم أنصاف في كل 
شيء وأعيد كل شيء.. لذا فإن الكاتب الكندي يتحدث عن بداية ظهورهم 
السياسي والاقتصادي في عصر رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر 
في الثمانينيات من القرن الماضي، وهم تاج نظام الرأسمالية الاقتصادية 
والحكومة أو التكنوقراطية السياسية، بمعنى أن هؤلاء الذين يتصدرون 
المشاهد والمراكز القيادية في العالم المتقدم، وكذلك العالم الثالث أي العالم 
النامي الــذي يريد دوما أن ينهــج نهج الغرب المتقــدم، هؤلاء يصنفون 
خبراء وليسوا سياسيين أو مثقفين، وهنا نجد أن كلمة خبير تعني المعرفة 
بشــيء واحد في مجال واحد، فمثلا من الممكن أن نجــد خبيرا في الذكاء 
الاصطناعي، ليس على وجــه العموم، ولكن في بحث دقيق جدا يبرع في 
هذا الخبير من أجل أن يواكب آليات ومتطلبات سوق العمل، فكم من خبير 
في مجالات عدة لا يعرف عن القضية بشكل عام وأشمل، وهذا هو ما حول 
المهنة والمعرفة والحرفة إلــى وظيفة، وإلى خبرة في بحث بعينه فقد نجد 
أن من يركب عجلة القيادة في سيارة مرسيدس مثلا لا يعرف كيف يصلح 
ســيارته الفيات، لأن القضية هي احتياجات سوق العمل وتحويل المهنة 

إلى شيء وتحويل الفرد إلى خبير، وليس إلى مثقف وعالم«.

»صحيح مصر«
علاء عريبي في »الوفد« يقول: »سبق وكتبت عن موقع »صحيح مصر«، 
وأشــدت بالهدف الذي يعمل عليه، وهو تدقيق وتصحيح المعلومات التي 
تنقل للرأي العام من خلال الكتاب والمســؤولين في الحكومة والإعلام، في 
شكل مقال أو تصريحات، وهي مهمة شــاقة تحتاج تتبعا وتقصيا لجميع 
ما ينشــر ويقال فــي الصحف والفضائيات، ونشــر المعلومــات الدقيقة 
أو الصحيحــة. في هذا المقال أعــرض لبعض الأمثلة مــن المعلومات غير 
المدققة، التي نشــرت على لســان بعض المســؤولين، وقام العاملون في 
»صحيح مصر« بتدقيقهــا بدون غرض أو تصيد ــ هالة الســعيد وزيرة 
التخطيط، صرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء في 9 نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي بـ: بلغ عجــز الميزان التجاري غير البترولي نحو 38 مليار 
دولار في نهاية عام 2018/2019 مقارنــة بنحو 37.3 مليار دولار في العام 
الســابق. الصحيح: حسب البنك المركزي، بلغ العجز في الميزان التجاري 
غير البترولي نحو 33.6 مليار دولار فــي العام المالي 2018-2017 وليس 
37.3 مليــار دولار. وارتفع عجز الميزان التجــاري غير البترولي في العام 
المالــي 2019-2018 إلى 38 مليار دولار. بمعنــى: ارتفع العجز في الميزان 
التجاري للمنتجــات غير البترولية بقيمة نحــو 4.4 مليار دولار، وليس 
نحــو 700 مليون فقــط، كما تقول الوزيــرة. هالة زايــد وزيرة الصحة، 
صرحت خلال اجتماعها بلجنة الصحة في مجلس النواب لمناقشة موازنة 
وزارة الصحة للسنة المالية 2020-2019. ونشر في 14 مايو/أيار الماضي: 
مصر نفذت مبادرة )100 مليون صحــة( بالكامل من موازنة الدولة، التي 
وفرتهــا وزارة المالية، والبنك الدولي كان مــن المقرر أن يدعم المبادرة من 
خلال تقديم تمويل مالي، لكن الشــريحة الأولى من التمويل تم استلامها 
منذ أســبوعين فقط. الصحيح: جرى تنفيذ مبــادرة )100 مليون صحة( 
بعد دعم البنك الدولي لبرامــج الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، 
ووفقا لمســؤول الرعاية الصحية في البنك الدولي، فإنه جرى تقديم 133 
مليون دولار لعملية المســح لفيروس )ســي( والأمراض غير الســارية، 
إضافة إلــى 129 مليون دولار لعــاج الفيروس. ووفقــا لبيانات البنك 
الدولي، تسلمت وزارة الصحة الشريحة الأولى من القرض، في سبتمبر/
أيلــول 2018، بقيمة مليــون و325 ألف دولار، في حين بــدأت الحملة بعد 
هذا التاريخ بحوالي شــهر، وفي أكتوبر/تشــرين الأول من العام نفسه، 
تسلمت مصر دفعة أخرى قيمتها 120 مليون دولار، ثم في مارس/آذار من 
هذا العام تســلمت مصر دفعة ثالثة بقيمة 234 ألف و513 دولارا، ليصبح 
إجمالي المدفوع حتى الآن ما يزيد على 121 مليون دولار. ووفقا للبنك فإنه 
»حتى مارس/آذار 2019، استفاد 41.5 مليون مصري من المشروع، وخلال 
المرحلتين الأولى والثانية، تلقت المراكز الصحية أدوية لعلاج فيروس سي 

بقيمة تساوي 40 مليون دولار«. 

ثورات الشعوب
»بصرف النظر عن التعبير المستخدم ربيع عربي أو انتفاضات وثورات 
عربية، فإن القضية ليست في الوصف أو التعبير، بل هي حسب رأي عمرو 
الشوبكي في »المصري اليوم«، في تكرار تحميل تجارب التغيير مسؤولية 
الكوارث التي حلــت بالعالم العربي، من نصف مليون قتيل في ســوريا 
إلى انتشــار الأمراض والأوبئة في اليمن، وفق ما جاء مؤخرا في حديث 
أمين جامعة الدول العربية. والحقيقة أن ســؤال الربيــع أو الانتفاضات 
العربيــة لا يمكن فصله عن الأنظمة القائمة، بل إن الثورات نفســها يراها 
كل الإصلاحيين، سواء كانوا من داخل النظام أو خارجه، فعلا اضطراريا 
يجب العمل على تجنبه، وفي حــال حدوثها يجب الحرص على أن تذهب 
في اتجاه مســار إصلاحي،  ويجب عدم اتهام الملايين التي خرجت تحتج 
على سوء أوضاعها، بأنها سبب الفشل، مقابل نظرة مسالمة ووديعة للنظم 
الحاكمة وكأنها ملائكية. أمثلة ســوريا وليبيــا واليمن حقيقية وصادمة، 
ولكن الســؤال الذي يُطرح: لماذا لا نتحدث عن تونــس كنموذج للنجاح 
فــي دول الربيع العربي، ونختزل الأمر فقط في هــذه الدول الثلاث؟ فقد 
حافظت تونس على دولتها الوطنية، ودخلت في تجربة انتقال ديمقراطي 
لا تخلو من تحديات، ولكنها بالتأكيد تجربة نجاح. ولماذا أيضا لا نشــير 
إلــى مصر؟ )أيا كان الخــاف الحالي حول قضيــة الديمقراطية وحقوق 
الإنســان(، ولماذا اختلف مســارها أيضا عــن الدول الثــاث، رغم أنها 
عرفت حكما إخوانيا هو الأخطر بين النظم العربية، ومع ذلك تم إســقاطه 
بانتفاضة شعبية )مرفوضة في حالة يناير/كانون الثاني(. والحقيقة أن 
أحد أســباب أن مصر أخذت مسارا مختلفا عن ســوريا وليبيا، أن طبيعة 
نظام مبارك كانت مختلفة عنهما، فعرفت مصر مؤسسات دولة لا يمكن أن 
نقول تحت أي ظرف، إنها كانت والنظام السياسي كيانا واحدا، فالقضاء 
كان لديه استقلالية ولو نسبية عن السلطة التنفيذية، والجيش لم ينجح 
فصيل سياسي في اختراقه أو استقطابه، سواء لصالح مشروع التوريث 
أو مشــروع الإخوان. ولو كان جمال مبارك ومن معه اخترقوا مؤسسات 
الدولة، وخلقوا كيانات موازية شــبيهة بكتائب القذافي وأصبح هناك من 
يتحرك لصالح قطــب أو فصيل داخل النظام السياســي، وليس لصالح 
الدولة/ الشــعب، وحدثت ثورة يناير/كانون الثانــي كان من الوارد أن 
تنقسم هذه المؤسســات وتدخل في مواجهات في ما بينها، وينهار البلد. 
لقد عبرت مصر الصعب، لأن دولتها الوطنية راســخة ونظام مبارك كان 
مختلفا، وهو لم يكن حال ســوريا وليبيا، فالأولــى لا تعرف هذا الخيط 
الذي يفصل بــن جيش الدولــة الوطنيــة وجيش النظام السياســي، 
ببعده الطائفي بكل أســف، أما ليبيا فلم تكن فيها دولة وطنية بالأساس. 
الربيع العربي محاولة شــعبية حقيقية للعيش بكرامة وبناء دولة قانون 
وديمقراطية، وشــرط النجاح أو الفشــل لا تتحمله الشعوب ولا النخب 

السياسية، إنما أساسا النظم القائمة«.

في غياب القانون
»هناك تغييب كامل لــكل قوانين تنظيم العمل في مصر، منذ عشــرات 
الســنين، وهذه الظاهرة من أخطر الظواهر والآفات التي تصيب المجتمع 
بكوارث تظهر آثارها في التو والحال، وهو ما يعانيه المصريون في مظاهر 
عديدة.. وأبرز ذلك على الإطلاق، حسبما يقول بهاء أبوشقة في »الوفد«، 
هو انتشار البطالة بشكل مخيف، وكلنا يعلم أن المجتمع المصري يحتل فيه 
الشباب نسبة تتجاوز الخمســن في المئة، وقد تزيد أكثر من ذلك. وبذلك 
تعد مصيبة، زيادة البطالة بهذا الشــكل المخيف، ولا توجد أسرة مصرية، 
إلا وفيها شاب أو فتاة يشكوان من عدم توفير فرصة عمل. ورغم استفحال 
ظاهرة البطالة التي فشــلت حكومات كثيرة في إيجــاد حلول لها، إلا أن 
الســوق المصري لا يزال جاذبا للعمالة الخارجية. هي معادلة تعد غريبة 
وشــاذة، فالمعروف أن الأيــدي العاملة في مصر كثيرة بشــكل ملحوظ، 
وتشكو من بطالة، لكن في المقابل الســوق المصري يجذب إليه عمالة من 
الخارج وبكثرة، كما أن هؤلاء القادمين إلى العمل في مصر ليســوا خبراء 
ينــدر توافرهم بــن المصريين، إنما هم فئــات عادية، جــاءوا إلى مصر، 
ليكونوا بدلاء للأيــدي العاملة المصرية. تصوروا أنــه توجد مصانع في 
مدينة السادات، لا يعمل فيها ســوى عمال من الصين، والأغرب بل الأشد 
غرابــة، أن تجد نقاشــن صينيين جاءوا من بلادهــم خصيصا لاحتراف 
هذه المهنة! أما الحديث عن العمالة القادمة من شــرق آســيا فتحدث عنها 
ولا حرج، خاصة بين الســيدات وبأعداد غفيرة، ومع الأســف يتخطفهم 
المصريون للعمل بديلا عن أبناء جلدتهم.. القادمات من جنوب شرق آسيا 
يعملن مديرات في المنازل وجليسات للأطفال، في غيبة عن القانون الذي 
ينظم جلب هذه العمالة. وهناك مكاتب توظيف احترفت جلب هذه العمالة 
بالتحايل على القوانين المنظمة للعمل في مصر، ووجدنا في المنزل الواحد 
أكثر من عاملة بين جليسة ومضيفة وطباخة وخلافه من المسميات، وهذه 
المكاتب احترفت أيضا اللعب في القانون لاســتقدام هــذه العمالة، وكأن 

مصر باتت جالبة للعمالة. 
وبأســاليب ملتوية كثرت أعداد هذه العمالة بشكل مخيف، لدرجة أن 
هناك مكاتب قامت في إطار التحايل على القوانين، باســتحضار شــباب 
بمقابل مادي للزواج من العاملات القادمات، لضمان حصول هذه العاملة 
على بطاقة الإقامة. أما بشــأن هؤلاء اللاتــي اخترقن المنازل المصرية، فلا 
يتم إصدار شهادات صحية لهن قبل التحاقهن بالعمل في السوق المصري، 
فهل هذا يليق في بلد تتوفر فيه الأيدي العاملة وبكثرة شــديدة، توفر فيه 
عملا للقادمين من الخارج، ولا توفر هذه الفرص لأبناء البلد؟ الآن بات من 
الضروري وفي أســرع وقت وقف هذه المهزلة التي استشرت واستفحلت، 
بالإضافة إلى ضرورة فرض رقابة مشــددة، ولن يتــم ذلك بدون تفعيل 
القوانين المنظمة لسير سوق العمل في مصر، ومن حق هؤلاء المصريين أن 
تختفي ظاهــرة جلب العمالة من الخارج، ومن حقهم أيضا أن تتاح فرصة 

العمل لهذا الكم من الشباب«.

بحبك يا صوفيا
من بين الســعداء بمؤتمر شرم الشيخ للشــباب علاء عبد الهادي في 
»اليوم الســابع«: »أعطتني صوفيا موعدا، ووعدتني أنها سوف تلتقيني 
في أحد أحسن بقاع الدنيا، في شرم الشيخ، لعدة أيام، تركت هونغ كونغ 
وجاءت فــي موعدها في كامل أناقتها ورقتها، ولكنني اكتشــفت أنه لقاء 
على رؤوس الأشــهاد، بــل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيســي، على 
هامش منتدى شــباب العالم في شرم الشــيخ، وكان رغم ذلك لقاء فريدا 
وممتعــا، وكان بمثابة إطلالة على الغد الذي ننشــده، وإذا كنا - كما قال 
الرئيــس - لم يكتب لنا أن نكون شــركاء في صناعــة الثورة الصناعية 
الأولى والثانية، فعلينا الآن ألا نفوت الفرصة لنشارك العالم الذي يتحرك 

بســرعة في اتجاه المستقبل باســتخدام الذكاء الصناعي. جمال الجلسة 
التي أدارها بعبقريته وبصمته الخالصــة المذيع القريب إلى قلبي وعقلي 
شــريف منير، أنها كانت تمثل استشــرافا للغد، حتــى لا يأتي ولا نكون 

مستعدين لاستقباله، أو نكون غائبين كما حدث في السابق.
 سأل شــريف صوفيا مجموعة من الأســئلة وكانت إجاباتها حاضرة 
ومع كل إجابة تعطي إيماءات وتفاعلات البشر، ولكن إذا تجاوزنا مرحلة 
الإبهــار بالجميلة صوفيا التــي يبلغ عمرها المعرفي ثلاث ســنوات فقط، 
فهنــاك مجموعة من القضايا والتســاؤلات التي يجــب أن نبحث لها عن 
إجابات: من المسؤول عن حادثة ســير ترتكبها سيارة مسيرة ذاتيا؟ هل 
هو الشــركة المصنعة؟ أم المبرمج؟ أم العامل الذي قام بالتصنيع؟ لا بد من 
إجابة لأننا نعيش عصرا تتزايد فيه أدوار الذكاء الاصطناعي، وتجاوزت 
مرحلة السيارات المسيرة ذاتيا وطائرات الدرونز المسيرة، ودخلت مرحلة 

التكليف بالقتل«.

متنمرون بالوراثة
من المهتمين بمؤتمر شرم الشــيخ محمد حسن البنا في »الأخبار« الذي 
أثنى علــى الرئيس وطيبة قلبــه: »لأنه ليس من طبــع المصريين التنمر، 
اختار الرئيــس عبد الفتاح السيســي أن يوجه الدعــوة لطالب جنوب 
الســودان جون منوت لحضور المنتدى العالمي للشباب في مدينة السلام 
شرم الشيخ، ليست الدعوة فقط، بل أن يكون مقعده بجوار مقعد الرئيس 
في الحفل الافتتاحي للمنتدى، هكذا يجبــر الرئيس بخاطر الناس، هكذا 
أخلاقنا وتربيتنا، هكذا عاداتنا وقيمنا في مصر، لم نكن أبدا هجامين، ولا 
معتدين على البشر، لم نكن أبدا نفرق بين إنسان وآخر، تعلمنا أنه لا فرق 
بين عربي وأعجمي إلا بالتقــوى، تعلمنا أن نحترم خلقة الله وحكمته في 
خلقه، ومن يخرج عن ذلك منبوذ من المجتمع والدولة والشرع والقانون. 
قال جون منوت، طالب جنوب الســودان الذي تعرض للتنمر، إنه لم يكن 
يتخيل أن يجلــس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيســي، كما أنه لم يكن 
يتخيل أيضا أن يحضر منتدى شــباب العالم في مدينة شرم الشيخ، لأنه 
لم يسجل قبل ذلك لحضور المنتدى الذي يقام كل عام، فوجئ جون بطلب 
اللجنة المنظمة لمنتدى شــباب العالم الجلوس بجوار الرئيس في المقدمة، 
وكان مندهشــا من ذلك التصرف كونه ســيجلس بجوار الرئيس. وفرح 
كثيرا بجلوســه بجوار الرئيس السيسي، متوجها بالشكر إليه على هذه 
اللفتة الطيبة منه. ويطالب الكاتب بأن نتعلم درســا من تصرف الرئيس 
والدولة المصرية، في جبر خاطر الناس، ليت كل وزير، ومحافظ ومسؤول 
يعي الدرس، فلا يقعد في مكتبه، بل ينتشــر وســط الناس، يســمعهم، 

ويجبر بخاطرهم، ولو بكلمة طيبة صادقة«.

احتفوا بالأمن
من بين أنصار الرئيس السيســي في »البوابة نيوز« إبراهيم أبو كيلة: 
»في الوقت الــذي يعاني فيه كثير من دول الجــوار.. من الحروب والفتن 
وانعدام الاســتقرار وغياب الأمن.. انعقد على أرض مصر الآمنة.. مؤتمر 
ومنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على أرض السلام.. سيناء.. في 
مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 14 - 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.. 
تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيســي.. الذي شهد الحفل الافتتاحي 
للمؤتمر بحضـــــور الآلاف من الشــباب من مختلف أنحــاء العالم. هذا 
المحفل الدولي واللقاء الســــــنوي بين شـــباب مصر والعــالم.. الذي 
انطلق عام 2017، هو رسالة ســام ووئام تقدمها مصر إلى العالم أجمع.. 
لتؤكد أنها بلد الأمن والاســتقرار.. وأنها تســير على الطريق الصحيح.. 
نحو اســتعادة مكانتها وريادتها للمنطقة العربية والشــرق الأوســط، 
ولتؤكد للعالم أجمــع أنها دولية محورية ومؤثرة في صنع القرار العالمي. 
ويتواصل الشباب في هذا الحدث الدولي.. مع المسؤولين وصانعي القرار 
في مصر ومختلــف دول العالم، ويعبرون عن آرائهم بحرية وشــفافية، 
ويطرحون رؤيتهم لمســتقبل أوطانهم.. ويخرجون بتوصيات ومبادرات 
وأفكارا، تتناســب مع أحلامهم وآمالهم في حاضر آمن ومستقر ومستقبل 

أفضل. 
شــهد المؤتمر في دورتــه الحالية، عــدة فعاليــات وورش عمل حول 
مســتقبل مهارات الشــباب في عصر الثورة الصناعيــة الرابعة، وآفاق 
التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وشباب المتوسط، 
جذور مشــتركة.. وتمكين الأشــخاص ذوي الإعاقة نحــو عالم متكامل، 
وتطوير حلول مبتكرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.. والثورة في العالم 
الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.. ورؤية شــبابية 

للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين«.

مصر تتقدم
أكد أحمد الشــامي في »الجمهورية«: »أن مصر تخطو نحو المســتقبل 
بخطوات ثابتة لتحول ســنوات الظلام والتخلــف التي قضتها تحت نير 
الاســتعمار إلى أيام نور وإنجازات، بســواعد أبنائهــا المخلصين الذين 
اختاروا الطريق الصعب لبناء دولة حديثــة، وتأتي رعاية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، لمنتدى الشباب في شرم الشيخ دليلا واضحا على عزمه 
استكمال مسيرة البناء والتنمية، مهما كانت العراقيل التي يسعى البعض 
لوضعها أمام الشعب الســاعي لبناء مصر العظمى في أسرع وقت ممكن، 
وهذا ما أكد عليه الرئيس أثنــاء مداخلاته في المنتدى، إذ قال إنه لا بديل 
عن اســتعادة الدولة الوطنية لمكانتها مرة أخــرى، لأن الجيش الوطني 
مســؤول عن الأمن داخل بلده وليس له أهــواء، ويقيني أن جيش مصر 
الصلب استطاع أن يثبت أركان الدولة بعد أن تعرضت لهزات عنيفة كادت 

تفقدها توازنها. 
ناقش منتدى الشــباب العديد مــن القضايا المهمة في العالم، وأشــار 
الكاتب إلى أن المنتدى أصبح فرصة لتبادل الأفكار بين جميع شباب العالم، 

من أجل تحقيق التنمية في وقت يقود الرئيس السيسي الاتحاد الافريقي، 
فأصبح المنتدى رســالة ســام للعالم كله، للتوجه نحو مســتقبل أفضل 
يعتمد على الأمن والاستقرار والحوار البناء، بعيدا عن الفتن والصراعات 
التي يسعى أهل الشر لنشــرها في دول العالم، لأنهم تنظيم من مصاصي 
الدماء الذين يعيشــون على خراب المجتمعات، وقتل الأبرياء في كل مكان 
في العالم، ونســي هؤلاء المجرمون أن مصر تتحرك نحو الحداثة، بعد أن 
أوشــكت العاصمة الإدارية الجديدة على الدخول في الخدمة العام المقبل، 
في وقت تنامي الاقتصاد وتحقيقه نتائج إيجابية وفق شهادات المؤسسات 
الدولية. لقد نجت مصر من السقوط في الفوضى خلال السنوات الماضية 

بسبب تماسك جيشها الوطني الذي تصدي لكل محاولات الإرهاب«.

خونة عصريون
وضع أحمد إبراهيم في »الوطن« يديــه على نوع مختلف من الخونة: 
»الخائنون للوطن ليســوا فقط هم الجواســيس الذين يعملون لحساب 
الدول والمخابرات الأجنبية، لنقل معلومات وأســرار تضر بالأمن القومي 
للبلاد. الخائنون ليسوا فقط الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء ويسعون 
لزعزعة اســتقرار البلد، ووقف مســيرة تقدمه. الخائنون للوطن ليسوا 
فقط الهاربين خارجه ويســتقوون بجهات أجنبية مــن أجل تدمير البلد 
وإثارة البلبلة بين أفراده، وإفقاد الثقة في مؤسســاته وقيادته. ليســت 
هــذه فقط هي خيانة الوطــن، ولكن هناك نوعا آخر مــن الخيانة التي لا 
تقل خطورة علــى البلد من الأنــواع الثلاثة التي ذكرتها )الجواســيس 
والإرهابيــن والهاربــن(. فالفاســدون هــم أيضــا خائنــون للوطن، 
والمســؤولون الذين لا يؤدون عملهم بإخلاص وضمير هم أيضا خائنون 
للوطــن. المنافقون هــم أيضا خائنــون للوطن، لأنهــم لا يقولون الحق 
ويزينون الباطل. المستوردون الذين يســعون لتدمير الصناعة الوطنية 
من أجــل مصالحهم الشــخصية، هم أيضــا خائنون للوطــن. وتصدير 
المواد الخام بدون تصنيعها في مصــر خيانة للوطن. والموظفون الذين لا 
يتقــون الله في عملهم هم أيضا خائنون للوطــن. وكل من يقدم مصلحته 
الشــخصية على مصلحة البلد، ولا يحافظ على الممتلكات العامة هو أيضا 
خائن للوطن. ومن يجامل في اختيار القيــادات فهو أيضا خائن للوطن. 
ومن يجامل في اختيار القيادات فهو أيضا خائن للوطن. وكل من لا يسعى 
إلى تطويــر أدائه وتجويد عمله وتخفيف آلام الناس ومعاناتهم هو أيضا 
خائن للوطن. حتى المواطن الذي يعتدي على الأملاك العامة ويتهاون في 
حقوق الدولة ولا يحسن استقبال السائح والمستثمر، أو الزائر الأجنبي، 
هو أيضا خائن للوطن. خيانة الجواســيس والإرهابيين والهاربين سهل 
التعامل معها والقضاء عليها، لأن عناصرهــا المجرمة معروفة لنا جميعا، 
ولكن المشــكلة في الفئات الأخرى التي ذكرتها، فعلاجها صعب جدا وأكثر 

خطورة على الوطن«.

أهل الشهيد
أكدت منار سليم، زوجة العقيد الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 
صاعقة، إنها ليست طرفا في الخلاف بين أهل زوجها، وشركة »سينرجي« 
المنتجة للمسلســل التلفزيوني »الاختيار«، الذي يتناول السيرة الذاتية 
للشــهيد. وأضافت في تصريح خاص لـ»البوابة نيوز« يوم الثلاثاء، إنها 
وافقت علــى العمل منذ بداية طرح الفكرة، مؤكــدة أنها فخورة بزوجها، 
وتتمنى تجسيد ســيرته في أي عمل فني، حتى لو كان وثائقيا ومدته 10 
دقائق، مشــيرة إلى أن صنــاع العمل تواصلوا معهــا، لتجميع معلومات 
عن حياة الشــهيد مثل، طريقــة معاملته لها ولأطفاله فــي المنزل، وكيف 
أثرت حياة العسكرية على معاملاته، بالإضافة لمعلومات أخرى كملابسه 
وأصدقائه وغيرها، متابعة أن هناك أشــياء لا تعلم عنها شيئا مثل حياته 
الخاصة في مرحلة الطفولة. يشــار إلى أن أسرة الشــهيد أحمد المنسي، 
وهي والدته وشــقيقاه تقدموا ببلاغ للنائب العام في 11 ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، تضرروا فيه من تصوير مسلســل »الاختيار«، بطولة أمير 

كرارة، وتجسيد شخصية الشهيد الراحل في العمل الدرامي«.

القصاص العادل
أمــا الدكتور محمد أبو الفضــل بدران فيكتب فــي »الوفد« عن ظاهرة 
الثأر التي لاتزال منتشــرة في صعيد مصر، وتحصــد أبرياء لا ذنب لهم، 
ســوى أنهم يمتون بصلة قرابة للقاتل، أو أنهم كانوا يمرون لحظة إطلاق 
الرصاص يقول: »تتشــعب قصة الثأر، فبعد أن كانــت بين عائلتين تغدو 
بين عائلات لم تكــن طرفا فيها، وتتبــارى العائلات في شــراء البنادق 
والرصاص، وربما المدافع أحيانا، وتجار الأســلحة يجدون في هذه الفتن 
والثارات مناخا جيدا لبيع أســلحتهم وتحقيق مكاســب مالية لا تُعد ولا 
تُحصى، ومن المشاهد أن الشباب يدفع ثمنا لهذه الصراعات من أرواحهم 
وممتلكاتهم؛ فكم من شــاب راح ضحية هذه الثارات التي تبدأ لأســباب 
واهيــة لا يصدقها عقل، وتحصــد من الأرواح ما يُذهــب العقول وقد يقع 
القتل، وهــذا وارد وقدر وقضاء جرى، فلماذا لا نُقــدّم القاتل إلى العدالة 
ليبدأ القانون في أخذ مجراه، ولماذا يغيّر الشهود شهاداتهم حتى لا يُحاكم 
القاتل؟ لماذا نكتم الشــهادة؟ لو أن القاتل حُوكم ولــم ينجُ من الإعدام أو 
الســجن المؤبد وانتظر أهل المقتول إنفاذ القانون فيــه، ولم يقتلوا بريئا 
لا ذنب له.. لو حــدث هذا لانْتُفى القتل، فالقصــاص العادل ضمان للفرد 
والمجتمع، وما نشــهده اليوم في صعيد مصر من أرقام الضحايا في الثأر 
يجعلنا نفكر في أهمية أن نثقف الناس، أن نُعمل القانون، ألا نكتم الشهادة 
ويكفي من بيوت هُدّمت، ومن مزارع جفَّ نبتُها ومن مساجد هُجرت، ومن 
شوارع قُسّمت بين العائلات المتناحرة.. يجب أن نفكر أن ثمن بندقية آلية 
كافٍ أن يفتح مشــروعا تجاريا لعاطل من أبناء العائلة، وكافٍ أن يســهم 
في نفقات زواجه... وهذا الأمن الذي تعيشه كيف تضحي به في سبيل أن 

تقتل غيرك.. وقفة ضد الثأر.. أعملوا القانون يا ناس.. وكفى«.

السيسي »مسحراتي« يريد إيقاظ  ضميرالعالم والشباب يعانون البطالة والسوق يجذب العمالة الأجنبية

كتاب يحذرون النظام من الفخ الليبي ومعلومات غير دقيقة لمسؤولين في الحكومة والإعلام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الموضوع الأكثر جاذبية بالنســبة لصحف أمس الثلاثاء 17 ديســمبر/كانون الأول واحتفت به فــي صدر صفحاتها الأول، دار حول 
ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما مثل نصرا معنويا للســلطة الحاكمة، التي عزا كتابها الصعود المتواصل للعملة الوطنية، باعتباره 
دليلا دامغا على أن الرئيس السيسي يسير في الطريق الصحيح، على الأقل في ما يخص الملف الاقتصادي. وأشار اقتصاديون إلى أن 
تعافي الجنيه مرده الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية 

بغزارة للأسواق المالية.
أمــا الســؤال الذي مازال يتردد على ألســنة الكثير مــن المصريين بعد كلام الرئيس السيســي مؤخرا: هل مصر لــن تتدخل في ليبيا، 
وســتترك الميليشــيات المتطرفة والإرهابية تهدد أمنها القومي؟ وفقا لعماد الدين حســن رئيس تحرير »الشروق«، الذي بات مقربا من 
السلطة في »القاهرة« فهذا سؤال مشروع، ويبدو أن الرؤية العامة هي أن التدخل المباشر قد يكون فخا منصوبا لمصر، كي تغرق فيه على 
غرار ما حدث في اليمن في الستينيات من القرن الماضي. وهؤلاء يقولون إن إجابة الرئيس كانت واضحة: »لن نتدخل بشكل مباشر في 
ليبيا«. وبالتالي على الجميع أن يفهم الفرق في الصياغة اللغوية. النقطة الثانية هي ما أعلنه الرئيس قبل نحو أسبوع أمام منتدى أسوان 
للســام والتنمية المســتدامة في افريقيا، حينما فاجأ الجميع بقوله إن هناك حلا جذريا سياسيا للأزمة في ليبيا خلال شهور قليلة، هذا 
الكلام أربك كثيرين، خصوصا أن الأوضاع ملتهبة في كل ما يتعلق بليبيا، لكن المؤكد أن السيسي لم يطلق هذا التصريح اعتباطا، وربما 
تكون هناك تسوية بشكل أو بآخر، تلبي المطالب المصرية الأساسية، ولا تتضمن وجودا مؤثرا للميلشيات الإرهابية في المشهد الليبي. 
فيما حذر محمود خليل في »الوطن« من فخ آخر: »فخ الانتهازية«، مؤكدا على أن الحرص على المصالح واللهاث وراء المغانم والمكاسب، 
يــؤدي بصاحبه إلى الدفاع عن أنصــاف الحقائق، وأحيانا ما يدفعه الطمع إلى الدفاع عن أكاذيب واضحة بيّنة. أســباب أخرى عديدة 
توقع بالفرد والمجتمع في شباك »أنصاف الحقائق« من بينها الخوف وقلة الوعي وغير ذلك، لكن يبقى أن المجتمعات التي تقبل بنصف 
الحقيقــة هي مجتمعات تفكر بنصف عقــل، وغالبا ما ينتهي الحال بها إلى أن تصبح »مجتمع انصاص«. وقد حظي الرئيس السيســي 

أمس على لقب جديد منحه إياه محمد أمين في »المصري اليوم« والذي اعتبره »مسحراتي« العالم.
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ثقـافـةثقـافـة

سلمان الحساني٭

إبراهيم خليل٭

سعيد يقطين٭

المدارس العلمية والثقافية
يحفل التاريــخ الثقافي العربي بالكثير من المدارس 
المتصلــة بالمدن. ولعــل التمايز بين البصــرة والكوفة 
من بين أول التحققــات التي تبين لنا بجلاء كيف كان 
يشــتغل الــرواة والعلماء في كل منهما، ســواء تعلق 
الأمر بجمــع الأرشــيف الثقافي العربــي، أو التصور 
المنطلق منه فــي تصنيفه، وبعد ذلك في قراءته وبناء 
نمــاذج نحويــة ولغوية وبلاغيــة على أساســه. ومع 
التطور برزت مدارس علمية عديدة في بغداد وقرطبة، 
لتكشف لنا المستويات التي بلغتها في علاقتها بالمدن، 
التي كانت تزدهر في ضوء السياسات الثقافية التي 
كان يشــجعها الخلفاء أو الأمراء، وتتأسس على ذلك 

تقاليد تستمر مقاومة الزمن. 
  غــاب هــذا التقليد فــي الثقافة العربيــة الحديثة، 
رغــم وجود مدن ارتبطت بظواهــر ثقافية، خاصة في 
بعض فتــرات نموهــا. فالقاهرة، مثــا، عرفت حركة 
ثقافية وإعلامية ســابقة على الكثير من المدن العربية 
لأســباب متعددة. وكان لذلك أثره في شيوع التأليف 
والتصنيف. كما اشتهرت بيروت باحتوائها على أهم 
دور النشــر العربية، وما يزال هذا التقليد ســائدا إلى 
اليــوم، رغم تعدد مراكز الطبع والنشــر في الكثير من 
المدن العربيــة المعاصرة، ولذلك شــاعت العبارة التي 
توزع العلاقة بالكِتاب بــن العاصمتين: مصر تؤلف، 
ولبنــان تطبع. أما القراءة فظلــت متحركة: مرة يقال: 
العــراق، وأخــرى المغــرب، والآن صار الخليــج. لكن 
ظاهــرة التأليــف، والنشــر والتوزيــع، والقــراءة في 
التاريخ العربي الحديث، لم تفرز لنا مدارس ثقافية أو 
أدبيــة بالمعنى الحصري للكلمــة، بالقدر الذي يجعلنا 
نميز بــن الاتجاهــات الفكريــة والمعرفيــة بالوقوف 
على عاصمــة بعينها، تنفرد بخصائــص ومميزات لا 
نعثر عليها في غيرها. صحيح ظهرت في الثمانينيات 
ملامــح للتمييــز بــن »مدرســة« مشــرقية، وأخــرى 
مغربيــة، ولاســيما علــى صعيــد التفكيــر الفلســفي 
والأدبي. كمــا أنه في الحقبة البنيويــة ابتدأ الحديث 
فــي المغرب عن »مدرســة الرباط«، خاصــة في مجال 
الدراسات الأدبية، تمييزا لها عما كان يروج في فاس، 
بسبب التجديد الذي طرأ على مستوى البحث الأدبي. 
لكن المجهــودات التي ابتدأت تعرضــت للتوقف، ولم 
تتطــور الرباط ولا فــاس، وظلت المجهــودات الفردية 
هــي المهيمنة؟ لم يتحقق هذا التمايــز، ولم يتطور وإن 
بقيــت بعض آثــاره بــارزة بــن الفينة والأخــرى في 

مختلف الكتابات هنا وهناك. 
لا شــك فــي أن وحــدة الثقافــة العربيــة قائمــة، 
وأن اتحــاد الهواجــس المعرفية مشــترك بــن العرب 
جميعــا. يبــدو لنــا ذلك بجــاء في كــون حتى بعض 
الــدول العربية التــي تأخر انخراطها فــي الصيرورة 
الثقافيــة العامة التــي عُرفت مع التطــور الحديث، قد 
بدأت تســاهم بفعالية في المسار الذي تختطه الثقافة 
العربيــة المعاصــرة، لكن غيــاب التمايــز الثقافي بين 
»العواصــم« العربيــة لا يؤكد طابع الوحــدة، بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. إنه يعكــس، بالمقابل، غياب دينامية 
ثقافيــة تدفع في اتجــاه التنوع والتعــدد الذي يعمق 
الوحــدة، ويعطيها إمكانات للتطــور والتفاعل البنّاء. 
إن غيــاب التمايــز يبــن علــى العكس مضمــون تلك 
العبــارة المســكوكة التــي تقضي بــأن بعــض الدول 
العربية تنتج، وأخرى تعيد الإنتاج، أو فقط تستهلك. 
يمكن لمن يســتهلك اليوم أن ينتج غدا، وستظل المواقع 
تتبادل بدون أن يتغير المحتوى العام، الذي لا يمكن أن 
يفرز لنا التمايز، ويعمل على تأســيس التقاليد القابلة 

للتطور مع الزمن. 
عندما نتأمل واقع المدارس الأدبية والفكرية العامة 
في العالم المعاصر، نجد الإســهام في التطور المعرفي 
يتأســس على قاعدة »المدرســة ـ المدينة« كما كنا نرى 
ذلك في الثقافــة العربية ـ الإســامية. يكفي أن نذكر 
مــدارس علمية مثــل: موســكو، تارتــو أو باريس، أو 
براغ أو كوبنهاغن، أو برمنغهام، أو شيكاغو، أو ييل، 
لنجد أنها ترتبط بجامعات اســتطاعت أو تتوفر على 
المقومات الضرورية للبحث العلمي، وتسهم بذلك في 
خلــق تقاليد قابلة للاســتمرار والتطــور، وتظل دائما 

مرتبطة بفضاء خاص. 
إن كل المــدارس التــي أشــرنا إليها لم تبق أســيرة 
الوطن الذي يحتضنها، ولكنها اكتسبت صبغة عالمية 
بمشــاركة العديد مــن الباحثين مــن خارجها، وصار 
الكل يســهم فــي تطويــر منجزاتهــا، وتعميقهــا، بل 
تجديد مســاراتها. وبذلك صارت تلك المدرسة المحلية 
التي تأسســت في منطقة ضيقة منفتحة على العالم، 
وفارضة نفسها عليه، من خلال ما أنتجته من مفاهيم 
ومصطلحات، ومناهج صارت ترتحل خارج موطنها. 
فما الذي يعوق تحــول جامعات عواصمنــا العربية، 
وفي بعض العواصم عدة جامعات، إلى أن تبزغ منها 
»مدرســة« علميــة، ذات خصوصية معرفيــة، ترتبط 
بما يجري على المســتوى العالمي، وتكون لها مكانتها 

قطريا، أولا، وعربيا، بعد ذلك، وأخيرا عالميا؟
   لا بــد لنــا مــن إعــادة قــراءة تاريخنــا الثقافــي، 
وتاريــخ الثقافــات، لنتبــن كيف يتأســس البحــــث 
العلمــي ويتطور فــي كل الأزمــــــنة، وكيف تتشــكل 
المدن المعرفية المعاصرة لتحصيل ما يمكن اســتنتاجه 

للمستقبل.
 أمــا الآن فأهم عائق عربي يتمثل في أننا نؤســس 
الجامعــات، ليس للبحــث العلمــي، ولا لتكوين الأطر 
الحقيقــة، ولكــن لتأخيــر بطالة الشــباب فــي كليات 
الاســتقطاب المفتــوح، وفــي الجامعــات الخاصــة، 
لتكديس ثــروات رجال المال، ولتهجيــر المتفوقين في 
نطاق الشراكات مع الجامعات الأجنبية. أليس عجيبا 
أن تكون كل هذه العواصم والمدن، ولا تكون مدرســة 

واحدة؟

٭ كاتب مغربي

نازك الملائكة وإشكاليات الشعر الحر
علــى الرغم مــن أن نــازك الملائكــة )1923- 2007( 
ةٌ صدرت لها مجموعة  شــاعرة في المقام الأول، وقاصَّ
بعنــوان »الشــمس التــي وراء القمــة« 1997 وناقــدةٌ 
فــت عــددا مــن الكتــب النقديــة منهــا »الصومعة  صنَّ
والشــرفة الحمراء«، ومنها »قضايا الشعر المعاصر« 
1962 و»سيكولوجية الشــعر ومقالات أخرى« 1992، 
أمــا كتابهــا »قضايا الشــعر المعاصر » الذي نشــرت 
مة فــي مجلة الآداب، فهــو الكتابُ الأول  فصوله منجَّ
الــذي يتنــاول تنــاولا أكاديميــا ظاهرة الشــعر الذي 
وصفتْــهُ بنفســها بعبارة »الشــعر الحــرّ«. وعارضها 
في هــذه التســمية غيــرُ واحد، منهــم جبــرا إبراهيم 
جبــرا، الــذي رد عليهــا بمقال بعنــوان: الشــعر الحرُّ 
والفَهْمُ الخاطــئ، ومنهم محمد النويهي الذي ســماه 
الشــعر المنطلق، ومنهــم نعمان القاضي الذي ســماه 
شعر التفعيلة، مشــيرا إلى استبدال التفعيلة الواحدة 

بالبحر العروضي.

بريقٌ خُلّب

ونــازك الملائكــة لا تقتصر 
في كتابها هــذا على توضيح 
مــا واجهَهــا مــن مشــكلاتٍ 
ة، فقد كشــفَ كتابٌ  عروضيَّ
جديدٌ صدر في عمان بعنوان 
الشعرية  الموســيقى  »مفهوم 
نــازك الملائكــة« لحنين  عنــد 
 )2019( معالــي  إبراهيــم 
الشــعراء،  أن  عــن  النقــاب 
الحريــة  بريــق  مــن  بتأثيــر 
المفاجــئ، الــذي أتاحتْــهُ لهم 
وحــدة التفعيلــة، انفلتوا من 
المعياريــة،  الضوابــط  عقــال 
والمقاييــس الذوقية، فوجدنا 
بعْضَهُــم - فــي رأي الملائكة 
ــنٍ  معيَّ بطــولٍ  يلتــزمُ  لا   -
بعَــدَدٍ  للبيــت الشــعري، ولا 
مقبــول مناســب للتفعيلات، 
ويذهــبُ بعضُهم لمــا هو أبعدُ 
مــن ذلــك، فيتجــاوز شــرْطَ 

وَحْــدة التفعيلة إلى الجمْــع بين تفعيلــةٍ وأخرى، في 
أداء يُسْــفرُ عنْ نشازٍ في الإيقاع، ورتابةٍ مْمجوجَة في 
الموسيقى والوزْن. علاوة على لجوء بعْضهم للانفلات 
ر من الفاصِلــة الوزْنية في أواخر  مــن القافية، والتحرُّ
رة،  الأبيات، تحررا يؤدّي إلى ما يُعرفُ بالقصيدة المدوَّ

وهي أقربُ في رأيها إلى النثْر منها إلى الشعر.

حقيقةُ الشِعْر الُحرّ

فنازك الملائكة في كتابها هــذا لا ترى في القصيدة 
ــة، فهي  الحرة شــيئا جديــدا عدا الظاهــرة العروضيَّ
عــي في اقتبــاس ذكرتــه حنــن أنَّ »الشــعرَ الحرَّ  تدَّ
ظاهــرةٌ عروضيّــة قبل كلِّ شــيء«. ومع ذلــك لا تفتأُ 
تصرفُ الانتباهَ عــن العروض إلى غيره. وهذا ينمّ عن 
أنَّ ما تقوله ليس دقيقا؛ فهي تلوم الشــعراء من أبناء 
جيلهــا لأنهم يربطون هذا التجديــد بأمور أخرى. فهم 
ثون عن الواقعية في الشــعر، وعن أشياء أخرى  يتحدَّ
كالنقــادِ  الذيــن لــم تعْفِهــمْ من هــذا اللــوم، كوْنَهُم لا 

يتحدثون عن التفعيلــة إلا نادرا. ولا يهتمّون بالجانب 
الموســيقي إلا قليــا. ويولــون مــا يســمّى بالرؤيــة، 
والصورة والأسطورة، جُلَّ عنايتهم واهتمامَهُم. وهذا 
في رأيها ينْبغي ألا يَشْــغلَ الــدارسَ، والناقد، عمّا في 
ة تغــدو، في هذه  الشــعر الحر مــن جوانبَ موســيقيَّ
الحال ثانويــة، مع أنها هيَ حقيقةُ الشِــعْر الحرّ. وقد 
نــت المؤلفةُ حنين معالــي هــذه الآراء، وعرضَتْ لها  بيَّ
د،  ها لم تقفْ لديْها وِقْفةَ المؤيِّ قا، لكنَّ عرضا سَلِسا، شيِّ
د. ولم تجادل الشــاعرةَ الراحلةَ في  أو المعْتــرض المفنِّ
هــذا الرأي الــذي تراهُ، ولا فــي الموقف الــذي تتبنّاه. 
وهو رأيٌ لا ينمُّ على سَــعةٍ في الأفُق، أو رغبة في فهم 
ة. وينبغي  الشيء الواحدِ من جوانبَ شتّى، وزوايا عدَّ
لُ  أنْ يُردَّ علــى الملائكة، ردا غير ليّن، ولا هيّن، فالشَــكْ
العروضــيُّ لا يوجــدُ في فضــاء منْفصلٍ عــن المعْنى. 
ولــذا ينْبغي على الدارسِ أن لا يمرَّ بهــذا الموقِفْ مرورَ 
ة عن المضمون،  ة ليْسَتْ منفكَّ الكِرام. فالبِنْية العروضيَّ
ة عن المحتــوى، وكأنَّ لموســيقى القصيدةِ،  أو مســتقلَّ
ومضمونهــا، طبيعتيْن تســتقلُّ إحداهما عن الأخرى. 
وهــي ـ أيْ نازك الملائِكَــة - بهذا الــرأي تضعُ كلا من 

الرؤيــة والصــورة والخيــال، والأسْــطورة والمفارقة 
وجماليــاتِ القصيــدة، ومــا فيهــا مــن ثــراءٍ مجازيٍ 
واسْــتعاريّ، ومن بناءٍ فنّي، في المنزلــة التالية لمنزلة 
الــوزْن والقافية، وهــذا ضربٌ باطلٌ مــن الظنّ، ورأيٌ 
ب عليهِ أنْ  بعيــدٌ جدا عن الواقــع، إذْ لو صحَّ ذلــك لترتَّ
ة كألفية ابنِ مالكِ من الشِــعْر  تعــدَّ المنظوماتُ التعليميَّ
ــردةٌ على خيْر ما  ــر، لأنَّ الأوزان فيها مطَّ ــد المتخيَّ الجيِّ

راد.  يكونُ الاطِّ

الشِعْرُ والنَثْر

وتعــرضُ حنين في كتابها القيّم هذا لموقفِ الملائكةِ 
نــا لا نرتاحُ لهــذا التعبير.  مــن »قصيــدة النَثْر«، ولو أنَّ
فموقــفُ صاحبــة قضايــا الشــعر المعاصر مــن هذه 
رنــا بموقف  ج متوتّــرٌ، يذكِّ القصيــدة موقــفٌ متشــنِّ
ــاد مــن قصيــدة التفعيلــة الواحدة. فهــيَ تصبُّ  العقَّ
جــلّ انتقاداتهــا، وفيضَ مآخذهــا، على هــذا اللون، 
د الماغوط  متِهمْ محمَّ وعلى شــعراء هذا الفنّ، وفي مقدِّ

)1934- 2006( فقصيدتُهُ التي أوردتْ مقتطفاتٍ منْها 
» نثرٌ اعتيادي لا يختلفُ عن النثر في أيّ شــيء« وهذا 
عاء بأنَّ  رأيٌ فيه من الخطَر، والُخطورَة، كالذي في الادِّ
ما في كتاب »الحزنُ في ضوءِ القَمَر« للماغوط شــعرٌ 
كغيره من الشعر المنظوم، المضبوط بالأوزان، المعقود 
بالقوافي. وحتى لا نُتّهمَ بالانحياز لأحَدِ الفريقيْن ضدّ 
الآخَــر، لا بدَّ من الإشــارة إلى أنّ مــنْ يكتبون قصيدة 
التفعيلة، أو البَحْر، إذا لجأوا لما يُسمى »قصيدةُ النَثْر« 
ة  لــة النهائيَّ لأســبابٍ تقتضيهــا التجربة، فــإنَّ المحصِّ
لهذا، أنهم يقدمون لنا نصوصا ليْسَتْ نثرا عاديا كأيِّ 
مون لنا ضربا من الشــعر الُمختلف، أيْ  نَثْــر. وإنما يقدِّ
الشــعر خــارجَ العَــروض poetry in prose. وقــد 
يكــونُ هذا المختلفُ رائعا وجيدا، وقدْ يكونُ ســقيما لا 
قيمة لهُ، كالــذي نقرؤُهُ هذه الأيــام لكثير من أنْصافِ 
الموْهوبــن. وهذا أيضا ما يُقال فــي قصيدَةِ التفْعيلَة، 
وقصيــدة البَحْر العروضي. فليــس كلُّ ما هو موزون 
ر، الذي يُسْتحْسَن، فمنْهُ السمين،  ى بالشعر المتخيَّ مقفَّ
ــة فيه.  ومنــه الكثيــر الغثّ الــذي لا قيمة لــه، ولا مزيَّ
ى روايةٍ ليْسَ  تمامــا كمــا أنَّ كلَّ ما يُنْشــر تحتَ مُســمَّ

روايــة بالفِعْــل، وفقــا للمُصطلح، وإنما هــو في كثيرٍ 
منْــهُ )ســواليفُ( لا علاقــة لها بفــنّ الروايــة بالمعنى 
الذي يُجمعُ عليْهِ النُقادُ، وأهْــلُ النظَر. ولا أهمية لظَفَرِ 
مثلِ هذهِ الأعْمال الباهتة البائِسَــة بجوائز محلّية، أوْ 
ة من العِيار الثقيل، ولا قيمة لما  ــة، أو حتى دوليَّ خليجيَّ
يُكتبُ عنْها، ويُنْشــرُ، من مجاملاتٍ ليْســت بشيءٍ إذا 

ووزنَتْ بالنَقْد الصحيح.

رة  القصيدة المدوَّ

رة لا يقلُّ  ولنــازك الملائكة رأيٌ فــي القصيدة المــدوَّ
خطرا وخَطَــا، عن رأيها في قصيــدة النثْر، فالتدوير 
مثْلَبَــةٌ - فــي رأيهــا - ينْبَغي للشــاعر أنْ لا يقعَ فيها، 
ونحنُ لا نرى في رأْيِها هذا رأيا صائبا، بل رأيا يحتاج 
لإعادةِ النظر. فقد يكون التدويرُ مَنْقَبَة لا مثلبة إذا ظهَر 
في القصيدة لســبَبٍ تقتضيه طبيعةُ التجْربة، بشرط 
ألا يُسْرفَ الشاعرُ في التدْوير، لأنَّ الإسرافَ فيه ينْهك 
القارئ، ويُفقِدُهُ الإحســاسَ بالنَغَم، ولهؤلاءِ الشعْراءِ 

الذين يسْــرفون في التدوير أن يُنْصحوا بالقليل منه، 
والاجتــزاءِ باليَســير، حفاظــا علــى النَغَــم، وحرْصا 
على الجــرْس. فتراكــمُ المجــازات، والصُــوَر، واطّرادُ 
الاسْــتعاراتِ، لا يُغني - قطعا - عن الجانب الصَوْتيّ 
المتْقَــن، وعمــا يتطلبه مــن تناغيــمَ، ومن نســق أغنّ، 
فهــو الذي يجتذبُ القــارئَ، والســامعَ، قبل العناصر 

الشعرية الأخرى. 

نشوةُ الطرَب

ولا ريْــبَ في أنَّ المؤلفةَ حنين معالــي، قد برَعتْ في 
ما  ع مواقفِ الملائكةِ منْ موســيقى الشِــعْر، لا ســيَّ تتبُّ
في كتابها »الصومعَةُ والشُــرْفةُ الحمْراءُ« عن الشاعر 
علي محمود طه )1901 ـ 1949( صاحب 
»الملاح التائه« و»أرواح شاردة« و»زهر 
وخَمْر« و»الشــوق العائد«، وغيرها من 
دواوين اســتوحت منها الملائكةُ بعض 
المواقف التــي صاغتْ منهــا مفاهيمَها 

لموسيقى الشِعْر.
 فقد بَهَرَتْها في شــعْرهِ تلك الغنائية 
العذبَــة التي تهيْمنُ علــى ذائقةِ القارئ 
والســامع، فــا يمــلُّ الأخيــرُ الإصغاءَ 
لصَــوْت الشــاعر، بل علــى العكس من 
ذلــك، يطــرَبُ لــهُ طربــا شــديدا، وهذا 
المناســباتِ  قصائــد  علــى  ينْســحبُ 
مثْلما ينســحبُ على قصائده العاطفية 
ــة الأخْرى. كقصيدة  ة والتأمليَّ والغزليَّ
»الجندول«، و»النهــر الخالد« فهْوَ، في 
غة،  رأْيِهــا، عازفٌ بــارعٌ على قيثــارة اللُّ
الكلِمــاتِ،  بأوْتــار  التلاعُــبَ  يُحســنُ 
وتوْظيــف الأصــواتِ توظيفــا يُضفي 
مُسْــكرة،  ــة  رنَّ شــعره  بعْــضِ  علــى 
ةُ الألفاظ، وهمْسُ  ونشــوة مصدرُها رقَّ
الحروف. وهو لا يني يناسبُ بيْنَ الحروفِ والمواقِفِ، 
فالخشــنُ من الألفاظِ للموْقف الخشن، والرقيق منها 

للموقفِ الهادئ الرخِيّ.
ومن الشــعراء الذيــنَ رصَدَتْ المؤلفــة موقفَ نازك 
من موســيقى شــعرهم إيليا أبو ماضــي. والواقعُ أنَّ 
ة ـ باستثناءاتٍ  شُعَراء المهْجر، الشمالي بصفَةٍ خاصَّ
نــادرةٍ- اهتمّــوا بالموســيقى، وربمــا كانــتِ العُنصر 
، في شعرهم الذي لا يخلو من ركاكةٍ في  البارزَ والأهمَّ
عٍ في التراكيب. الأسْلوبِ، وضعْفٍ في الصُوَر، وتصنُّ

وصفــوة القــوْل، وزبــدةُ الحديث، هــي أنّ كتابَ » 
مفهومُ الموسيقى الشــعرية عند نازك الملائكة« لحنين 
ه كتــابٌ صغيرُ الحجْم )142  معالــي، على الرغم من أنَّ
تْ فيه  صفحة( إلا أنه عظيمُ القيمة، جمُّ الفائدة، أسْــدَ
المؤلفةُ لموســيقى الشِــعْر العربي ولعَروضِهِ، ولذكرى 
ى، وَمَكْرُمــة كُبْرى، وَهذا  رائــدَةٍ من روّادهِ، خدْمــة جُلِّ

حَسْبُه.

٭ ناقد من الأردن

اللغة الشعرية عند المغربي عبد الكريم الطبال
لا أحــد يختلف في كون اللغــة أداة للتواصل والتعبير، وهي في الأدب 
تلك المادة التي يُبنى الخطاب الأدبي من خلالها، وتختلف من نمط كتابي 
إلى آخــر، فلغة الشــعر تقوم علــى التلميح بــدل التصريــح، وتقوم على 
التخييــل بدل التقرير، كما تقوم على البيان والبديع بدل الصلابة والحدة 
العلميــة. وبتعبيــر آخر، فاللغة الشــعرية هــي »ذلك الوعــاء الذي يحمل 
مشاعر الشاعر وأحاسيسه، وينسجم اللفظ مع المعنى فيها.. وهي المادة 

التي يبني الشاعر منها أدبه«. 
ومــن أبــرز ســماتها الســهولة والليونة أو 
التكلــف والجزالة، أو الخطــاب والغموض، أو 
اســتلهام المعاجم )الحقــول الدلالية( المختلفة. 
الشــعرية  اللغــة  أن  كوهــن،  جــون  ويعتبــر 
واقعــة كغيرها من الوقائــع، وقابلة للملاحظة 
علميــا والتحديــد الكمي، ما يــــؤدي إلى صدم 
الإحســاس العام، وتقوم هــذه الأخيرة )اللغة 
الشــعرية( علــى خاصــــــية الشــــــعرية مــن 
جـــهة، ثم على المستويين الأساسيين من جهة 
أخرى، وهمــا المســتوى الصوتي )النظــــــم( 
والتحديــد  )الإســناد  الدلالــي  والمســتوى 
الكلمــات  ترتيــب  جانــب  إلــى  والوصــل(، 

والوظيفة الشعرية .
وفيما يتعلــق بالتيار الشــعري الذي يهمنا، 
وهو التيار الرومانســي، فإن الشعراء تعاملوا 
مــع اللغة تعامــا خاصّــا، باعتبارهــا )اللغة( 
تتجــدد  أنهــا  اعتبــار  علــى  وكشــفا،  تعبيــرا 
وتكتســب معنى فريدا فــي كل قصيدة، ولذلك 
جاءت اللغة الشــعرية الرومانســية مكتســبة 
طابــع الرمــوز والاســتعارات والعلامات، بدل 
اللغــة العادية التــي تعبر على مــا تواضع عليه 
النــاس، وعليه، اتخــذت صيغتــن تعبيريتين، 
هما: صيغة الرمز، وصيغة الأســطورة. وتأتي 
تجربــة الشــاعر عبــد الكــريم الطبال فــي هذا 
الإطار/ الســياق الثقافي والأدبي، فكانت لغته 
ذات طابــع خــاص، مختلف عن لغــة التجارب 

الشعرية الأخرى.
وفــي كتابــه القيــم »تطــور الشــعر العربي 
الحديــث والمعاصــر في المغرب ـ مــن 1830 إلى 
1990«، يعــرض عبــاس الجــراري )ويناقش( 
المقومــات الفنيــة الأساســية للشــعر العربــي 
فــي المغرب، وهــي: اللغــة ـ الإيقــاع ـ الصورة، 
حيــث بيّــن أصــول كل مفهوم، وقــدّم تصوره 
الشــخصي لــه، ثــم عمــل علــى تحليــل بعض 
النمــاذج الشــعرية ومقارنتهــا ببعضهــا حتى 

م  يتحقق من مدى نجاعة المفاهيم التي طرحها. ويهمنا في هذا المقام »مقوِّ
اللغة الشــعرية«؛ باعتبارها أداة مهمة لبناء الخطاب الشــعري، أو رســم 
الصّرح الخيالي، فكما يرســم الرســام بالألوان، ويبدع في اســتعمالها، 
فإن الشاعر يرســم بالكلمات )اللغة(، ويبدع في استعمالها، ولذلك يرى 
عباس الجراري أنها الآلة التي تمكن الشاعر من الوصول إلى ذات المتلقي 

وإثارتــه، ولا تقتصر على الرصيد المعجمــي فقط، بل تتجاوز ذلك لتصب 
فــي قوالب ملائمة للدلالات المقصودة، حتى يتمكن الشــاعر من الوصول 

إلى العمل الفني الإبداعي المتميز والمتفرد. 
ومن المعروف أن التجارب الشــعرية تختلف من شاعر إلى آخر، ولذلك 
فاللغة الشعرية تختلف من شاعر إلى آخر؛ فبواسطتها تتجلى الانفعالات 
والرؤى الشــعرية وثقافة الشــاعر التي بُنيت بالقــراءة والتجارب. ومن 

منظــور آخر، فــإن اللغة الشــعرية هي هويــة الإبداع الشــعري والعلامة 
الدالة على انتمائه الأدبي، لذلك يجتهد الشــاعر في اختيار الكلمات بدقة 
وعناية فائقة. ولعل اللغة في الخطاب الشعري تتميز بخصائصها الفنية 
التــي تُثير القارئ/ المتلقي بعمق مدلولاتها وتنظيم ســياق ألفاظها. وهي 
)اللغة الشعرية( لغة الإيحاء والترميز، عكس لغة العلوم التي تعتمد على 

التحديد والتوضيح والتدقيق أحيانا.. هكذا يقدم - لنا- عباس الجراري 
تصوره لأهم المقومات الفنية للشعر.

وإذا قلنا إن أبرز خصائص فن الشــعر هي اللغة التعبيرية المتعالية عن 
لغة الحديث اليومي، فإن اللغة في التجربة الشــعرية للمغربي عبد الكريم 
الطبال تتميز بتفردها التعبيري، الذي يكتســب طابع الرومانســية، بدءا 
بالهــروب مــن المجتمع البشــري واللجوء إلــى الطبيعة، مــرورا من اللغة 
التقليديــة إلــى لغة الانزياحــات والــدلالات الباطنية للغــة. ولعل 
قصيدته »المدينــة البيضاء« خير نموذج لهــذا التقابل بين التجربة 
الرومانســية ولغتها التعبيرية العليا؛ إذ يقول في مطلعها: »أخيالٌ 
يطــوف فــي أفق الفكــر أم دنيا حســيّةُ الألــوانِ«.. وتــدور معاني 
القصيدة حــول مكانٍ مِثالي كثير الجمال مبنــى ومعنى، ليس فيه 
نصَــب ولا حــزن ولا يأس، بــل فيه الهدوء والســعادة والســرور 
والأمــل، فهــو العالم الآخر حيث كل شــيء جميل، شــبيه بالمدينة 
الفاضلة التــي بناها أفلاطون في كتاب »الجمهورية«، ويتبين ذلك 
في قول الشاعر: »أو هو العالم الذي كان يهواه فؤاد أفلاطون، منذ 

زمان«. 
والملاحــظ أن الحقــول الدلالية التي تؤســس المعجم الشــعري 
للقصيــدة، ومنها لغة الشــعر في تجربــة الطبــال الإبداعية، تدور 
حــول الجمال والبهاء والســعادة المطلقة، وتــدل عليها كلمات من 
مثــل: الأحلام ـ الإعجــاب ـ طيف المنــى ـ المغاني ـ اللجــن ـ بيضاء 
ـ الصفــاء ـ عالــم أبيــض إلخ؛ وهــي كلمــات وتعابير رومانســية 
تــدل على الطبيعة والتفلســف فــي الحياة والإغراق فــي الخيال. 
ومــن جانب آخــر، فإن القصيــدة لا تخلو من لمســة بيانيــة، يبني 
بهــا الشــاعر صرحه الخيالي، وفيهــا نجد الكثير من التشــبيهات 
والاســتعارات والمجــازات والكنايــات، الشــيء الــذي يبين مدى 
اختلاف اللغة الشــعرية عند الطبال عن لغــات النصوص الأخرى 
لشــعراء التيار الســلفي )مدرســة بعث وإحياء النموذج القديم(، 
ومن أمثلة التشــبيه نجد قول الشــاعر: »كقلــوب الأطفال في فتنة 
العمــر«، ومــن أمـــــــثلة الاســتعارات قــــــوله: »فوق بحــــــر من 
اللجــــين صمــــــوت«؛ وهنا استعارة مكنية، ومن أمثـــلة مجازات 
قــول الطبال: »ينتزعن الإعجاب من قلبي الشــاعر«، وأما أمثـــــلة 
الكنــــــايات فقوله: »يرتدي جبة من القطن«؛ وهي كناية عن الثلج. 
وكل هــذه العناصر تبين أن اللغة الشــعرية عند عبد الكريم الطبال 
تتميــز بالانزياحــات اللغويــة الـــمُخالفة للتعبير اليومــي العادي 

القائم على التقرير والتوضيح.
وتأسيسا على ما سبق، نصل إلى الخلاصات التالية:

- يعتني الشــاعر بالجانــب اللغوي باعتباره أهــم عنصر لبناء 
صرحه التخييلي، وكذا التأثير في المتلقي.

- تتميز لغة الشاعر عبد الكريم الطبال باعتبارها لغة رومانسية 
مختلفة عن لغة الاتجاهات الأدبية الأخرى.

- تتشــكل لغة شــعر الطبال من كل ما يجعلها ذات بعد تخييلي 
وفــوق الواقع، بــدءا بالبيــان العربــي ووصولا إلــى الانزياحات 

اللغوية.
- تتوافــق البنيــة التركيبيــة للغة الشــعرية عند الطبال، مــع الدلالات 

التعبيرية في القصيدة.

٭ باحث مغربي

عبد الكريم الطبال
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ثقـافـةثقـافـة

إيمان مرسال »في أثر عنايات الزيات« 

مصير أن تكون مختلفا
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»إننــي أحــس بانفصالٍ عن الــكل، وأنظر 
من نافذة عيني على الناس والأماكن حولي، 
ولكننــي لا أتفاعــل معهــم. وفجــأة أجدني 
قــد انفصلــت عــن وجــودي، وخرجــت من 
داخلي«. )مــن أوراق عنايات الزيات 1962( 
»يتحــول الكاتب الذي لا يســتطيع التواصل 
مــع آخرين إلــى بطــل مســرحي تراجيدي، 
يتضخــم فــي عزلتــه إحساســه بالظلــم أو 

بالعظمة أو بانعدام معنى وجوده«.
هــذه العبارة التــي وردت فــي كتاب »في 
أثر عنايات الزيات« للشاعرة المصرية إيمان 
مرســال ــــ مــن إصــدارات الكتب خــان في 
القاهرة ــ توضح إلى أي مدى ستكون حياة 
وتفاصيل الشــخصية التي تبحث مرســال 
عنهــا، وتحــاول بعــث الــروح في ســيرتها 
التي اتفق الجميع فــي تواطؤ أن يتم تجهيل 
هذه الشــخصية وحياتها، وكأنهــا لم تكن. 
وبمناســبة صدور الكتاب، تم عقد ندوة في 
دار النشــر، أدارهــا الكاتــب والمترجم أحمد 
شافعي، وحاولت من خلالها إيمان مرسال 
توضيــح بعــض مــن تفاصيــل حكايتها مع 
عنايــات الزيــات )1936 ــــ 1963(. الكاتبــة 
المصريــة صاحبة الرواية الوحيــدة المعنونة 
بـ »الحب والصمت« ــــ أنهتها عام 1960، ثم 
تلقــت ما يفيــد بعدم صلاحيتها للنشــر عام 
1963 ــــ والتــي اختارت كاتبتهــا أن تصمت 
إلــى الأبــد بدورها، بعــد انتحارهــا في عام 

1963، وقبل صدور روايتها عام 1967.

عن كرامات الأولياء

تحــدث أحمــد شــافعي بداية عــن أجواء 
الكتاب، وأثار عدة أسئلة وتفسيرات للكتاب 
ومؤلفتــه، التي تعرضــت إلى مظاهــر عدة، 
ممــا كان ســائدا وقتهــا، فــي خمســينيات 
وســتينيات القرن الفائت، كقوانين الأحوال 
والعــاج  بهمــن  مستشــفى  الشــخصية، 
النفســي في مصــر. إثارة فكــرة التأريخ من 

الكشوف  خلال فكرة 
نــوع  الصغيــرة.. 
المنوّمــة  الحبــوب 
عنايــات  وســيلة 
لانتحارهــا.  الزيــات 
كاملــة  فقــرة  ذكــر 
الأحوال  قانــون  مــن 
 . لشــخصية ا
خــال  مــن  التأريــخ 
إنقــاذ  الهامــش. 
بأرشــفتها.  ســيرة 
اختــاق أرشــيف ما 
المثــال،  ســبيل  علــى 
يتكامــل،  مــا  وهــو 
الشــاعرة  وأرشــيف 
ويوضــح  نفســها، 
فكــرة التجاهــل مــن 
متشابه  سياق  خلال 
إلــى حدٍ كبيــر، كذلك 
إيجــاد  مصادفــة 
الزيات  رواية عنايات 
الوحيــدة فــي ســور 
بداية  فــي  الأزبكيــة، 
التسعينيات، والمؤلفة 

فــي طريقها للبحث عــن كتاب عــن كرامات 
الأوليــاء، فتجــد رســالة وكأنها مــن العالم 

الآخر.

عن التجاهل والنسيان

أن الحافــز  إلــى  إيمــان مرســال  تشــير 
للكتابــة عــن شــخصية عنايــات الزيات هو 
الســؤال لمــاذا تم تجاهلهــا؟ لتنفتــح أمامها 
خريطة متشــابكة من الظروف والســياقات 
السياســية والاجتماعية، التي تتشــابه إلى 
حدٍ كبير وما نعيشه اليوم. فالنغمة السائدة 
وقت الستينيات هي ربط الذات بالعام، لكن 
عنايات الزيات لم تفعل ذلــك، فتم إبعادها. 
فالســلطة السياســية هي التــي تتحكم في 
الأرشيف. فتم تقرير ماذا سيبقى، وما الذي 
ســيتم نفيــه أو تعمد نســيانه. ولكــن الأمر 
بعيدا عن الأرشــفة، فهي )عنايــات( مُجهّلة 

فــي الأرشــيف ومرفوضــة. أمــا أصحــاب 
المشــروع الإبداعي الُمساير لمشــروع الدولة، 
فيتــم الاحتفــاء بهــم، بخــاف أي صــوت 
مختلف، الذي ســيكون بالضــرورة مصيره 

النسيان.
مــن ناحيــة أخــرى فالكتابــة ليســت مع 
شبيه، أو رفع الظلم عن شخصية انتهت، بل 
تقاطعات مع لحظــات مؤثرة، ولا تهم أهمية 
الرواية من حيــث قيمتها الأدبيــة، فالكتاب 
كان من الممكن أن يكون عن شــخصية ليست 

روائية.
فالأمــر لا يخــص القيمــة الفنيــة للعمــل، 
تم   1967 عــام  صدورهــا  عنــد  فالروايــة 
استبعادها، والأرشيف مهمته التعدد وليس 
الاحتفاء »مش شــرط تكون عظيمة علشــان 

تعيش«.
وتضيف مرسال أن حالة عنايات الزيات 
كانــت عبارة عــن لحظــة تمثــل الفردية في 
مواجهة الجميع. ففي عصرها لم تكتب كاتبة 

مصريــة أو عربيــة عــن لحظــات وتفاصيل 
متوتــرة تخصهــا وحدها، وتتمثــل حالتها، 
بــدون الاهتمــام بشــيء آخــر، وبعيــدا عن 
النغمة الســائدة وقتهــا أو التوليفة الكتابية 
نظرهــم  فــي  الجيــدة  فالكتابــة  المعروفــة. 
وقتها ــ الســتينيات ــ هــي توليفة من قصة 
الاجتماعي  والصــراع  الشــخصية  الكاتبــة 

والسياسي.
 والخارج عن هذا النظام لا يجد ســوى أن 
تُســحق إمكانياته لصالح الفكرة السياسية 

المسيطرة. 
وبالتالي نجــد أن رواية »البــاب المفتوح« 
هــي الروايــة النموذجية لكتابة المــرأة، التي 
أصبحــت تمثــل ســلطة بدورهــا إلــى وقت 
قريــب. ناهيــك عن الفكــر الذكــوري أو نمط 
التفكيــر هــذا، وفي حالــة الزيــات يبدو كل 
من يوســف الســباعي وأنيس منصور مثالا 
لكُهان الأدب، ولم يزل أشــباههما يعيشون 

بيننا حتى الآن، فهل تغيّر شيء؟

شعراء يتغزّلون إلّا بزوجاتهم 
 تنطــوي الكتابة في الحبّ أو الغزل عند العرب علــى قَدْرٍ هائل من اللَبْسِ. 
وهو لبس مأتاه التّعميم الذي قد يشــوب مفردة الحبّ، حيث تُحمل في معنى 
عامّ على دلالــة مطلق الرّغبة في هذا الشــيء أو ذاك، أو على دلالة المحبّة بما 
هي توادد بين البشــر. على أنّ ما يعنينا في الســياق الذي نحن فيه، إنّما هو 
المضمون الغراميّ الذي يعتري العلاقة بين ذكر وأنثى، خارج مؤسّسة الزواج 
في أدب الحبّ. والغريب أنّ جلّ شــعراء العربيّة، إن لم نقل جميعهم، هم منذ 
الجاهليّة إلى اليوم لا يتغزّلون بزوجاتهم؛ وإنّما بنســاء »حبيبات« بعضهنّ 
في عصمــة أزواج؛ مّما ينكــره الدين والعرف الاجتماعــي معا. وفي قصص 
العذريّين لم يشــذّ ســوى قيس بن ذريح، فقد تزوّج لبنى؛ ثمّ طلّقها لتتزوّج 
غيــره. ولعلّه كان طلاقا »أدبيّا« أبرمه الــرواة، حتى يظلّ قيس جزءا من هذا 

النسيج الاستثنائي في تاريخ الحبّ. 
ويخرج جميل بن معمر هاربا بعد أن نذر أهل بثينة دمه وأباحهم السّلطان 
قتله. ولكن ما يعنينا أنّ هذا الحبّ البدوي أو العذري ينشأ هو أيضا في ما هو 
»محرّم« أو »محظور« ونقصد هذه العلاقة بين جميل الأعزب وبثينة المتزوّجة. 
وفيها من »الحسّــيّة« ما فيها،على أنّها حسّــيّة من نوع مختلف. وفي الشعر 
الحديث فإنّ شــاعرا مثل نــزار قبّاني لم يكتب قطّ غزلا فــي أيّ من زوجتيه؛ 
وما كتبه في بلقيس هو رثاء باهت لا حبّ فيه؛ بل إنّ صورة العاشــق في أكثر 
شــعره هي صورة المتغزّل الفاتح المفتون بنفسه »لم يبق نهد أبيضٌ أو أسودٌ/ 
إلّا زرعــتُ بأرضه راياتي«. وكذا بعض قصائد أدونيس في زوجته خالدة فقد 
لا تعــدو أكثر من تمرين على التغزّل بالزوجــة؛ إذ تختفي فيها تفاصيل المرأة 
تماما. ولا يفوتني أن أشير إلى السيّاب وعلاقته الملتبسة أو المتوتّرة بزوجته، 
فلا حبّ في ما كتبه فيها وهو قليل جدّا؛ وإنّما حالة رجل نخر المرض جســمه؛ 

فكان هذا الشعر أقرب إلى الاستعطاف منه إلى الحبّ. 
وقد أســتثني العراقي يوســف الصائغ في مجموعته »ســيّدة التفّاحات 
الأربع«، وهي شعر خالص، ولكنّها مرثيّة هي أيضا، وليست غزلا. وكأنّ شعار 

هؤلاء وغيرهم قول جرير يرثي زوجته:
اســتعبارُ  لعادنــي  الحيــاءُ  لــولا 

يــزارُ والحبيــبُ  قبــركِ  ولــزرتُ 
 هذه الظاهــرة »غياب الزوجة« والاســتحياء من ذكرها في شــعر الحبّ 
عند العرب قديما وحديثا؛ قد تُعزى في جانب منها إلى أثر الشــعر القديم في 
الشعر الحديث، أو إلى ســلطان العرف الاجتماعي وغلبته، أو إلى ضرب من 
المترسّب اللغوي أو المخيال الجمعي، بدون أن يسوق ذلك إلى القول إنّ صلتها 
بالحياة منقطعة أو تكاد، أو هي مفصولة عــن المجتمع أوالأيديولوجيا. وهذا 
أدب، والأدب يظــلّ تخيّرا نوعيّا من الحياة، على قدر مــا يظلّ عملا تخييليّا؛ 
الأمر الذي يســوّغ قولهم »واقعيّة العمل التخييلي«؛ كلّما أذكى الكاتب الإيهام 
بالواقع، وكان لذلــك أثره في القارئ؛ حتــى لَيبدوَ التخييل أقــلّ غرابة من 
الحقيقة وأكثر تمثيلا. والتمييز لا يقوم في الأدب بين واقع وتخييل، وإنّما بين 

مفاهيم عن الواقع مختلفة، وطرائق من التخييل متنوّعة.
أمّا قديما  فتؤكّد أخبار كثيرة متواترة أنّ جســد المــرأة في القبيلة العربيّة 
ما قبل الإســام، لم يكن منبع إثم او خطيئة عند جميعهم؛ فقد أقرّ هذا المجتمع 
إلى جانب الزّواج أنواعا من العلاقات كانت تطلب للاستمتاع أو للاستبضاع؛ 
وتنمّ على احتفاء بجســد الأنثى من حيث هو مصدر متعة و»متاع« يقتنى أو 

ينهب، بل يؤجّر أو يقايض، و»ملكيّة« قابلة للانتقال بالإرث. 
وقد يســتخلص من هذه العلاقات الجنســيّة أنّ المجتمع العربي القديم لم 
يعقل الشّهوة الجنسيّة، ولم يحطها بكثير من التّحريمات والمحظورات. وربّما 
تواصل ذلك بنســبة أو بأخرى في ثقافة الإسلام على نحو ما أذكر لاحقا. وقد 
يســتخلص من أخبار العرب القدماء وأســاطيرهم، أنّ مجتمعهم كان مجتمع 
الوفرة الجنســيّة والغرائــز المطلقة. والحــقّ ينبغي أن لا نذهــب بعيدا في 
التّأويــل؛ وندّعي بأنّ هذا المجتمع كان رمزا لتحرّر الجســد من كل قمع ثقافّي 
أو أخلاقي، وبأنّ الجســد في العشير البدوي كان منبع تحرّر فردي وجماعي. 
فقد كانت هذه »الحرّية الجنسيّة« ـــ إن جاز أن نسمّيها هكذاــ مقصورة على 
الرجل، وشــاهدا على إشــباع الغريزة؛ ونزعة الرجل إلى امتلاك جسد المرأة 
والاستئثار به. ومن ثمّة فإن الحديث عن »فوضى جنسيّة« أو »حرية جنسية 
مطلقة« لم تقنّن المعرفة فيها، ولم تروّض الغريزة، لا يقوم له ســند لا في شعر 
الجاهليّة ولا في عادات أهلها وتقاليدهم، ولا في هذه القصص المنسوبة إليهم. 
وأمّا الاحتكام إلى شــعر الأعشــى أو امرئ القيس وسيرته وقصص حبّه، 
لتأكيــد هذه »الحرية« فيمكن الاعتراض عليه بأكثر من حجّة. فســلوك أمرئ 
القيس ظاهرة  فرديّة، أو اســتثناء ينبغي عدم تعميمه على المجتمع الجاهلي 

كلّه؛ بل إنّ المجتمع  لم يقرّ هذا السّلوك. 
ومع ذلك فقد بقيت الصّورة الغالبة في شــعر الغــزل عامّة صورة الرّجل 
المنتصر الفاتح المفتون بنفســه، وفتنة المرأة به؛ وهو يتنــاول ما يكون بينه 
وبين صاحباته، وليس ما بينه وبين زوجته. وعلى هذا النهج  ســار شــعراء 
العربيّة، بعضهم فــي اعتدال وفضل تعفّف على نحو مــا نجد عند العذريّين، 
وبعضهم في جرأة لكنّها تخفي »نرجســيّة« عجيبــة حتى عند المعاصرين من 

أمثال نزار قبّاني وأدونيس وغيرهما. 
ولعــلّ في الوصف الذي أثبتــه صاحب »الأغاني« ما يفسّــر تقبّل المجتمع 
العربي الإسلامي الاوّل لهذا القصص وهذا الشعر، على استشعاره الخطورة 
التي كان يمثّلها هذا الأدب على قيمه ومثله. يقول ابن أبي عتيق عن شعر عمر 
بن أبي ربيعة: »لشــعر ابن أبي ربيعة لوطة في القلب وعلوق بالنّفس، ودرك 
للحاجة ليست لشعر. وما عصي الله عزّ وجلّ بشعر أكثر مّما عصي بشعر ابن 
أبي ربيعة«. ولعلّ في هذا بعض مبالغة، فقصص الحبّ المنسوبة إلى عمر، مثل 
قصّته مع الثّريّا أو هند بنت الحارث المريّة أو العراقيّة... هي أقرب ما تكون إلى 
قصص الحبّ العذري. وفي »مصارع العشّاق« يجمع الكاتب بين عمر وجميل، 
ويستنشــد كلّا منهما صاحبه. وينشــده عمر قصيدته التــي مطلعها »عرفت 

مصيف الحيّ والمتربّعا«:
حتّى إذا بلغ قوله: 

لمتيّــم الهــوى  أســباب  وقرّبــن 
إصبعــا قســن  كلّمــا  ذراعــا  يقيــس 

صاح جميل مستحييا: »لا والله ما أحسن أن أقول مثل هذا!«
ثمّ يجمع الرّاوي بين عمر وبثينة، وقد دلّه جميل على بيتها بدون أن يرافقه 
إليها متعلّلا بــأنّ الأمير قد أهدر دمه متى جاءها. وتقول بثينة لعمر: »لا والله 

يا عمر ما أنا من نسائك اللاتي تزعم أن قد قتلهنّ الوجد بك!«.
بل إنّ كثيرا أو قليــا من »غراميّاته« وقصص عشــقه، لا تتعدّى المعابثة، 
حتّــى وهي تجري في مقام دينيّ مثل الطّواف، يلزم صاحبه ما يلزم من تقوى 
وخشــوع. ومثال ذلك القصّة التي ســاقها الاصفهاني، وعلّل بها قصيدة عمر 

التي يقول فيها:
 أبصرتـها ليلة ونسوتـها / يمـشين بين المقام والحجر

فهــي صورة لما يمكــن أن يقع بين العشّــاق، من مغازلات ولهــو ومعابثة. 
والطّريف فيها أنّ المرأة هي التي تبــادر فتطلب من صاحبتها ـ وقد أزمعت أن 

تفسد على عمر طوافه ـ أن:
ليعرفنــا لــه  تصــدّي  قومــي 

خفـــر فــي  أخــت  يــا  اغمزيــه  ثــمّ 
والأطرف أن يكون عمر هو المتمنّع:
فأبــى غمزتــه  قــد  لهــا  قالــت 

أثــري علــى  تســعى  اســبطرّت  ثــمّ 
وكأنّ الأمــر يتعلّق بصورة أخرى لمــا وقع في القصّــة القرآنيّة بين النّبي 
يوســف وامرأة العزيز. علــى أنّها في القصّة التي نحن بها، صورة ســاخرة 

لاهية.
 لعــلّ أظهر ما نخلص إليــه أنّ هذا الأدب مّما يعزّز القول بأنّ الجســد فيه 
جسد »متخيّل« أو »جسد اســتعارة« يرسم صورة لما ترسّب في أغوار النّفس 

من علاقة ملتبسة بالمرأة.
ولعلّ صورة هذا الجسد الاســتعارة هي التي جعلت البعض يحملها على 
وجوه من التّأويل قد يكون أكثرها إغراء أنّ الاحتفال بالجســد ليس إلّا ذكرى 

بعيدة لعبادة المرأة في العصور العربيّة السّحيقة.
وهي العبادة التي ترتدّ إلى أســباب تاريخيّة تضرب بجذورها في أعماق 
النّظــام الأمومي  حيــث كانت الســيّطرة للمرأة. وربّما تجلّــى ذلك كأوضح 
ما يكون في ما نســمّيه أدب الحبّ العذري. ولا نخالــه مقصورا على الحقبة 
الإســاميّة، فله جذور في ثقافة الجاهليّة، ولعلّه مثل قرينه الحبّ الحضري، 

نصّ »مخضرم« أيضا، بل هو أدب لا يزال يفعل فعله في أدبنا الحديث. 

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

فيلم »الأرملة والشيطان«: الوعود الكاذبة والخدع المكشوفة
■ يَحْكــي الفيلــمُ عــن الأرملة الغنية )حنــان( التي صــارت من زبائن 
)لبنى( العاملــة في محل للخياطة، وقد حاكت لبنــى مع خطيبها عاطف 
حيـــــــلة من أجــــل الاستفادة من ثـــــــروة حنان، وقد تمكن عاطف من 
تنفيذ خطـــته المحكمة بمساعدة لبنى، فنجحـــا في ابتزاز حنان لكنها في 
الأخــــــير اكتشــفت خداعهما، لينتهي الأمر بعاطف في قبضة الشرطة، 
وتســقط مخططاتــه مع لبنــى، التــي خنقها من أجــل المال لتمــوت وقد 

ساندته في كل مخططاته حتى النهاية. 
الجميل فــي الفيلم هو الخدعة المحاكة من قبــل لبنى وزوجها عاطف، 
ففــي جل أحداث الفيلم لم تكتشــف تلــك الخدعة لكونها تمــت بإحكام، 
فعاطــف أحســن تمثيل الــزوج المحب لزوجتــه، والزوج المعــذب لها في 
الوقــت ذاته، كما نجــح في التقرب إلــى الأرملة بأمور كثيــرة منها كمال 
رجولته وبراعته في الســياقة وإصلاح الســيارة وأداء المطلوب منه بكل 
إتقان، ويمر وقت، وهو يتقرب من الأرملة مبديا إعجابــــه بها، ليسقطـــها 
أخيرا في شباك حبها له، وهنا تبدأ الخيانة، وهنا أيضا تتقن لبنى الدفاع 
عن شــرفها وقد ضبطتهما متلبسين، مما جـــــعله يميتـــــها خوفـــــا من 

الفضيحة، لكن ذلك كله كان مسرحـــــة لما اتفـــق علــيه، وبعد موت لبنى 
)خدعة وكذبا( تبدأ عملية ابتزاز حنان الراضخة لمطالب المهاتفين لها بين 

الحين والحين، مهددين فضح قتل لبنى من قبلها هي وخادمها.
وتمضي الأحداث وحنان تزداد ضيقا وخوفا، لكن الأزمة بأت تتضح 
خيوطها شــيئا فشــيئا بتتبع حنان لتحركات عاطف ســرا، إلى أن أتمت 
إجراءات التبليغ عنه ليســقط فــي أيدي العدالة. عاطف فــي الفيلم يبدو 
فعلا شــيطانا، المدبر لحبائل مصائده الخطيرة التي جعلت )حنان( طوع 
إشــاراته، فقد تمكن من جعلها تقترف الكثير من الأفعال غير الإنســانية 

ومنها ممارســة الحــب معه، طــرد خادمتها 
النبيلــة، ومخاصمــة ابنها الوحيــد... الفيلم 
مشــوق بأحداثه المتدرجة في إظهار أســباب 
الأزمــات التــي تعرضــت لهــا الأرملــة قبــل 

الوصول إلى النهاية والحل.
الفيلم بطريقة غير مباشرة يحمل توعية للأرامل الغنيات، اللائي يقعن 
فــي حبائل الطامعين في أموالهن، فكثيرا منهن يقعن ضحية الاســتدراج 
والتملق والكلام المعسول، ليؤول بهن الحال إلى الفقر والفاقة والتسكع 

بدل التنعم في ثروات أزواجهن المتوفين.
»الأرملــة والشــيطان« فيلم مصــري تم إنتاجه عــام  1984، من إخراج 
هنــري بــركات  قصة وســيناريو: رفيق الصبــان  بطولة صفيــة العمري 
وفــاروق الفيشــاوي ومعالــي زايــد، إبراهيم الشــرقاوي، ثريــا حلمي 

وآخرين.

٭ كاتب وتشكيلي مغربي

 سرّ السعادات
والتهيّؤ للخسارات

 
 مزيدا مزيدا من الحبّ، وقليلا قليلا من الأمل، 
هكذا نودّع الندامات الكبــرى منها والصغرى. 
مــن عظمــة الرواقيّــة والبوذية والســبينوزيّة، 
أنّها أعلــت من قيمة الحــبّ في مقابــل التقليل 
مــن الأمل، ليس ذلك رفضا للأمــل بذاته، وإنّما 
تحاشيا للألم الذي يسبّبه هذا الأمل. )وهذا ما 
يؤكّده الفيلسوفان الفرنسيان المعاصران، لوك 
فيري وأندريه كونت سبونفيل في كتاباتهما(.  
فاللاديمومــة واقــع يخبّرنــا ألّا شــيء باقيــا، 
إلا في حيّــز الذكرى التي نتمسّــك بهــا. وكلّنا 
إلــى فناء. لذلك لــم يعد لنا إلا الحــبّ، به نكتب 
رســالة الحيــاة، وبه نعيشــها وبــه نتركها. لم 
يعد إلّا الحــبّ، به يأخذ الفعل مجرى الأمام في 
شــقّ الجدار لرؤية المدى. لكنّ الحبّ  تهيّؤ دائم 
للخسارات، وبمعنى آخر، الحبّ حمّال البدائل 

في حتميّة النظر في الجهات الأربع.
كيف نحــبّ مــن دون أن نتعلّق بمــن نحبّ؟ 
والحــبُّ تعلّــق، والتعلّــقُ أســرٌ وربــط؟  كيف 

نحــبّ مــن دون أن نمنــح خيالنــا تلــك الحرية 
اللامحــدودة ونحــن نعلــم أنّها العائــق الأكبر 
أمــام اللاتعلّــق؟ ربّما نجــد الإجابة فــي براءة 
الصيــروة التــي قال بها نيتشــه، فهــي تدريب 
التعلّــق  الراهنــة.  اللحظــة  فــرح  علــى  الــذات 
باللحظــة من دون أســرها بماضٍ أو مســتقبل. 
ولا فــرح إلّا بإنقاذ ما تبقّــى من حبّ ليبقى لهذا 
الوجود معنى. إنّها فلســفة الاســتعداد الدائم، 
أو فلنقــل التهيّؤ الدائــم لأيّ طارئ. الطارئ هنا 
الفقد أو الخســارة. التهيّؤ يريح كاهلنا من ثقل 
الندامات، الكبــرى منها والصغــرى. والتذكير 
بها أمام مرآتــك يجعل حدوثهــا واقعا، صورة 
مكرّرة لشــريط في ذاكرتــك، أي لحظة وقوعها 
تصبح رهينة الماضي، تسقط من جدول الطريق 
إلى الغد. عيش اللحظة الراهنة حبّا يبعد عنك ما 
يعيق العيــش بفرح. ما يعيــق العيش. ضع إلى 
جانبك ســلّة، وارمِ فيها كلّ تأســفاتك وذنوبك 
ومنغّصات عيشــك ونداماتــك ومقلقي حياتك. 

وامضِ في الطريق. 
أكثــر اللحظات التي تحيا فيهــا، هي حياتك. 
ولا بــأس، أن تقشّــر خشــونات الحيــاة بخفّة 
الراقص على جلدها، فتستقيم حوافها المسنّنة، 
لتتنعّم بملمســها عند احتكاك ضرورة الارتماء 

في جنباتها. عيــشُ اللحظة حبّا، هو زرع »بذور 
مهرجــان  هــو  آن،  فــي  وحصادهــا  الأبديــة« 

المواسم في لحظة!
وإذا كان الأمل هو سعي النقص إلى اكتماله 
فــي مــكان لا ينوجــد إلا فــي الــذات، فعلينا ألا 
نعطــي وجداننــا خيــالا لا محــدودا، لأن ذلــك 
سينقضّ علينا في الليالي حين يتعارض الواقع 
مــع الرغبة في ذروة طلباتها، ويصبح الشــعور 
بالنعمــة عصيّا، ذلك الشــعور بمصالحة الكون 
والتناغــم معه. ربما يجعــل اللجوء حينذاك إلى 
القــراءة الكونيــة لواقعنــا، حياتَنا أكثر يســرا 

وسعادة وهناءة. 
وربّمــا يكــون الســرّ فــي تأبيد اللحظــة، مع 
الحرص على محدودية الخيــال. اللامحدودية 
مع كلّ فرصهــا، طريق إلى الخوف والحســرة 
والندم، أتكون اللاديمومة واقعنا الذي يجب أن 
ننطلق منه كي نتجنّب الأمل الكثير؟ فالقليل منه 
يتلاءم والمنظور، والكثير منه جرعة قاتلة. الأمل 
تعاسة الراجين إلى اكتمال صورة من خيال في 
ب ألوانــه من إطاره  واقعهم، فلا الخيال تتســرّ
إلى الواقع، ولا الواقع له قدرة ســحب الناقص 

منه إلى أرضه.
ربّما يكمن ســرّ الفرح في ذلــك الحبّ البعيد 

عن التأويلات، ذلك الحبّ الســاكن في العينين، 
يقرأه الأمّي والعالم والجاهل بالرســالة عينها، 
ذلــك الحبّ الذي ينتقل بدفء اليدين إلى الكبير 
والصغير والمقيم وعابر السبيل، مع الاستعداد 
الدائــم لتقبّــل فقدان تلــك الوجــوه، ذلك الحبّ 

المعجون برغيف غمّس بكثير من القبلات.
ســرّ  هــذا  للســعادات،  عامّـــــة  قاعــدة  لا   
الإنســان، ولا قاعــدة مســبقة للحبّ، هذا ســرّ 
الكــون. ولا مفاهيم معلّبة للأمــل وطبيعته، هذا 
ســرّ البصيرة. إنّما نحن نكتب عنهــا إيمانا منّا 
بأنّ الكتابة رســالة حبّ ووســيلة من وســائل 

الحياة.

٭  أكاديميّة وروائيّة لبنانيّة 

ناتالي الخوري غريب٭

ص
ن

إيمان مرسال

لحسن ملواني٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
لا تكن مهملا ولا تترك انطباعات 

سلبية. هذا نهار من الأيام القليلة في 
هذه الفترة تسعد فيه

الثور
في حياتك الخاصة، قد يفيد أن 

تمارس بعض ضبط النفس أيضًا، وإلا 
فسوف يسيء شريك حياتك فهمك

الجوزاء
تجنب التغييرات الآن على 

كل الصعد، الشخصية، المهنية 
والاجتماعية

السرطان
فترة ضاغطة نوعا ما. حاذر 

النزاعات والتذمر التمرد. قم بواجبك 
بشكل تام

‏ 
الاسد

إنها فترة ايجابية فوظفها لتقريب 
المسافة بينك وبين محيطك ولتعزيز 

العلاقات

العذراء
كن أكثر دبلوماسية. قرب المسافة 

بينك وبين الآخرين عوضا عن إثارة 
المشاكل. تهتم لإنهاء معاملة إدارية أو 

غيرها

الميزان
تنتصر على العقبات وتسير معظم 

المسائل بشكل تصاعدي وسريع نحو 
القمة

العقرب
تتحسن الظروف لكن يجب عليك 

الإصغاء لآراء الآخرين والتكيف معها

القوس
تمر ببعض الإنجذابات وقد تختلف 

مع الحبيب أو تعيش برودة ما لا 
ترضيك

الجدي 
يخف الضغط. تلجأ إلى من 

يواسيك، وربما تفرح بلقاء مع بعض 
الأصدقاء. ويحمل إليك مواعيد غرامية 

عذبة وسعادة

الدلو
سارع إلى تعزيز الروابط الاجتماعية. 

تفرح مع الأهل والأصدقاء

الحوت
تكون سيد الموقف من جديد تقرر 

مصيرا وتحدد توجها. تتوضح 
لك الأمور وتخرج من حالة الترقب 

والانتظار

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم الفنانة المغربية بشرى اهريش
وتتويج مسرحية »المجدوبية« في مهرجان فاس

فاس – »القدس العربي«

من مصطفى صوفي:
أسدل الستار على فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان »دار الفن 
الدولي للمســرح وفنون الفرجة«، التــي أقيمت في فاس تحت 
شعار »فاس... تتنفس مسرحا وفرجة«، بتكريم الفنانة المغربية 
بشــرى اهريــش، وتتويج مســرحية »المجدوبيــة« بالجائزة 

الكبرى.
وعادت جائزة أحســن تشــخيص ذكور وإناث، وأحســن 
إخراج لفرقة »ســوتو فوس« من فاس، فيما آلت جائزة التأليف 
والسينوغرافيا لفرقة فييسطا افريكانو، كما تم التنويه بأحسن 
تشــخيص إناث لممثلة المسرحية نفســها التي حازت الجائزة 

الكبرى.
وتبارت على جوائز المسابقة الرسمية، لدورة الفنانة بشرى 
أهريش أربعــة عروض، وهــي »المجدوبية«، تأليــف وإخراج 

سامي سعد الله من الدار البيضاء، و«منسيون« تأليف وإخراج 
رضى تسولي، و»بارانويا« تأليف محسن زروال وإخراج خالد 
ازويشي، ثم العرض البلجيكي،«ليل هادئ« لمخرجه آلان دوفال. 
وترأس لجنة التحكيم الدكتور المســرحي عبــد الفتاح ابطاني، 
وضمت في عضويتها كلا من الممثل حسن مكيات، والفنانة زهور 
سليماني، وادريس الذهبي أســتاذ في جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله، والفنانة الاســبانية مارســيديس درغادو بيدون دي 
كيفارا، أســتاذة التربية الفنية فــي جامعة مدريد ومختصة في 

مجال المسرح.
كما شــملت الدورة عدة فقرات متنوعة، منها ورشات وندوة 
فكرية، و«ماستر كلاس« خصص لحســن مكيات الفائز مؤخرا 
بجائزة أحســن ممثل خلال المهرجان الوطني الأخير للمسرح، 
والممثلة القديرة زهور الســليماني، إضافة الــى تكريمات عبر 
رواق الذاكرة المســرحية لفاس، وشملت الفنان خالد ازويشي، 
والدكتور عبد الفتاح ابطاني، والأستاذ حسن قربوب والفنانة 

نادية برشيد.

اكتشاف معامل لصناعة الفخار ومعاصر نبيذ بيزنطية في عسقلان الفلسطينية
الناصرة – »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تعتبر عسقلان واحدة من المدن الفلســطينية التاريخية العريقة، 
التــي توالت عليهــا الحضارات لكونها ســاحلية ومحاطة بســهول 
زراعية وقريبة من مصر وفيها طالما كشف علماء الآثار عن موجودات 
أثرية نادرة آخرها ما يلقي الضوء على أطعمة ومشروبات سكانها في 

الفترة الرومانية والبيزنطية قبل نحو 2000 سنة. 
أثري  تنقيــب  فــي 
أعمال  وخــال  جديــد 
في  عــام  منتزه  بنــاء 
من  الجنوبيــة  الجهــة 
المطلــة ناحية  المدينــة 
عن  الكشــف  تم  غــزة 
النبيذ  لإنتــاج  موقــع 
والغذاء  والمشــروبات 
الفتــرة  تلــك  فــي 

التاريخية القديمة. 
كمــا كشــف النقاب 
لصناعة  معصــرة  عن 
عتيقة  ومنشآت  النبيذ 
أوان فخارية  لصناعــة 

خاصــة بـ إعداد الطعام من الأســماك وأون أخرى لصناعة صلصات 
خاصة بالسمك. 

ويوضــح باحثون في علم الآثار أن المطبــخ الروماني- البيزنطي 
سبق المطابخ الحديثة بقرون كثيرة جدا في تحضير صلصات خاصة 

بالسمك عرفه سكان حوض البحر المتوسط وقتذاك . 
وتحاشيا لإزعاج سكان المدينة بروائح هذه الأطعمة فقد تم إنشاء 
ورشــات إعدادها نحو كيلومترين من حدود مدينة عسقلان القديمة 
التي تم اســتبدالها بتسمية إسرائيلية )أشــكلون( بعد احتلالها في 

 .1948
ويوضح الباحث دكتور وليد أطرش لـ »القدس العربي« أن الحديث 
يدور عن مكتشــف أثري نادر لافتا لوجود منشآت قليلة جدا كهذه في 
منطقة حوض البحر المتوسط. منوها أن هذه المنشأة الغذائية تعكس 
انتشــار المذاق الروماني- البيزنطي في مجال الغذاء وأنماط الطعام 
لأطراف الامبراطورية بعيدا جدا عن روما، كما هو الحال في الكساء. 

وبعدما تم هجران المنشــأة الغذائية أقيمت قريبا منه معاصر نبيذ 
لاستغلال وفرة كروم العنب المنتشرة في منطقة الساحل الفلسطيني 
الجنوبي وفي القرن الخامس ميلادي تم تشــييد دير بيزنطي يشمل 
كنيســة فاخرة اعتمد رهبانه في معيشتهم على إنتاج النبيذ بواسطة 

ثلاث معاصر. 
ورغم تهدم الكنيســة داخل الديــر فقد نجت بعــض آثارها التي 
تعكس فخامتها كاللوحات الفسيفســائية المتقنة والألواح الرخامية 
الفاخــرة. وقريبا من الديــر ومن معاصر النبيــذ تم العثور على آثار 
معمل لصناعة الأواني الفخارية والزجاجية المعدة لتخزين وتسويق 
وتصدير النبيذ. ويوضح أطرش بهذا الســياق لإغلاق وهجران هذه 
المنشآت التي تشمل معاصر النبيذ ومعمل إنتاج الأواني الفخارية بعد 
الفتوحات العربية - الإســامية في القرن السابع ميلادي ولاحقا تم 

استخدام آبار المعاصر لمســتودعات للمياه وأخرى مقابر للحيوانات 
حيث عثر على كمية كبيرة من عظام الخيل والحمير في داخلها. وبهذا 
السياق أوضح الشــيخ عبد الرحمن عوض الله )90( المهجر من بلدة 
سدود المجاورة لـ عســقلان ومقيم اليوم في رام الله أن المنطقة كانت 
تمتاز حتى 1948 بمساحات واسعة من الكروم على طول ساحل البحر 

المتوسط، لافتا لازدهارها.
 وقال إن بعض أشــجار الكرمى كانت تحمل وحدها 24 صندوقا من 
العنب في موسم القطاف.  وأوضح عوض الله لـ »القدس العربي« أن 
التربة في منطقة عسقلان وســدود رملية وغنية جدا بالمياه الجوفية 
لدرجة أن الســكان المحليين والفلاحين كانوا يحفــرون لعمق أقل من 

متر واحد حتى تخــرج المياه الحلوة من الأرض. ويتابع »اشــتهرت 
بلدنا سدود بالعنب لكن أجود أنواعه وأشهاه وأكثره حلاوة هو عنب 
بلدة بربرة المجاورة. وقد سمعت أكثر من مرة كيف كانت بعض الباعة 
في أســواق الخضار والفواكه في يافا ينادون بصوت عال: »بربرة يا 
عنب. في مجال العنب في فلســطين كانت السمعة لـ الخليل والفعل لـ 
بربرة ومع ذلــك نعترف لـ الخلايلة بأنهم الأمهــر في إعداد مجففات 
العنب »الزبيب«، الذي تم تسويقه وبيعه في أرجاء البلاد. ولا يتفاجأ 
عوض الله من اكتشــاف معاصر النبيذ في منطقة عسقلان. وقال إن 
ازدهار كــروم العنب فيها حتــى النكبة هي اســتمرار لتقاليد زراعة 

أشجار الكرمى منذ قرون.

 معامل لصناعة الفخار

■ لوس أنجليس - د ب أ: قالت المغنية الأمريكية الحسناء، سيلينا جوميز، إنها تبحث 
عن »شريك حياة صادق«، يستطيع أن يسعدها، وأن يتعامل معها »بطريقة طبيعية«.

وأفــاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني بأن المغنية الشــابة كشــفت عن بعض 
الطباع الأساســية التي تبحث عنها في شــريك حياة رومانســي، وأوضحت أنها تريد 
مواعدة شخص لا يحاول إخفاء نواياه الحقيقية، لأنها عادة ما تدرك ما يريده الآخرون 

بعد »خمس ثوان فقط« من الحديث معهم.
ونقل الموقع الالكتروني المعني بأخبار المشــاهير عن جوميز )27عاما( القول إنها تريد 
شريكا صادقا، مضيفة »أشعر في غضون أول خمس ثوان بأنني يمكنني إدراك ما إذا كان 

الشخص الذي أقابله يريد شيئا ما«.
وأضافت: »أُفضّل )شــريك الحيــاة( المرِح. فأنــا لا أحب الغطرســة... أفضله مرحا 
ومغامِرا، وواقعيا وهادئا«. يذكر أن ســيلينا تســتعد لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية 

الذي يحمل اسم »رير« )نادر(، في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل.

سيلينا جوميز 
تبحث عن 

»شريك حياة رومانسي وصادق«

روحانية مولانا »الرومي« تعبق في كل مكان بعد أن ملأ العالم حكمة
■ قونيا - من محمد شــيخ يوســف: التاريخ والعراقة والروحانية، تعبق من كافة 
جنبات مدينة قونيا، عاصمة الســلجوقيين والمتصوفين، وسط هضبة الأناضول، مدينة 

مولانا جلال الدين الرومي، حيث يرقد فيها بعد أن ملأ العالم حكمة وروحانية.
قونيا تستقبل كل عام عشرات الآلاف من عشاق السائرين في طريق الرومي، يقودهم 
عشق لا متناه إلى هذه المدينة للمشاركة ســنويًا في إحياء ذكرى وفاته المصادف اليوم 

الثلاثاء، 17 كانون الأول/ديسمبر.
وخلال هذا العام تدفق عشــاق التصوف إلى قونيا، لعكس عشــقهم الإلهي في هذه 
المدينة، التي وجدوا في كل أرجائها، عبقا يعطر بالتصوف، فانعكس على كل شــيء فيها 

من هدوء وسكينة وطمأنينة.
يؤديــه  الــذي  الإلهــي،  العشــق 

دراويــش التصــوف فــي رقصة 
لمشاعر  تجسيدا  المولوية،  السماح 
المتصوفين، أثــارت اهتمام غالبية 
الزائريــن الذين أبــدوا إعجابهم 
المرافقة  المميــزة  الطقــوس  بهذه 
بهم  تحلق  والتي  الناي،  لمعزوفات 

لعوالم تستقر داخل النفوس.
الرومي،  الديــن  جلال  ومولانا 
التاريخ  فــي  المتصوفين  أهــم  من 
طريقة  أنشــأ  حيــث  الإســامي، 
صوفيــة عرفت بالمولويــة، وكتب 
كثيرا من الأشــعار، وأسس المذهب 
المثنــوي في الشــعر، وكتب مئات 
آلاف أبيــات الشــعر عن العشــق 

الإلهي والفلسفة.
في  بلخ  مدينة  فــي  الرومي  ولد 
خراســان، في 30 أيلول/ســبتمبر 
1207، ولقب بسلطان العارفين لما له 
المعرفة والعلم، استقر  من سعة في 
في قونيا حتى وفاته في 17 كانون 
الأول/ديســمبر 1273، بعد أن تنقل 

طلبا للعلم في عدد من المدن أهمها دمشق.
فاطمة عبد الرحمن زائرة من الأردن، أبدت إعجابها بالأجواء الطيبة في قونيا، حيث 
قالت »كل شــيء يأخذك هنا إلى عالم آخر، ترى مولانا جلال الدين الرومي في كل مكان، 

الحالة الروحانية مرتفعة ومميزة«.
وأضافت »كل شيء في قونيا يأخذ من تســامح الرومي، تجد انعكاس التسامح على 
وجوه الناس وهدوئهم، والمدينة بحد ذاتهــا هادئة لطيفة تغري كل زائر بأن يقطف من 

جمالها ويستقر بها«.
وردًا على سؤال حول برنامج الاحتفالات وما لفت نظرها، أجابت: »منطقة مولانا التي 
تشــهد الفعاليات ذات حركة رائعة، تنتقل من زاوية لأخرى، فتسمع لموسيقى التصوف 

من جهة، وتشاهد نشاطًا ثقافيًا اجتماعًا من جهة أخرى«.
وزادت، »رقصة الســماح مميزة أيضا عبر الأجواء الروحانية، وانسجام الحاضرين 
مع العــروض التي تقيمها الفرق هنــا، فضلا عن التلاحم الثقافــي الموجود في المكان«، 
مؤكدة »اســتعداداها للقدوم دائما للاحتفالات بحســب ظروف عملها«. أحمد شابي بن 

عبد الرشــيد من ماليزيا، قال من ناحيته، »هذه المرة الأولــى التي أزور فيها تركيا وهي 
جيدة وسعيد جدا لتواجدي فيها، وكنت زرت الكثير من الدول من قبل«.

وأضــاف، »الناس هنا لطفاء وســأبقى هنا لأيام أطول، مســتمتعا، ولم أكن أعلم أن 
مولانا ولد في أفغانســتان، وتعرفت عليه جيدا هنا بعــد زيارتي، والأجواء الروحانية 
جيــدة، رغم أن تركيا دولة علمانية إلا أن الأجواء الروحانية جميلة مع تلاحم الثقافات، 

وإن منحني الله فرصة أخرى فسأزور تركيا مرات أخرى«.
الســائح الإيراني آراش من شيراز، قال: »جئنا حديثا إلى قونيا وسنبقى فيها 3 أيام، 
وهي المرة الأولى التي نأتي فيها إلى قونيا، ومنها ننطلق إلى إســطنبول التي سبق وان 

تواجدنا فيها بزيارات سابقة«.
وأردف »في قونيــا أجواء روحانية 
جميلة، والجــو العام مختلف تماما عن 
الروحانية  إســطنبول، حيث الأجواء 
والعرفان فــي كل مــكان، ذهبنا لعدة 
الروحانيــة  الأماكــن  وزرنــا  تكايــا 
المكان  بروحانية  وســمعنا  والثقافية، 
من أصدقائنا الذيــن أبلغونا بأنها بكل 

مكان، ولذا جئنا إلى هنا مع زوجتي«.
وقالت زوجته ســميرة من طرفها: 
»إنها المرة الأولى التي أزور فيها قونيا، 
وهو مكان مختلــف معنوي وعرفاني، 

وروحاني بنفس الوقت«.
وزادت »كنت قد رأيت أناسًــا زاروا 
هنا ويبكون، لم أكن أفهم لماذا، وعندما 
زرت بنفســي وجدت كيف أن الأجواء 
مختلفة  والروحانيــات  والموســيقى 
وبالتالي  الإنسان،  على  تؤثر  بطريقة 
عشــت أيضًا الأحاســيس الروحانية 
نفســها«. وختمــت بالقــول »عندما 
دخلــت معــرض مولانا كانــت هناك 
وسأعمل  وبكيت،  في  أثرت  معزوفات 
على القدوم في السنوات المقبلة بفضل 
ما عشت من أجواء جعلتني انجذب للمكان، وسنشارك في الحفل الختامي اليوم، ونغادر 
قونيا بعدها«. أما مواطنتها الإيرانية، نيدا من طهران، فقالت »أمضي يومي الرابع هنا في 
قونيا، ذهبنا إلى المتحف، وأعجبت برقصات الســماح وخاصة تلك المشتركة التي يمكن 

فهم كلامها والموسيقى التي ترافقها«.
وأضافت »نرغب بالقدوم في السنوات المقبلة، حيث كنا ذهبنا عدة مدن تركية، ولكن 
لم نكن نفهم لماذا كان يزور الناس هذا المكان بالتحديد، فعرفنا هذه المرة لماذا، هذا الفرق 

بالأجواء الروحانية، ونرغب بالعودة لقونيا في السنوات المقبلة«.
وكان جــال الدين الرومى مثــالًا عظيمًا للتســامح، متّبعا تعاليــم الدين، وأُحيط 
بأشــخاص من الديانات والملل الأخرى، وضرب مثالًا للتســامح معهم، وتقبلا لآرائهم 

وأفكارهم، وكان كل من يتبع مذهبه، يرى أن كل الديانات خير، وكلها حقيقية.
رغم مرور قرون على رحيله، ما يزال الملايين حول العالم يلبون دعوة المعلم الروحي 
جلال الدين الرومي، ويتوافدون سنويًا لزيارة قبره في متحف »مولانا« في ولاية قونيا، 

وسط تركيا. 

 رقصة المولوية
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منوعــات

فضائيات

سيدة تطلب الطلاق 
أمام 43 مليون جزائري... العنصرية

 في تونس... والخلاف حول نخلة المغرب
مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات

أغنية ماريا كاري لعيد الميلاد تتصدر  بعد 25 عاما على صدورها

هل يصبح الأردن قبلة صناع السينما العالمية؟
■ عمان - أ ف ب: وهو يجــوب صحراء »وادي رم« 
علــى حصانه في فيلم »لورنس العــرب« عام 1962، الى 
مات دايمون وهو يقود مركبته الفضائية وسط تضاريس 
الصحراء، التي تشبه سطح المريخ في »ذي مارشان« عام 
2015، يجذب الأردن المعــروف بتنوعه الجغرافي صناع 

السينما العالمية.
وكانت النســخة التاسعة من سلســلة »ستار وورز« 
التي خــرج عرضها الأول الــى الصالات فــي الولايات 
المتحدة أمس الثلاثاء وفــي الأردن اليوم الأربعاء، آخر 
فيلم هوليوودي صوّرت مشــاهد كثيــرة منه في الأردن 
حيــث تّم عــام 2003 تأســيس هيئة تقدم التســهيلات 
للإنتــاج  والفنيــة  والاداريــة  التقنيــة  والمســاعدات 

السينمائي بهدف تشجيعه على اختيار الأردن.
ويفخر مدير عام »الهيئة الملكية للأفلام« مهند البكري 
بأن الأردن »اســتوديو ضخم مفتوح بالهــواء الطلق«، 
مشــيرا الــى أن »تضاريســه المتنوعــة جذبــت صناع 

السينما«.
ويضيف أنه تّم تصوير »أفلام في مأدبا )32 كلم جنوب 
عمان( التــي فيها بيوت قديمة، على أنهــا اليونان، وفي 
صحراء وادي رم ) 300 كلم جنوب عمان( على أنه كوكب 
المريخ، وفي الأزرق )120 كلم شــرق عمان( التي تشتهر 

بمسطحاتها المائية، على أنها شرق آسيا«.
وصوّرت في البلد الآمن الى حد بعيد عشــرات الأفلام 
الســينمائية العالمية، بينها مشــاهد لا تنسى لهاريسون 
فورد، وهو يمرّ عبر كهوف البتراء القديمة التي تستقطب 
ملايين السياح ســنويا، في »إنديانا جونز أند ذي لاست 
كروســيد« )1989(. وكانت باكــورة الأفلام المصورة في 
الأردن »لورانس العرب«، ورســخت فــي الأذهان صور 
الممثل بيتر أوتول، الذي جسّــد دور الضابط البريطاني 
توماس إدوار لورنس، الذي ســاعد العــرب في حربهم 
لتحرير الجزيرة العربية من الحكم العثماني، وهو يقوم 
في صحراء الأردن بتفجير قطار ينقل جنودا أتراكا بينما 
يرتدي الملابس التقليدية العربية ويقف الى جانبه الممثل 

أنطوني كوين.
ورُشّــح فيلم »لورنس العرب« لعشر جوائز أوسكار 

فاز بسبعة منها.
وقال غي ريتشــي، مخرج فيلم »عــاء الدين« الذي 
صوّرت مشــاهد منه في الأردن أيضا، في مؤتمر صحافي 
لإطــاق الفيلم في عمان في 13 أيار/مايو 2019، إن وادي 

رم كان »الخيار الطبيعي بالنسبة إلينا«. بينما قال النجم 
ويل ســميث، الذي يجســد دور علاء الديــن في المؤتمر 
»عندما هبطنا في الأردن فجأة، بدأت تتجسد فينا مشاعر 
الشــخصيات )...(. لمجرد أن تمشــي في المكان تتأمل ما 
حولك، تتقمص الشخصية التي تؤديها. بالنسبة لي كان 

الأمر مذهلًا للغاية«.
ويقول البكري عن المؤسســة، التي يديرها إن الهيئة 
»تقدم الكثير مــن الحوافز لصناع أفلام الســينما، بدءا 
من تسهيل الحصول على تأشــيرات الدخول الى الأردن 

وتوفير مواقع تصوير، مرورا بالممثلين والكومبارس«.
ووضعت الهيئة برنامجا لدعم الأفلام من أجل تحفيز 
المنتجين الأجانب على المجيء إلى الأردن تقدّم من خلاله 
تحفيــزات ضريبية تعيد بموجبها ما بين عشــرة الى 25 
في المئة من نفقات كلفة الفيلــم في الأردن، الى المنتجين، 

حسب البكري.
ويفترض أن يكون الحد الأدنى للنفقات مليون دولار 

ليستفيد المنتجون من البرنامج.
وظهــر العاهل الأردنــي في مقطع صغير في الموســم 
الثاني من سلســلة »ستاتريك« عام 1996 في أحد ممرات 

المركبة الفضائية، عندما كان لا يزال وليا للعهد.
وتقوم شــركات إنتاج محلية أردنية بتوفير كل أنواع 
الدعم الفني واللوجستي والتنســيق مع الكوادر الفنية 

المحلية المتخصصة من مصورين ومهندسي صوت.
ويقول مدير عام شــركة »زمان« لإدارة المشاريع منير 
نصار »كل الأفلام التي صورت في الأردن كلّفت مبالغ أقل 

من الميزانية المحددة ووقتا أقصر من الوقت المحدد«.
ومن الأفلام التي عملت فيها شــركته خمسة أفلام عن 
الكوكب الأحمر بينها »ميشــن تو مارس« و»لاست دايز 
أون مارس« و»ذي مارشان«. كما عملت في فيلمي »علاء 

الدين« و«ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر«.
ويوضح نصار، وهو وزير ســياحة أســبق، بالقول 
»على ســبيل المثال، نحن عملنا خمســة أشهر للتحضير 
والإعــداد لتصوير آخر جــزء من سلســلة فيلم )حرب 
النجوم(، وعندما جاء الممثلــون أكملوا التصوير في 12 

يوما وغادروا«.
وتعمل الشــركة على »توفير شركات الطعام والحجز 
الفندقي والسيارات والشاحنات لنقل المعدات والألبسة 
وعقود الفريق الأردني وفتح حساب مصرفي والتنسيق 

مع القــوات الأمنية والدفــاع المدني والجيش وســاح 
الجو«.

وكان الأردن أيضا مســرحا لتصوير أفلام عدة حول 
حرب العراق منها »هيرت لوكر« في 2008 لكاثرين بيجلو 
والذي حصل على جائزتي أوســكار لأفضل فيلم وأفضل 
ممثل وتم تصويره في عمان ومأدبا. وصوّرت في منطقة 
قريبة من البحر الميت مشاهد من فيلم »زيرو دارك ثيرتي« 
فــي 2012، ويتحدث عن آخر 100 ســاعة في حياة زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ويقــول الممثل الأردني أشــرف طلفاح الذي شــارك 
فــي فيلم »زيــرو دارك ثيرتي«، »حتى لو أن مشــاركتنا 
)كممثلين أردنيين( في هذه الأفلام هي عبر أدوار قصيرة، 
لكنها تعطينا فرصة للقاء كبــار فناني ومخرجي وكتاب 

العالم، فهوليوود تخترق كل بيت في العالم تقريبا«.
ويعبّر عن فخره في المشاركة في الفيلم، قائلا »عندي 
حلم فــي داخلي منذ الصغر وهو أن أكــون في هوليوود 
وأن أعمل هنــاك، ليس لأكون نجما عالميــا، إنما لأوصل 
رسائل لطلاب تمثيل وشباب من بلدي مفادها أن لا شيء 

مستحيل في هذا العالم«.
ويقول البكــري إن الهيئة تقوم كذلــك بتقديم الدعم 
لمنتجــن أردنيين في صناعة ســينما أردنيــة من خلال 
»صندوق دعم الأفلام«، مشيرا الى أنه حتى عام 2007 لم 

يكن هناك إنتاج لأفلام أردنية.
وكان »أبــو رائد« أول فيلم أردني يتمّ إنتاجه للمخرج 
أمين مطالقة. وجاءت بعده أفلام كبيرة بينها فيلم »ذيب« 
للمخرج ناجي أبو نوار الذي رُشّــح عــام 2016 لجائزة 

الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
وتقــول المنتجة الأردنية رولا ناصــر، التي عملت في 
إنتــاج نحو 30 فيلمــا أردنيا وعربيــا، »تصوير الأفلام 
الأجنبية في المملكة كان لــه دور كبير في تطوير مهارات 

الكوادر المحلية وتعزيز خبراتهم«.

هوليوود تحتفل بآخر أفلام سلسلة »حرب النجوم«
■ لوس أنجليس – رويترز: اجتمعت روبوتات ملونة 
ورواد فضــاء يرتدون الدروع مع شــخصيات بارزة من 
هوليوود في افتتاح العرض الأول على مســتوى العالم 
لأحدث أفلام سلســلة حرب النجوم، فيلم »ذا رايز أوف 
ســكايووكر«، وهــو الفيلم التاســع والأخيــر في هذه 

السلسلة من أفلام الخيال العلمي.
وأغلقت شركة »والت ديزني« مجموعة مبان كاملة في 
وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول للفيلم المقرر أن 

يبدأ عرضه للجمهور على مستوى العالم يوم الخميس.
وقاد أشخاص يلوحون بسيوف مضيئة الحضور ومن 
بينهم نجما سلســلة حرب النجوم ديــزي ريدلي ومارك 
هاميل على البســاط الأزرق تحت خيمة ضخمة مصممة 
على شــكل حظيرة لســفن الفضاء تحت قبة ســماوية 
تتلألأ فيها النجوم. وحضر النجم هاريســون فورد الذي 

مثل شخصية هان ســولو التي ماتت في فيلم )ذا فورس 
أويكنــز( عــام 2015. وحضــر العرض كذلــك نجوم لم 
يشاركوا في الفيلم الأخير منهم المخرج ستيفن سبيلبرج 

والمخرج سبايك لي والممثلة فرانسيس مكدورماند.
ويختتم فيلم )ذا رايز أوف سكايووكر( السلسلة التي 
حققت رواجا كبيرا والمصنفة ثاني أعلى سلاســل الأفلام 
إيرادا على الإطلاق إذ حققت مبيعاتها أكثر من 9.2 مليار 

دولار.
وينهــي الفيلم قصة بدأت قبل 42 عامــا في عام 1977 
عندما قــدم المخرج والمنتــج جورج لوكاس شــخصية 
بطل شاب يحمل اسم لوك ســكايووكر وأبهر المشاهدين 
بمجموعــة مــن أجهــزة الروبــوت الفضائيــة الملونة 
ومجموعــة مــن المحاربــن طــوال القامــة وغيرها من 

الشخصيات الغريبة.

الكشف عن القائمة المصغرة
للأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: ضمت القائمة 
المصغــرة للأفــام المرشــحة للفــوز بجائــزة 
أوسكار أفضل فيلم أجنبي، التي كشف عنها 
الاثنين فيلم »باراســايت« الكــوري الجنوبي، 
عــن  فضــا  الفرنســي،  ميزيرابــل«  و»لــي 
الإسباني »دولور إي غلوريا« من إخراج بيدرو 
ألمودوفــار. وكانــت هذه الأفلام بين العشــرة 
التي كشــفت عنها الأكاديمية الأمريكية لفنون 
السينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار على 
أن يبقــى منها خمســة أفلام ترشــح للمرحلة 
النهائية ويكشــف عنها في 13 كانون الثاني/ 
يناير. وفاز فيلم »باراسايت« من إخراج بونغ 
جــون - هو بالســعفة الذهبيــة لمهرجان كان 
الأخير وســبق لــه أن نــال ثلاثة ترشــيحات 
لجوائــز »غولــدن غلــوب« مــن بينهــا أفضل 

مخرج وأفضل سيناريو.
ويــروي الفيلم وهو مــن النــوع الكوميدي 
تباينــات  خلفيــة  علــى  التشــويقي  الأســود 
اجتماعيــة، قصــة عائلــة عاطلــن عــن العمل 
ســتتغير حياتهــا عندما يصبح الأبن مدرســا 

للغة الانكليزية لدى عائلة برجوازية.

ويــروي »لــي ميزيرابل« الذي نــال جائزة 
لجنــة التحكيم في مهرجــان كان أيضا، قصة 
هفــوة ترتكبها الشــرطة في ضاحية ســن - 
ســان - دوني الحساسة. وقال مخرج الفيلم 
لادج لــي خــال هرجــان فــي لــوس انجلس 
مكرس للســينما الفرنســية إن »الفيلم له بعد 
عالمي« مع أن احداثه تدور في موفيرميي قرب 
باريس كما هي الحــال مع جزء من رواية »لي 

ميزرابل« لفيكتور هوغو.
وتتمثل إســبانيا بالمخرج المخضــرم بيدرو 
لمودوفار مــن خلال فيلم »دولــور إي غلوريا« 
الــذي يتضمــن عناصــر عــن ســبرته الذاتية 
الســن  فــي  يتقــدم  مخــرج  علــى  ويتمحــور 
بطولــة  مــن  الشــباب  ذكريــات  يســتعرض 

انطونيو بانديراس ويينيلوبي كروث.
والأفــام الأخــرى فــي القائمــة المصغــرة 
تأتي من تشيكيا واســتونيا والمجر ومقدونيا 

الشمالية وبولندا وروسيا. 
وتقــام الــدورة الثانية والتســعون لجوائز 
أوســكار في لــوس أنجليس في التاســع من 

شباط/فبراير المقبل.

الفنانة المصرية إيفلين عشم الله: 
التشكيليون العرب يصنعون البهجة رغم المعاناة

■ الأقصــر - مــن حجاج ســامة: قالــت الفنانة 
التشــكيلية المصرية إيفلين عشــم الله إن التشكيليين 
العرب يصنعــون البهجة، رغم المعاناة، مشــيرة إلى 
أنه رغم كل المعاناة فــي العالم العربي ما زال الفنانون 

العرب يقاومون ويتمسكون بالفن طريقا للحياة.
وأشارت على هامش مشــاركتها في النسخة الـ 12 
من ملتقى الأقصر الدولــي للتصوير، المنعقد في مدينة 
الأقصر فــي صعيد مصر فــي الفترة مــن 5 إلى 19 من 
الشــهر الجاري، والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية 
بمشــاركة 19 فنانا مصريــا وعربيا وأجنبيــا، إلى أن 
الحركة التشكيلية العربية تمتلك أسماءً كبيرة، واصفة 

جيل الشباب من التشكيليين العرب بـ »المدهش«.
ولفتت إلــى أن الفن حالة ذاتيــة وتعبير عن الذات 
لا يحتاج حين ممارســته إلى تصنيفات مثل المحلية أو 
العالمية، مؤكدة أنه »من المهم للفنان أن يجد من يشــعر 
بفنه في بلده«. ورأت أن الفن »لا يفتح بيوتا« في العالم 
العربي، لكنها لفتت إلــى أن بعض الفنانين نجحوا في 

تسويق أعمالهم وصار الفن مصدر حياة لديهم .
ورفضــت تصنيف الفن بـ »نســوي« أو » ذكوري«، 
وقالــت إن الفنان هو مــن يمتلك أدواته، ســواء كان 
رجلا أو امــرأة، وأنها حين تمارس الفــن لا تعرف فرقا 
بين الرجل والمرأة، وأن الانســان موجود بأعماله دون 
النظر إلى جنسه، وأنها ترسم لوحاتها »دون أن يكون 
لديها عيب أو محرمات«، وأنها ترســم الجمال بمفهوم 

انســاني أوســع دون عقبات. وأضافــت أنها تحاول 
فــي لوحاتهــا خلق عالم مــواز من الفرح والســعادة 
والبراءة في محاولة للهرب مــن متاعب الحياة، وأنها 
تقوم باســتدعاء الزمــن الجميل في لوحاتهــا، وأنها 
تمتلك مخزونا بداخلها منذ أيام الطفولة وحتى اليوم، 
وأنها تحمل الكثير من التراث بداخلها، وأنها ترســم ما 

بداخلها بحرية.
وكشــفت عن أنها عاشت جزءا كبيرا من طفولتها مع 
الفلاحين ووســط الحقول والزراعات في قرى دسوق 
في دلتا مصر، وعاشــت في صحبة الكثير من الكائنات 
من حيوانات وحشرات وطبيعة بكر ساحرة، وأن تلك 
الفترة ما زالت حاضرة في وجدانها وتســتوحى منها 
الكثير من أعمالها فترســم الطبيعة والحقول و«عشش 

تربية الطيور« فوق المنازل الريفية .
وحول مشاركتها في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير 
قالت عشــم الله إنها تشــارك في الملتقى وهي في حالة 
إقبال على الحياة، فرحا بتلك المشاركة التي تلتقي فيها 
فنانين كبارا وفنانين من جيل الشــباب، وتعرفت على 
ثقافات عدة، وأن الملتقى بمثابة أيام من الفن والطبيعة 
والموســيقى. وأشــارت إلى أن مدينة الأقصــر الغنية 
بمعابــد ومقابر ملــوك وملكات ونبلاء مصــر القديمة 
تســتحق أن تكون وجهة للفنانين التشكيليين من أجل 
أن تستعيد المدينة بهاءها الفني والحضاري باعتبارها 

عاصمة الفنون في العالم القديم.  )د ب أ(

■ نيويــورك - أ ف ب: تصــدرت أغنيــة ماريــا كاري »آل أي وانت فور 
كريســماس إز يو« )كل ما أريده فــي عيد الميلاد هو أنــت( مبيعات الأغاني 
المنفردة فــي الولايات المتحدة الاثنــن بعد 25 عاما يوما بيــوم تقريبا على 

صدورها.
وقد صدرت الأغنية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ضمن ألبوم 
»كريسماس« لكنها لم تصدر كأغنية منفردة ولم يمكن بالامكان إدراجها تاليا 

ضمن التصنيف.
وقد لاقت الأغنية شعبية في التسعينيات ومطلع الألفية إلا أنها استفادت 
أيضا من إدراجها في فيلم »لوف أكتشلي« )2003( وخصوصا من حلول عصر 

البث التدفقي.
والاثنين حلــت الأغنية في المرتبــة الثالثة لتصنيف عالمــي تعده منصة 

»سبوتيفاي« والأولى في بريطانيا.
واســتفادت الأغنية كذلك هذه الســنة من حملة ترويح مع إعادة إصدار 

ألبوم »كريسماس« وفيديو كليب جديد.
وتضمن الفيديــو الجديد لقطات مصورة خلال النســخة الأولى لكنها لم 

تعرض من قبل.
وســاهم اقتراب عيــد الميلاد وجولة ماريــا كاري في الولايــات المتحدة 
واستخدامها الفطن لوســائل التواصل الاجتماعي في نجاح الأغنية مجددا 
وتربعهــا على تصنيف »بيلبــورد«. وهــي أول أغنية للفنانــة تتصدر هذا 

الترتيب منذ اكثر من 11 سنة.
ومع ان الولايات المتحــدة معروفة بتقليد ألبومات عيد الميلاد إلا انها المرة 
الثانية في تاريخ »بيلبورد« المعدة للتصنيــف منذ العام 1940، التي تتصدر 
فيها أغنيــة خاصة بعيد لميــاد المرتبة الأولى بعد 61 عامــا على أغنية »ذي 

تشيبمانك سونغ« لفرقة »تشيبمانك«.
وقد تصدرت حتى الآن 19 أغنية لماريا كاري تصنيف المبيعات في الولايات 
المتحدة منذ بداية مســيرتها وباتت قريبة من معادلة الرقم القياسي المسجل 

باسم فرقة »بيتلز« مع 20 أغنية.

بعد الفيديو الذي انتشــر قبيل الانتخابات للسيدة بن لمان صوفيا الجزائرية 
المقيمة في ليون الفرنســية وهي تعتدي لفظيا على بعثــة التلفزيون الجزائري 
أثناء تواجدهــا هناك لتغطية الانتخابــات. وبعد إعــان التلفزيون رغبته في 
مقاضاتها. ها هي تخرج في فيديو آخر ومن ورائها علما الجزائر وفلسطين، حتى 

لا يلومها أحد ولا يشكك في نواياها.
لكن خروجها هــذه المرة لتطليق زوجهــا أو خلعه. زوجهــا بوعون لخضر، 
المعروف على الســاحة الفنية بالشــاب عــراس، والذي يؤدي اللــون الغنائي 

السطايفي.
تطلب وأمام 43 مليون جزائري، أن يطلقهــا، وكأن الجزائر كلها تراها. وبعد 
ست عشرة سنة زواج، منذ 2003 . راحت هكذا هباء كما قالت. تطلب من زوجها أن 
يطلقها ثلاث مرات، وأن يظهر على المباشر ويقول لها »بولمان صوفيا« راكي طالقة 
طالقة طالقة. راكي مطلقة مطلقة مطلقة في الثلاث. لأنه انتخب. والانتخاب يعني 
خيانتهــا وخيانة الوطن، فهي ترى أن من انتخــب هو ضد الحراك وضد الوطن. 
صحيح أن هذا الزوج طيب، لكنه ربما اســتدرج من العسكر أو ممن يحيطون به 
من ســكان العلمة في سطيف، والذين نعتتهم بأبشــع الصفات. باستثناء ناس 

العلمة »الرجّالة الصحاح«، على حد تعبيرها.
ولا تدري من غير موقفه وغســل مخه فانتخب. لذلك فالعشرة انتهت بينهما. 
بلمان صوفيا المولودة في 1970 اعتبرت نفســها مطلقة من بوعون لخضر المولود 

في 1968.
أخذت ورقة وكتبت عليها أنا فلانة في قائمة »الهجالات«. أي المطلقات. تناشد 
زوجها أن يظهر ولن تقول شــيئا غير لائــق فقط ليطلقها لوجــه الله طلاقا في 

الثلاث!
ويبــدو - حســب أقوالها - أنهما لم يتفقا على مســألة الانتخــاب هذه، مما 
ســبب حربا بينهما. كما وصفت زوجها الفنان بأنه جبان، رعديد، وهي لا يمكنها 
البقاء مع الخواف. ثم تقوم بإعطاء تفاصيل عن حياتها الشخصية وعن والديها 

المنفصلين وأصلهما وكيف أعاد كل منهما حياته. 
القصة ومــا فيها أن صوفيا كأنها بهذا الموقف تعبر عن الحراك، وما دخل عليه 
من تطــورات. فبينما انتفض الشــعب لمزيد من الحريــات والاختلاف واحترام 
وجهات النظر، انتقل إلى تجــريم المختلفين وأصبح حزبا واحدا يطهر الحياة من 

الخونة والمجرمين ومن ليست لهم مبادئ ممن أرادوا الانتخاب.
معقول أن يتم الحجر على البشــر وقناعاتهم السياســية. وهــم يعلمون أن 

الجزائري - بدافع »التغنانت« والتطاول على رجولته - يقلب الآية والوضع. 
معقول أن تتكاتف الأغلبية على الأقلية المنتخبة. هل هذه هي شــيم الأقوياء. 
الحراك يبقى شامخا إن قبل باللعبة السياسية، كما قبل في الكثير من الاختلافات 
الثقافية وحتى الدينية، وكســر الكثير من التابوهات، فلا يصل إلى وجهة نظره 

في مسألة الانتخابات ويتعنت ويتصلب في مواقفه ومرونته.

العنصرية في تونس من اللون إلى اللهجة
أثارت النقاشات الحادة جدا بين الإعلامية عربية حمادي والفنانة مريم الدباغ 
جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما في برنامج »بوليميك« على 
قناة »التاســعة«، والذي جمعت فيه عربية حمادي تهمــا كثيرة وانتقادات لمريم 
الدباغ ابتداء من تصريحاتها العام الماضي لقناة التاســعة بأن »تونس ماعادش 
فيها رجال«، في حديثها عن الزواج وتأخر سن الارتباط، ونعت من لم تتزوج في 
ســن معينة بأنها »بايرة« أي »عانس« وأنها لا تكترث للمسألة، حتى وإن بلغت 
خمســن سنة من عمرها. وما دام التونسي يتزوج مبكرا من أجل الانجاب. فهناك 
في بلجيكا أو كندا بنــوك للحيوانات المنوية وفي الإمكان إنجاب الأولاد وفي أية 

مواصفات يريدها الآباء، وحتى العيون الزرقاء.
هذه التصريحات أثارت وقتها ســخط التوانســة، وكانت قد فتحت الفنانة 
المثيرة للجدل والانتقاد والسخط قوسا لتقول إنه لا داعي لأخذ الكلام من جانبه 
الســلبي )ما تاخذوش كلامي بالخايب(. وكذلك عبارة »يزّينــا من ڤلّي وڤلتلك 
متاعك«، إشــارة إلى التباين والتفاضل بين اللهجــات في تونس وفي غيرها من 

البلدان. وبروز لهجة القاف كلهجة أهل المدن والحواضر والحضر. 
والقضيــة أخذت حيزا كبيرا وردود أفعال أكبر بــن مؤيد لعربية وآخر لمريم، 
وبين متقززين من مســتوى النقاشــات وبذاءتها، وأنه تحول إعلامي للنقاشات 
الأساســية ونســيان المشــاكل المتفاقمة، التي يتخبط فيها التونسيون، وكذلك 

تهويل إعلامي للتغطية على حجم الفساد، الذي ينخر مؤسسات المجتمع.
وكانــت الممثلة لبنى الســديري في العام الماضي قد أثــارت قضية العنصرية 
اللهجويــة والجهويــة، وخاصة المتعلقــة بمنطقة جندوبة في الشــمال الغربي 
لتونس، وأنها عانت من العنصرية بسبب ذلك من طرف زملائها في العمل، وكذلك 
لم تتزوج بحبيبها بسبب رفض والدته لها لمجرد أنها علمت بأنها أصيلة جندوبة.
وكان ذلك في برنامج »اضحك معنا«، الــذي يقدمه الإعلامي نوفل الورتاني، 
والذي حظي بمتابعة كبيرة جدا وصلت إلى نســبة أكثر من 51 في المئة، حسب ما 
نشره موقع »ميديا سكان« وقتها. فبعد جدل عنصرية اللون، التي شملت تونس 
وكل البلدان المغاربية، لا ســيما بعد تدفق اللاجئين من بلدان الساحل، جراء ما 
يعيشــونه من ظروف قاســية، وبتجذر عقلية البنية القبلية والنظام التقليدي 
في أعتى الواجهات »الحداثية« لدى النخب والسياســيين والإعلاميين وغيرهم، 

وبقاء النظرة الدونية للسمر والسود!
جديــر بالذكر أن تونس قد ســنت قانون تجريم للعنصرية في كل أشــكالها، 
والذي صوت عليه نواب الشــعب بالأغلبية في العام الماضي، والذي ينص على 
القضــاء على جميع أشــكال التمييز العنصري ومظاهره، حمايــة لكرامة الذات 

البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد.
ويفصــل القانون فــي معنى وطبيعــة العنصرية، الذي يشــمل كل تفرقة او 
استثناء أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي 
أو الاثني أو غيره. وبهذا تكون تونس الدولــة العربية الوحيدة الرائدة في هذا 

الشأن.

العرب يصنفون النخلة: دون الجزائر
تناولت وســائل الإعلام الجزائرية نبــأ إعلان تصنيف اليونســكو للنخلة 
كتراث لامادي في فتور ودون النبس بكلمة عن مآل ملف الجزائر حول الموضوع. 
بل اكتفت باجترار الخبر، دون تعليق واســتفهام. بينما أسهبت وسائل الإعلام 
المختلفة في المغــرب وتونس فــي ادراج النخلة على القائمــة التمثيلية للتراث 
اللامادي للإنســانية، تحت عنوان »نخيل التمر، المعارف والمهــارات والتقاليد 

والممارسات«.
وبهذا تكون تونس قد سجلت عنصرا ثانيا بعد تصنيف فخار سجنان، بينما 
المغرب، وبالإضافة إلى النخلة، صنفت موسيقى كناوة كتراث لامادي للإنسانية، 
كما جاء ذلك عبــر تدوينة نائلة التازي، رئيســة فدرالية الصناعــات الثقافية 

والابداعية ومديرة مهرجان كناوة وموسيقى العالم في الصويرة.
وبهذا يكون المغرب قد ســجل تســعة عناصر لحد الآن، منها موسم طانطان 
)2005( عادات وممارســات ودراية بشــأن شــجرة الأرغان وفضاء جامع الفنا 

الثقافي )2008(.
جاء هذا بعد اللقاء الســنوي لمنظمة اليونيسكو، والتي انعقدت هذه المرة في 
العاصمة الكولومبية بوغوتا بين 9 إلى غاية 14 الشــهر الجاري. فكان أن رســت 

العلامة على المشترك العربي للنخلة.
والمفارقة أن بلد كالجزائر، بالرغم من استثماره في الملف من خلال مؤسسات 
وزارة ثقافتها، ورغم حماســها لتصنيف المزيد من العناصر، حدث ما لم يكن في 
الحســبان. لم تظهر الجزائر في القرار الأخير لليونيســكو، مــع أنها كانت تنفذ 

التعليمات بكل ما أوتيت من أموال ومؤسسات.
يبقى الســؤال ملحا على الهيئات الجزائرية، التي كانت ساهرة على الملف أن 
تعطي تفسيرا لما حدث، من باب الإعلام ومن باب احترام واحات الجزائر الكبيرة 
و«دقلة نورها« الذائعــة الصيت، ومن خلال احترام الجماعــات، التي ارتبطت 

بثقافة النخلة ووحدت مسار حياتها في حياة النخلة.
ومن المفارقات أيضــا أن يدخل اليمن الجريح في هــذا التصنيف، أليس كان 
الأولى إيقاف نزيفه والمجاعات التي تفتك بالبشــر والشــجر وحتى الحجر فيه. 

ستكون بادرة أمل لو كان ذلك بعد إيقاف الحرب العبثية المزمنة المشتعلة فيها!
وهكذا يبقى العرب يتهافتــون على تصنيف العناصر التراثية، دون الاكتراث 
لمصير الإنسان الذي يعتبر بحق أهم كنز على الاطلاق، وباعتباره ساقطا ومغيبا 

في السياسات الثقافية في البلدان العربية!

٭ كاتبة من الجزائر

لقطة من  فيلم »ذي مارشان«

لقطة من فيلم »علاء الدين«

فيلم »لي ميزيرابل«  فيلم »باراسايت«
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة - رويتــرز: صعد الجنيه المصري 
الليلــة قبــل الماضية بنحو ســتة قــروش مقابل 
الدولار الأمريكي، ليعزز مكاســبه التي بلغت ما 
يزيــد عن 11 فــي المئة منذ بداية 2019، مســجلا 
أعلى مســتوياته في نحو ثلاث سنوات في ظل 

تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.
وعــزت صحــف محليــة أمــس الثلاثــاء في 
صــدر صفحاتهــا الأولــى ارتفاع الجنيــه الليلة 
قبل الماضية مقابل الدولار، على لســان مصادر 
لم تسمها، إلى الانعكاســات الإيجابية للاتفاق 
التجاري بــن الصــن والولايات المتحــدة، مما 
أســهم فــي تدفــق أمــوال الصناديــق الدولية 
بغزارة للأســواق المالية العالمية، ومنها السوق 
المصريــة التــي اجتذبت نحــو 490 مليون دولار 

استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.

استثمارات تتذبذب

وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد 
الكلي لــدى »المجموعــة الماليــة هيرميس« أمس 
»العائد علي الأذون والســندات مــازال مرتفعا 
نســبيا ومغريا للمســتثمرين الأجانب، خاصة 
في ظــل انخفــاض معــدل التضخــم. توقعاتنا 
للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند 

حوالي 16.25 جنيه مقابل الدولار«.
وارتفع ســعر الجنيه نحو 199 قرشــا مقابل 

الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.
وتجــذب مصر بين حــن وآخر اســتثمارات 
أجنبيــة فــي أدوات الدَيــن الحكوميــة قصيرة 
الأجل، لكن هذه الاســتثمارات تتذبذب خروجا 
ودخــولا فــي المعتــاد. ولم تســتطع مصــر بعد 
جذب اســتثمارات أجنبية مباشرة بنفس أرقام 

ما كانت عليه قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 
.2011

وقــال مديــر قطــاع الخزانــة بأحــد البنوك 
الحكومية والذي طلب عدم نشــر اسمه »ارتفاع 
الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل 
بدايــة عطلات أعيــاد الميلاد. التدفقــات النقدية 
للأجانــب في شــهر ديســمبر )كانــون الأول( 
غير معتــادة، ولكنها جاءت هذا العام قبل بداية 
العطلات بسبب تراجع ســعر الفائدة في تركيا 
بنحــو اثنين فــي المئة منــذ أيــام، بالإضافة إلى 

الاتفاق الأمريكــي الصيني، وكلها عوامل زادت 
من جاذبية السوق المصرية«.

واعتاد البنك المركــزي المصري على أن يعزو 
المســار الصاعــد للجنيه أمام الــدولار منذ بداية 
العام إلــى زيــادة التدفقات النقديــة الدولارية، 
في حــن يقول بعض المصرفيين أنه نتاج تدخل 
مباشــر من البنــك المركــزي، الأمر الــذي ينفيه 
الأخير. وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث 
في »شــعاع« لتــداول الأوراق المالية، عن أحدث 
صعود للعملة المصرية »الجنيه يواصل ارتفاعه 

المســجل فــي الآونــة الأخيــرة، وقــد نــراه عند 
مســتوي 15.50 جنيه قبل أن يبــدأ في التراجع 

في نهاية 2020«.
وقالــت رضــوى الســويفي، رئيســة قطــاع 
البحوث فــي بنك »فــاروس« الاســتثماري، ان 
إيــرادات الســياحة واســتثمارات الأجانب في 
أدوات الدَين ربما تمثلان الســبب الأساسي في 
ارتفاع الجنيه، متوقعة أن يصل متوســط سعر 
الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020.

كان البنــك المركــزي المصــري قد حرر ســعر 
صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، 
عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج 
إصــاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار 
دولار لمــدة ثــاث ســنوات مــن صنــدوق النقد 
الدولــي. وســجلت العملة أضعف مســتوياتها 
عقــب تحريــر ســعر الصــرف عنــد 19.62 فــي 

ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب 
ان كل  أغريكــول مصــر«،  بنــك »كريــدي  فــي 
المؤشرات تشير »إلى ان البلد تسير على الطريق 
الصحيح. ثمار الإصلاح بدأت في الظهور... كل 
الدلائل تشير إلي تحســن موقف الجنيه مقابل 
الدولار. بشــكل عام معدل العائد مقابل المخاطر 
في مصــر يُعتبر جاذبا للاســتثمارات الأجنبية 
بالأســواق  مقارنــة  العــام  الدَيــن  أدوات  فــي 

الناشئة المنافسة«.
وســبق لمحمد معيــط، وزير الماليــة المصري، 
ان صرح في ســبتمبر/أيلول الماضي ان صافي 
استثمارات الأجانب في أدوات الدَين الحكومية 
بلــغ 20 مليــار دولار منذ تحرير ســعر الصرف 

وحتى نهاية أغسطس/آب.
ولــم تعلن مصــر منذ ذلــك الحــن أي أرقام 

حديثة لاســتثمارات الأجانب فــي أدوات الدَين 
محللــة  دوس،  مونيــت  وقالــت  الحكوميــة. 
الاقتصاد الكلي وقطاع البنــوك في بنك »إتش.

ســي« الاســتثماري المصــري »ننظــر لارتفــاع 
إيجابــي  نحــو  علــى  الــدولار  مقابــل  الجنيــه 
كمؤشر لاســتمرار تدفقات العملة الأجنبية على 
الاقتصــاد المصــري. يرجع ذلك بالأســاس إلى 
قطاع الســياحة ســريع النمو وتحول مصر إلى 
ر صاف للنفــط وتدفقات مســتدامة على  مُصــدِّ
ســندات الخزانة المصريــة رغم تراجع أســعار 
الفائــدة«. وزادت إيــرادات الســياحة المصرية 
28.6 فــي المئة في الســنة الماليــة 2019-2018، 
لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار 

في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تدفقات منخفضة

وتابعت دوس »بالنظر إلى المســتقبل، نعتقد 
أننا سنرى انخفاضا بنسبة خمسة في المئة في 
الجنيه المصري بسبب فارق التضخم بين مصر 
وشركائها التجاريين... نتوقع أن يبلغ التضخم 
في مصــر حوالي ثمانيــة في المئة )فــي 2020( 
بينمــا سيســجل اثنين فــي المئة لدى الشــركاء 

التجاريين«.
وقالــت أيضا »التراجع المســتمر في أســعار 
الفائدة قد يفضي أيضــا إلى تدفقات منخفضة 
نسبيا على سوق الدَين المصرية. هذان العاملان 
قــد يعوضهمــا عمليا إنتــاج بترولــي وتدفقات 

أجنبية مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع«.
وشــهد الاقتصــاد المصــري معــدلات نمــو 
مرتفعة خلال الفترة الماضية، مع انخفاض عجز 
الميزانية وتحقيق فوائــض أولية. لكن صاحبت 

ذلك زيــادة الدَيــن الخارجي 17.3 فــي المئة إلى 
108.7 مليــار دولار، فــي نهايــة يونيو/حزيران 
الماضي، ليعادل 36 في المئــة من إجمالي النتاج 
المحلــي فــي 2018-2019. وقال إيهاب رشــاد، 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة »مباشــر كابيتــال 
هولدنــغ« للاســتثمارات الماليــة »أي تراجع في 
ســعر الــدولار يقلل مــن تكلفــة ســداد الديون 

الخارجية«.
إلــى 4.20  الدَيــن المحلــي  وارتفــع إجمالــي 
تريليون جنيه، بما يعادل 79 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي في نهاية مارس/آذار، وهو أحدث 
رقم متوافر، مقارنة مــع 3.70 تريليون جنيه في 
نهاية يونيو/حزيران 2018 أو 83.3 في المئة من 

الناتج المحلي.
وأضاف رشاد »ارتفاع الجنيه مقابل الدولار 
لن ينعكس بشــكل ســريع علي الأســعار، مثلما 
حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف، 
ولكــن ســيحتاج لمزيد مــن الوقت حتي يشــعر 
المواطــن بتراجعــه... أتوقع ارتفــاع الجنيه إلى 

نطاق 15.7 جنيه مقابل الدولار في 2020«.
ويشــكو المصريــون، الذيــن يعيــش الملايين 
منهم تحت خــط الفقر، من صعوبــات في تلبية 
الحاجات الأساســية بعــد قفــزات متتالية في 
أســعار الوقود والــدواء والمواصــات وجميع 
إصــاح  برنامــج  إثــر  والخدمــات،  الســلع 
اقتصادي نفذته مصر بالتعــاون مع »صندوق 
النقــد الدولي« منذ أواخــر 2016 وحتى يونيو/
حزيــران الماضي. وزادت نســبة الفقر في مصر 
خــال 2017-2018 إلى 32.5 فــي المئة من 27.8 
في المئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها 
للفرد في الســنة وفقا للجهاز المركــزي للتعبئة 

العامة والإحصاء.

الجنيه المصري ارتفع منذ بداية العام أكثر من 11% مقابل الدولار 

»إنتل« الأمريكية للرقائق الإلكترونية تشتري 
شركة تكنولوجيا إسرائيلية ناشئة بملياري دولار

■ ســان فرانسيسكو - د ب أ: اســتحوذت شــركة »إنتل« الأمريكية العملاقة للصناعة 
الرقائق الإلكترونية على شــركة »هابانا لابز« الإسرائيلية الناشــئة لتطوير الرقائق التي 

تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظير ملياري دولار.
وتندرج الصفقــة  في إطار جهود »إنتل« لتعزيز وجودها في ســوق رقائق الســليكون 
الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف أيضا لمواجهة المنافســة المتزايدة من شركات 

مثل »غوغل« و«أمازون«.
وقال نافين شــينوي، رئيس وحدة مراكز البيانات في شركة »إنتل«، ان سوق هذا النوع 
من الرقائق »مازال في مرحلة مبكرة، وهو ينمو بسرعة فائقة.. في هذه المرحلة نمتلك حصة 

صغيرة نسبيا، وسوف نسعى بقوة لزيادة هذه الحصة«.
وأضاف أن سوق الوسائل الجديدة للتعامل مع البيانات ما زال في بدايته، ويمثل فرصة 
كبيرة لهذه الصناعة، موضحا أنه بالرغم من أن شــركة »هابانا لابز«، التي لا يتجاوز عمرها 
ثلاث ســنوات، لم تصنع ســوى رقاقة إلكترونية واحدة، إلا ان شركتنا وجدت فيها فرصة 

للاستحواذ على مجموعة من المهندسين الموهوبين، وقامت باستغلال هذه الفرصة«.
وتتخصص منتجات شركة »هابانا لابز« بصفة خاصة في مجال مراكز البيانات الضخمة 

وتقنيات الربط بين أشباه الموصلات لإتاحة إمكانيات حوسبية فائقة.
وتضم الشركة نحو 180 موظفا، وسوف تعمل في الوقت الحالي بشكل مستقل تحت إدارة 

شينوي مباشرة.
وذكرت »إنتــل« أنها تتوقع تحقيق أربــاح بأكثر من 3.5 مليار دولار مــن تقنيات الذكاء 

الاصطناعي هذا العام، بزيادة نسبتها عشرين في المئة مقارنة بالعام الماضي.

76 مليون يورو دعم ألماني
لمشاريع حيوية  فلسطينية

■ رام الله - رويترز: قال رئيس الوزراء الفلســطيني، محمد اشــتية، أمس الثلاثاء ان 
ألمانيا قدمت 76 مليون يورو لدعم مشاريع حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضــاف في بيان صحافــي صادر عن مكتبه »مــا تم توقيعه اليوم مــن اتفاقيات بقيمة 
76 مليون يورو يســتهدف تنفيذ مشــاريع حيوية في قطاعات التعليــم، والتدريب المهني، 
والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات 
القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، ولاستكمال مشروع 

الصرف الصحي شرق نابلس«.
ووجه اشتيه الشــكر إلى ألمانيا على »هذا الدعم السخي والهام في ظل الظروف الصعبة 
التي نواجهها، ولمــا تقدمه لنا أيضا في الاتحاد الأوروبي وفي الأونروا«، في إشــارة وكالة 

الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال »ألمانيا شــريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات 

الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال«.
ونقل البيان عن ممثل ألمانيا لدى فلسطين، كريستيان كلاغس، قوله »نحن شركاء أقوياء 
معكم، ونحن على ثقة أننا ســنطبق ما وقعنا عليه اليوم علــى أرض الواقع لتلبية مختلف 

الاحتياجات«.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات المالية من الدول العربية والأجنبية ومانحين 

دوليين لسد العجز في موازنتها السنوية. 

ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال 
اتفاق التجارة وخفض الإمدادات

■ سنغافورة/نيويورك - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثاء مع استمرار ثقة المستثمرين 
في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب علي 

النفط في أكبر اقتصادات العالم.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 65.45 
دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 في المئة إلي 60.30 

دولار للبرميل.
من جهة ثانية رفع بنك »جيه بي مورغان« الاســتثماري الأمريكي أمس توقعاته لسعر النفط، وتنبأ 
بتــوازن أكبر بين العرض والطلب في العام المقبل، في ظل زيــادة »أوبك« وحلفائها تخفيضات الإنتاج، 

ونمو اقتصادي أقوى في الأسواق الناشئة.
وعدل البنك ا توقعاته لســعر برنت إلى 64.5 دولار للبرميل في 2020 من 59 دولارا في وقت ســابق، 

ولكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى 61.50 دولار في 2021.
كما أضاف أنه يتوقع مســارا مماثلا لخام غرب تكساس الوسيط، وأن يســجل سعره 60 دولارا في 

المتوسط في 2020 و57.50 دولار في 2021.
ولا يزال البنك يتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع مليون برميل يوميا. 

واتفقــت المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«، والتي تضــم منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
وروسيا ومنتجين آخرين، على خفض إضافي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل في الربع الأول من 2020.

على صعيد آخر قالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« في تقرير شهري أمس الأول ان إنتاج النفط 
في سبعة تشــكيلات صخرية رئيســية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع حوالي 29 ألف برميل 

يوميا في يناير/كانون الثاني ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 9.14 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقــع أن يرتفع الإنتاج في أكبر تلك التشــكيلات، حوض برميان الواقع في تكســاس ونيو 
مكســيكو، بمقدار 48 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياســي عند 4.74 مليون برميل يوميا، وهى أصغر 

زيادة منذ يوليو/تموز.
وأظهرت البيانــات ان الإنتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانــا من المتوقع أن يزيد بنحو 
ثلاثة آلاف برميل يوميا إلــى ذروة جديدة عند حوالي 1.53 مليون برميل يوميا. وســتكون تلك أصغر 

زيادة منذ ان انخفض الإنتاج من المنطقة في سبتمبر/أيلول.
وتوقعت الإدارة ان ينخفض الإنتاج في حوضي ايجغل فورد وأناداركو.

ومنطقتــا برميان وباكن هما المحركان الأكبر لطفرة النفط الصخري التي ســاعدت الولايات المتحدة 
على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متقدمة على السعودية وروسيا.

ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي من الأحواض الصخرية الكبيرة 
ليصل إلى مستوى قياسي عند 85.6 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير/كانون الثاني.

إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر مطلع الشهر المقبل
■ القدس - أ ف ب: قالت متحدثة باسم شركة »ديليك« الإسرائيلية 
أمس الثلاثاء ان من المتوقع أن يتم تشــغيل حقــل »لفيتيان« البحري 
للغاز في غضون أيام، في حين ســيبدأ التصدير إلى مصر في الأول من 
الشهر المقبل. وكانت متحدثة رسمية إسرائيلية قدأعلنت قبل ذلك عن 
موافقة الحكومة على تصديــر الغاز من احتياطاتها البحرية إلى مصر 

على أن يبدأ العمل في الخزان الرئيسي على الفور.
وتعتبــر موافقة وزير الطاقة، يوفال شــتاينتز، جــزءا من عملية 
طويلة ســتتحول إسرائيل بموجبها من مســتورد للغاز الطبيعي من 

مصر إلى مصدر له، ولاعب محتمل في مجال الطاقة في المنطقة.
وقال الوزيــر أمس ان »تصدير الغاز إلى مصــر من حقول لفيتيان 
وتمار يمثل أهــم تعاون اقتصادي بين إســرائيل ومصــر منذ توقيع 

معاهدة السلام بين البلدين«.

وستكون هذه المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من جارتها 
التي أبرمت معها معاهدة للسلام عام 1979.

وفي العام الماضي أبرمت شــركة »نوبل إنِرجي« ومقرها الولايات 
المتحدة وشركة »ديليك« الاســرائيلية صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع 
شــركة »دولفينوس«المصرية لمدة عشر ســنوات لتزويد 64 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي. وسبق لإسرائيل أن اشترت الغاز من مصر، 
لكن التمديدات الأرضية في خط الأنابيب كانت هدفا من قبل الجهاديين 

في سيناء عامي 2011 و2012.
ويقدر احتياطي الغــاز في حقل »تمار« الذي بــدأ الإنتاج فيه عام 
2013 بحوالي 238 مليار متر مكعــب، في حين يحتوي حقل »لفيتيان« 
المكتشــف عام 2010 على 535 مليــار متر مكعب من الغــاز الطبيعي، 

بالإضافة إلى 34 مليون برميل من المكثفات.

وإلى جانب مصر، بدأ الأردن شراء الغاز من حقل »تمار« قبل ثلاث 
سنوات. وحســب وزير الطاقة الإسرائيلي فإن الحجم الكبير للصفقة 
مع مصر سيجعل إسرائيل »شريكا مهما في الاقتصاد الإقليمي للطاقة«. 
وأضــاف »ثورة الغاز الطبيعي )...( ســتدر دخلا كبيــرا على الدولة 

وستخفض من تلوث الهواء«.
وتأمل إســرائيل أن تســاعدها احتياطاتها من الغــاز على تقوية 
الروابط الإســتراتيجية في المنطقة وإقامة علاقات جديدة مع التركيز 

على السوق الأوروبية.
ومــن المتوقع أن يحل الغــاز الطبيعي محل الفحــم كوقود لتوليد 

الكهرباء في محطات توليد الكهرباء في إسرائيل.
ويــرى النقاد أن التلــوث الناتج عن الغاز أقل مــن ذلك الناتج عن 

الفحم، إلا أن الغاز لا يزال بعيدا عن أن يكون مصدرا نظيفا للطاقة.

» المجلس الأعلى الليبي« يعترض على بيع »ماراثون أويل« الأمريكية 
حصة لها في امتياز شركة نفط محلية لـ »توتال« الفرنسية

■ طرابلس - الاناضول: اعترض رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشــري، على صفقة 
بيع حصة تعود لشــركة »ماراثون أويل« الأمريكية 

في شركة نفطية ليبية لـ«توتال« الفرنسية.
وفــي وقت ســابق، أعلنــت »مؤسســة النفط 
الوطنية«، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف 

بها دوليا، الموافقة على هذه الصفقة.
وفي خطــاب له نشــر عبر الصفحة الرســمية 
لمجلــس الدولة طالب المشــري، من هيئــة الرقابة 
ماراثون  شــركة  تنــازل  صفقة  »إيقــاف  الإدارية 
الأمريكيــة عن حصتها فــي عقد الامتياز بشــركة 

الواحة للنفط، لصالح شركة توتال الفرنسية«.
وفي 2 مارس/آذار 2018، كشــفت »توتال« عن 
اتفاقها مع »ماراثون أويل« لشــراء حصتها البالغة 

16.33 فــي المئة مــن امتياز حقــل الواحة، جنوب 
مدينة أجدابيا شرقي ليبيا، بصفقة تبلغ 450 مليون 

دولار.
وقال المشــري ان صفقة البيع »تمــت بالمخالفة 
لقانــون النفــط الليبــي.. الشــركة تنازلــت عن 
حصتها ما يعد تعديلا للعقد دون موافقة السلطات 
المختصة، وهــو ما يعد مخالفا لقانون النفط الليبي 

الذي يحكم عقود الامتياز«.
ودعــا هيئــة الرقابــة الإداريــة إلــى »اتخاذ 
عليها  والطعن  الصفقة،  لإيقاف  اللازمة  الإجراءات 

حفاظا على حقوق الدولة الليبية وسيادتها«.
وكان مجلس إدارة »المؤسســة الوطنية للنفط« 
قد أعلن في العاشــر من الشــهر الحالــي موافقته 
على استحواذ »توتال« على حصة »ماراثون«، من 

امتيازات شركة الواحة.
رئيس  اللــه،  صنع  مصطفــى  أوضح  وآنــذاك 
المؤسســة، في بيــان، ان »المؤسســة وافقت على 
الصفقــة بعد الانتهــاء من دراســتها وتقييمها من 
مختلف الجوانــب القانونيــة والتعاقدية والمالية 
والاســتثمارية، إضافــة إلــى إمكانيــة وجدوى 
استحواذ المؤسسة أو جهات ليبية أخرى على تلك 
الحصة«. وقبل الموافقة على البيع، أعلنت »مؤسسة 
النفــط الليبيــة«، فــي 24 أبريل/ نيســان 2018، 
اعتراضها على عدم الحصول على موافقة السلطات 

الليبية قبل إتمام الصفقة.
وبعد توقيع الصفقة نشــرت الشركة الفرنسية 
بيانا عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه ان »عملية 
الشراء ستمنح توتال حق الوصول إلى احتياطات 

ومــوارد تتجاوز 500 مليون برميــل من النفط، مع 
إنتاج فوري يبلغ 50 ألف برميل يوميا«.

وشــركة الواحة، إحدى أكبر الشركات العاملة 
في مجال استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، وتملك 
»مؤسســة النفط الليبية«  59.18 في المئة منها، في 
حين تمتلك شــركتا »توتــال« و«كونوكو فيليبس« 
الأمريكية 16.33 في المئــة، و«ماراثون« 16.33 في 
المئة، فيما لدى شــركة »هيس« الأمريكية 8.16 في 

المئة .
وينتج الحقل حاليا نحو 300 ألف برميل يوميا، 
ومن المتوقــع أن يرتفــع إنتاجه في نهايــة العقد 
ليتخطى حاجز 400 ألف برميل يوميا، بفعل إعادة 
القائمة واستئناف  التشــغيل الجارية للمنشــآت 

الحفر التطويري.

»موديز« تتوقع انكماش اقتصاد لبنان 2.5 في العام المقبل ٪1.5
للتصنيــف  لنــدن - وكالات: توقعــت وكالــة »موديــز«   ■
الإئتماني ان ينكمش الاقتصاد اللبناني بنســبة 2.5 في المئة في 

2019، وبنسبة 1.5 في المئة في 2020.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، توقع البنــك الدولي ان 
ينكمش اقتصاد لبنــان 0.2 في المئة في 2019، مقابل تحقيق نمو 

0.2 في المئة في 2018.
وتقــدر »موديز« في بيان أصدرته ان يرتفع عجز الميزانية إلى 
11.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 و10 في المئة في 
2020. ويســتهدف مشروع ميزانية 2019، خفض العجز إلى 7.6 

في المئة، مقابل 11.1 في المئة في 2018.
ويوم الأربعاء الماضي، قــال وزير المالية في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية، علي حســن خليل، إن عجز الميزانية في 2019، 

ســيكون أكبر بكثير من التوقعات، بســبب التراجع »المقلق« في 
الإيرادات.

واعتبــرت »موديــز« أن طلب ســعد الحريري ، رئيــس وزراء 
تصريف الأعمال في لبنان، مؤخرا مســاعدة تقنية من صندوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي رســميًا لوضــع خطــة إصلاح 
اقتصــادي لمعالجــة الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة والمالية في 

البلاد، أمر إيجابي لتصنيفه الائتماني، بمجرد تشكيل حكومة.
وتمنح »موديز« لبنان تصنيفا ائتمانيا عند »ســي.إيه.إيه2«، 

وتعني درجة مخاطرة عالية، كما أنه قيد المراجعة لخفضه.
وحذرت الوكالة من مخاطر عدم الاســتقرار الاقتصاد الكلي، 
دون الدعــم الفنــي والمالي مــن صنــدوق النقد الدولــي والبنك 

الدولي والجهات المانحة الدولية.

وأشــار بيانها إلى ارتفاع ســعر صرف الدولار إلى نحو 2000 
ليرة في الســوق غير الرســمية، مقابل 1507 ليرات في الســوق 

الرسمية، بسبب النقص الحاد في النقد الأجنبي.
وشــددت »موديــز« علــى ضرورة »تشــكيل حكومــة جديدة 
وتنفيذ الإصلاح لإطلاق الدعم المالي أمر ملح بشــكل متزايد في 

ضوء التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي«.
ويشــهد لبنــان تدهــورا اقتصاديــا، في ظــل تراكــم الديون 
الداخليــة والخارجية إلى 86 مليــار دولار، أي ما يعادل 150 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ر وزير الاقتصاد في حكومــة تصريف الأعمال اللبنانية،  وقدَّ
منصور بطيش، نهاية الاســبوع الماضي، ان بلاده تخسر ما بين 

70 و 80 مليون دولار يوميا بسبب الأزمة والشلل الاقتصادي.

هبوط سهم »أرامكو« للمرة الأولى منذ بدء تداوله

بورصة قطر تتصدر الرابحين بفضل زيادة انفاق الميزانية... مع صعود أسواق الخليج الرئيسية
■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة الســعودية 
مرتفعــة أمس الثلاثــاء بدعم من مكاســب حققها 
القطاع المالــي، رغم هبوط ســهم »أرامكو«، بينما 
صعدت سوق الأســهم القطرية بعد يوم من إعلان 

أكبر ميزانية في خمسة أعوام.
وزاد مؤشــر البورصة السعودية الرئيسي 0.7 
في المئة. وصعد ســهم »مصرف الراجحي« 0.9 في 
المئة، وكسب سهم »البنك الأهلي التجاري« 1.4 في 

المئة.
وأمس الأول قرر »بنك الرياض« و«البنك الأهلي 
التجــاري« إنهاء محادثات اندماج أولية حســبما 
ذكرا فــي بيانين منفصلين للبورصة. وهبط ســهم 

»بنك الرياض« 3.2 في المئة.
وقفز ســهم الشركة الوطنية الســعودية للنقل 
البحري »البحري« 4.4 في المئة، وهو أعلى مستوى 
منذ يوليو/تموز 2017، بعد أن وقعت الشركة عقدا 
مع »المؤسســة العامة لتحلية المياه المالحة« لتوريد 

مياه محلاه من المحطات العائمة.
وعلى العكس، نزل ســهم »أرامكو الســعودية« 
0.7 في المئة ليغلق عند 37.8 ريال، منهيا مكاســب 

سجلها على مدى أربع جلسات.
 ومــن المقرر ان ينضم ســهم الشــركة المملوكة 
للحكومة إلى مؤشــر إم.إس.ســي.آي للأســواق 

الناشئة اليوم الأربعاء.
وأدرجت »أرامكو« 1.5 في المئة من أسهمها بسعر 
32 ريالا )8.53 دولار( للســهم في بورصة »تداول« 
في الحادي عشر من الشــهر الجاري في أكبر طرح 

عام أولي في العالم. 

واغلق مؤشــر بورصة قطر مرتفعا 1.2 في المئة 
بقيادة صعود ســهم »بنك قطر الوطنــي« 3.9 في 
للبتروكيميائيات«  »مســيعيد  سهم  وارتفاع  المئة، 

4.9 في المئة.
وأمس الأول، قالت قطر أنها تعتزم زيادة إنفاقها 
في 2020 بنسبة 1.9 في المئة عن العام الحالي، وهي 

أضخم ميزانية في خمس ســنوات مالية. وتهدف 
الميزانية وحجمها 210.5 مليار ريال قطري )57.83 
مليار دولار( لاســتكمال مشروعات للبنية التحتية 
تشــمل منشــآت لبطولة كأس العالم لكــرة القدم 

.2022
يذكر ان بيان ميزانيــة 2020 لم يتضمن أي ذكر 

لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفي دبي، ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة، ليواصل 
مكاسبه للجلسة السادسة علي التوالي. وزاد سهم 
»بنك دبي الإســامي« 1.1 في المئة، وارتفع ســهم 

»إعمار« العقارية 1.3 في المئة.
وصعد مؤشــر بورصة أبوظبــي 0.4 في المئة، 
وارتفع ســهم »مجموعة اتصــالات« 0.9 في المئة، 

وتقدم سهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.2 في المئة.
وخارج الخليج، صعد المؤشر المصري الرئيسي 
1.7 في المئة، وارتفع 27 ومن بين 30 ســهما مُدرجا 

على المؤشر. 
وارتفع ســهم »البنك التجاري الدولي »2.5 في 
المئة، وقفز سهم »المجموعة المالية هيرميس« 4.6 في 
المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 8197 
نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 5059 
نقطة، في حين زاد مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 2758 

نقطة.
وقفز المؤشــر القطري 1.2 في المئــة إلى 10340 
نقطة، بينما انخفض المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة 

إلى 6797 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 3949 

نقطة.
ولــم تجر تدولات فــي بورصــة البحرين التي 

كانت مغلقة في عطلة رسمية.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 1.7 في المئة إلى 13627 

نقاط.

مواطن يبدل دولاراته بجنيهات مصرية في محل صرافة

متعامل في بورصة قطر يتابع الأسعتر على لوحة إلكترونية وحاسوبه
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اقتصاد ومـال

موسكو تستثمر نصف مليار دولار لتطوير ميناء طرطوس

سوريا تمنح شركتين روسيتين عقودا للتنقيب عن النفط
■ بيــروت/ موســكو - رويترز: أقــر البرلمان 
الســوري عقــودا للتنقيب عن النفط مع شــركتين 
روســيتين في مســعى لتعزيز الإنتاج الذي تضرر 
جراء الحرب المســتمرة منذ أكثر مــن ثمانية أعوام 

والعقوبات الغربية.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء »سانا« 
ان الصفقــات تشــمل التنقيب والإنتــاج في ثلاثة 
مناطق، من بينها حقل نفطي في شمال شرق سوريا 

وحقل غاز شمالي العاصمة دمشق.
وأضافــت ان العقود التــي أقرهــا البرلمان في 
جلســته أمــس الأول وُقعــت في وقت ســابق من 
العام الجاري مع شــركتي »ميركــوري« و«فيلادا« 

الروسيتين.
وقال وزير النفط والثــروة المعدنية، علي غانم، 
ان منح العقود للشــركتين يتماشى مع إستراتيجية 
الحكومة »ضمــن التوجه... للــدول الصديقة التي 
وقفــت إلى جانب ســوريا وعلى رأســها روســيا 

وإيران«.
ووســط عزوف مــن القــوى الغربيــة، يتطلع 
الرئيس الســوري بشــار الأســد لحليفتيه روسيا 
وإيران للاضطــاع بدور في إعــادة البناء بعد أن 
ساعدتا الجيش على استعادة السيطرة على معظم 

البلاد.
وكانت ســوريا تنتج نحو 380 ألــف برميل من 
النفــط يوميا قبل الحرب، ولكــن الإنتاج انهار بعد 
أن ألحق القتال الضرر بمرافق شــرق البلاد الغني 
أكراد ســيطروا على  بالنفــط. ويتحكم مقاتلــون 
مناطق في شمال وشرق سوريا انتزعوها من تنظيم 
»الدولة الإســامية« بمساعدة الولايات المتحدة في 

جزء كبير من حقول النفط.
ونقلــت وســائل إعــام حكومية ســورية عن 
غانم قوله ان وزارة النفط ستســعي لتوقيع عقود 
اســتثمار في النفط البحري التي عرقلتها عقوبات 

اقتصادية.
بين  النفط  تجــارة  اســتمرت  الحــرب،  وخلال 
المناطق التي يســيطر عليها الأكراد والحكومة. كما 
اســتعادت الحكومة الســيطرة على عدد من حقول 
الغاز بعد أن هزم الجيش تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في جزء من محافظة دير الزور في الشرق عام 2017. 

علــى صعيــد آخــر نقلــت وكالــة إنترفاكس 
للأنباء عــن نائب رئيس الوزراء الروســي، يوري 
بوريسوف، قوله أمس ان روســيا تعتزم استثمار 
500 مليــون دولار فــي ميناء طرطوس الســوري 
وبناء مركز للحبوب فيه لتعزيز وجودها في أسواق 
ر للقمح  صَدِّ الشرق الأوســط. وكثفت روسيا، أكبر مِّ
فــي العالــم، إمداداتها من الحبــوب لدعم الرئيس 
السوري بشار الأســد في الســنوات الأخيرة منذ 
تدخل موســكو العســكري في 2015 إلى جانبه في 

الحرب الأهلية السورية.
ان  قوله  بوريســوف  عن  »إنترفاكــس«  ونقلت 
تشــييد البُنية التحتيــة اللازمة فــي الميناء، الذي 
اســتأجرته روســيا لمــدة 49 عاما من الســلطات 

السورية في 2017، قد يبدأ العام المقبل.
ومنذ بدايــة الحرب، تخضع المنطقة الســاحلية 
لســوريا على البحر المتوســط لســيطرة حكومية 
صارمة. ونُقل عن بوريســوف قوله »تنوي روسيا 
تنظيم عمل الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد. 
قيمــة مجموع الاســتثمارات في الســنوات الأربع 

المقبلة تقدر عند 500 مليون دولار«.
وأضاف ان موسكو ستبدأ أيضا تسليم 100 ألف 
طن من الحبوب في إطار مساعدات إنسانية لسوريا 
بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، وهي الإمدادات 

التي ستستمر حتى الربع الثاني من العام.
وتصدًر موانــئ القرم، التي ضمتها روســيا من 
أوكرانيا في 2014، فائض شبه الجزيرة الواقعة في 

البحر الأســود من الحبوب إلى ميناء طرطوس في 
الســنوات الأخيرة لضمان مصدر غذاء يعتمد عليه 

لسوريا في ظل نظام الأسد.
كما تدير البحرية الروســية منشأة عسكرية في 
طرطوس، موطــئ القدم البحري الوحيد لروســيا 
فــي البحر المتوســط. وســبق أن أعلنت موســكو 
أنها تخطط لتوســعة منشــآت المينــاء وتحديثها 
من أجل أســطولها. كما ان لروســيا أيضــا قاعدة 
جوية في محافظة اللاذقية الســاحلية الســورية، 
والتي تستخدمها لشــن ضربات جوية ضد القوات 
المعارضة للأســد. وفي الشهر الماضي، قالت موسكو 
إنها أنشأت قاعدة لطائرات الهليكوبتر في مطار في 

شمال شرق سوريا.

مستثمرون دوليون يتوقعون ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في تركيا 
■ إسطنبول - الأناضول: يقول مستثمرون دوليون أنهم ينظرون إلى 
السوق التركية كقبلة للقيام باستثمارات مجدية في عديد من القطاعات، 

وإيجاد شركاء تجاريين في بلد يقع على مفترق طرق لثلاث قارات.
ويضيفون ان تركيا أصبحت واحدة من أكثر الأســواق المنافسة عالميًا 
في قطاع الاســتثمار الأجنبي، إذ حققت ارتفاعــاً خلال النصف الأول من 

العام الجاري بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي.
يقول طارق الســيد، وهو المدير التنفيذي لـ »شركة الريان للاستثمار 
الســياحي« ومركزها قطر، أن الاستثمارات التي نفذتها شركته في تركيا 
جاءت بناءً على الثقة الكبيرة بمســتقبل تركيا لاســيما أنها تشكل نقطة 

انطلاق للاستثمار طويل الأمد.
و»الريان« شركة دولية تضم في بنيتها نحو 30 فندقا حول العالم.

وحســب السيد فإن شركته بدأت في تشــغيل واستثمار مجموعة من 
الفنادق في تركيا، وفي مقدمتهم »فندق شــيراتون«، ويشير إلى الشركة 
تعتزم في المستقبل القريب افتتاح فندق آخر باسم »جي دبليو ماريوت«.

ويســتطرد »لدينا ثقــة كاملة في مســتقبل تركيا. وإلّا لمــا كنا وجهنا 

اســتثماراتنا إلى هنا.. إن العلاقات بين تركيا وقطــر قوية جدا، ونحن 
نعمل على توســيع هذه العلاقة من خلال العمل بشــكل جيد وفق نفس 
الرؤية«. وتســعى »الريان« إلى جلب المزيد من الاستثمارات إلى تركيا، 
ويقول السيد »نركز على أماكن مثل بودروم وأنطاليا.. إن سعينا لتوسع 

الاستثمارات هنا هو نتيجة لشعورنا بالثقة في تركيا«.
وأعرب نائب مدير شــركة »ماريوت« العالمية، بانكاج بيرلا، عن تفاؤل 
شركته بمستوى الاســتثمارات في تركيا، وعزمها على افتتاح المزيد من 

الفنادق في تركيا خلال العام المقبل.
ويشــدد على ان شــركته تريد المزيد من النمو في تركيا »التي تشتهر 
بكــرم الضيافة والبنــى التحتية الكبيرة.. وإن تأســيس مطار ثالث في 

إسطنبول إنما يؤكد حجم النمو الحاصل في البلاد«.
وأعــرب بيرلا عن ثقته الكبيرة بالمقومات الســياحية المهمة في تركيا، 
وأن شركته تثق بمستقبل الاستثمارات في تركيا وهي بصدد البحث عن 

المزيد من الاستثمارات والشركاء الجدد.
ويكمــل »تركيا تمتلك مجموعة واســعة مــن الإمكانات الســياحية، 

فهي تعتبر من الــدول الرائدة حول العالم في مجال الســياحة الصحية 
والســياحة الثقافيــة، وتمتلــك بنــى تحتيــة قويــة لخدمة الســياح 

والمستثمرين«.
ويلفت إلــى أن المســتثمرين، يعملون فــي هذه المرحلــة على زيادة 
مساهماتهم الاســتثمارية في تركيا، مشيرا أن شركته سوف تفتتح قريبا 
فندقها الثاني في تركيا، وأن هذا الافتتاح يأتي عقب النجاح الكبير الذي 

حققه الاستثمار الأول.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
في خطاب أمام »منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« ان بلاده جذبت 

استثمارات مباشرة بحجم 220 مليار دولار منذ 2002 إلى الوقت الراهن.
وأضاف »بينما تراجعت الاســتثمارات المباشرة في دول العالم بنسبة 
13 في المئة في 2018، ارتفعت في تركيا بنسبة 13 في المئة مسجلة 13 مليار 

دولار«.
كمــا قال »تركيا جذبت خلال العام الماضي 46 مليون ســائح، واحتلت 

المرتبة السادسة عالميا، ننتظر أن يتجاوز العدد هذا العام 50 مليونا«.

وفق بيانات وزارة التجــارة التركية، جرى تحديد دولة قطر كواحدة 
من أبرز الدول المستهدفة في الاستثمار في الفترة ما بين 2018 - 2019.

وحسب بيانات الوزارة، فقد برز قطاع التطوير العقاري في قطر كأبرز 
القطاعات الأكثر أهمية والذي يوفر إمكانات كبيرة للمستثمرين الأجانب 
فــي البلاد. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشــروعات الاســتثمارية المخطط 

تنفيذها خلال السنوات المقبلة في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار.
ومــن المتوقع أن يتم تخصيص 43 في المئة من هذا المبلغ للبُنى التحتية 
والباقي لقطاعي الصحــة والتعليم، فيما يعتبر المراقبون أن الشــركات 

التركية تعتبر بين المنافسين الأكثر أهمية في هذه القطاعات.
وخلال الســنوات القليلة الماضية، تضاعف حجم التجــارة الثنائية 
بين تركيــا وقطر، وخصوصا عامي 2010 و2011؛ فيما ارتفعت الصادرات 
التركية إلى قطر عام 2017 بنسبة 48 في المئة لتصل إلى 649 مليون دولار.

وخلال الأيام الماضيــة، أجرى الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
زيــارة إلى دولة قطر، في إطار مشــاركته في اجتماع الدورة الخامســة 

للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

المركزي المغربي يبقي على سعر الفائدة 
الرئيسي دون تغيير عند %2.25

■ الرباط - رويترز: أبقى البنك المركزي في المغرب على سعر الفائدة الرئيسي 
دون تغييــر عند 2.25 فــي المئة، قائلا ان تكاليف الاقتراض تتماشــى مع توقعات 

التضخم والنمو والمالية العامة في الأجل المتوسط.
لكــن البنك قال أنه ســيطبق إجــراءات لدعم رجــال الأعمال، بعــد أن دعا الملك 
محمد الســادس في أكتوبر/تشــرين الأول البنوك إلى تيسير حصول الشركات 

الصغيرة والمتوسطة على القروض.
ويثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي منذ مارس/آذار 2016.

وقال البنك، في بيان بعد اجتماع ربع ســنوي لمجلسه، ان التضخم، الذي يتأثر 
بشــكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، ســينزل إلى 0.3 في المئة في 2019 بعد أن 
سجل 1.9 في المئة في 2018 قبل أن يرتفع إلى 1.1 في المئة في 2020 و1.4 في المئة 

في 2021.
وأضاف ان النمو الاقتصادي ســيتباطأ إلى 2.6 في المئة في 2019، بعد نمو بلغ 
ثلاثة في المئة في 2018 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تراجع هطول 

الأمطار.
لكنه أشار إلى ان النمو الاقتصادي من المنتظر أن يرتفع مجددا إلى 3.8 في المئة 
فــي ،2020 وإلى 3.7 في المئــة في 2021، بافتراض محصــول للحبوب عند ثمانية 

ملايين طن وتحسن الإنتاج غير الزراعي.
وقال ان قطــاع الخدمات لا يزال يعوض تراجعا في نمــو الوظائف في القطاع 

الزراعي، مما يساعد على إبقاء معدل البطالة عند 9.4 في المئة في 2019.
وســينزل عجز الحســاب الجاري إلى 4.6 فــي المئة من إجمالــي الناتج المحلي 
فــي 2019 مــن 5.5 في المئة فــي 2018، وســيواصل التراجع إلى 3.7 فــي المئة في 
2020 و2.9 في المئة في 2021، وهو ما يعود بشــكل ملحوظ إلى هبوط في فاتورة 

واردات الطاقة.
وبالأخــذ في الحســبان تبرعــات من دول خليجيــة تقدر بمليــاري درهم )208 
ملايين دولار( في 2020، وبيع المغرب سندات دولية بقيمة مليار يورو في نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي، وســندات دولية أخرى من المتوقــع أن يبيعها في 2020، 
ســتبلغ احتياطيات النقــد الأجنبي 240.7 مليار درهم فــي 2019 و242.7 مليار في 

2020 و248.2 مليار في 2021، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات.
وســيرتفع العجز في الميزانية، دون حساب إيرادات الخصخصة، إلى 4.1 في 
المئة في 2019 مقابل3.7 في المئة في 2018، قبل أن تنزل إلى 3.8 في المئة في 2020 

و3.5 في المئة في 2021.

»فيتش«: توترات التجارة الأمريكية الصينية هدأت لكنها لم تُحل

الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية
■ واشــنطن - رويترز: قــال الممثل التجاري 
الأمريكــي، روبرت لايتهايزر، أمــس الثلاثاء ان 
الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على 
بضائــع أوروبية في ظل ســعيها لخفض عجزها 
التجاري المزمن مع القارة، وهو ما يسلط الضوء 
علــى أولوية تجاريــة رئيســية لإدارة الرئيس 

دونالد ترامب.
وأبلغ لايتهايزر شــبكة »فوكــس بيزنس« ان 
الرســوم الجمركية التــي فرضت مؤخــرا على 

بضائع أوروبية بقيمــة 7.5 مليار دولار في إطار 
الطائرات  صناعــة  شــركتي  دعم  حول  الخلاف 
»بوينغ« و«إيرباص« قد تجري زيادتها، وذلك في 
الوقت الذي يحــاول فيه الطرفان التفاوض على 
تســوية. وأضاف »ننظر في ذلك.. قد نزيد ذلك.. 
هدفنا هو محاولة الوصول إلى نوع من التسوية 
عبر مفاوضات ... لكن علاقتنا مع أوروبا مفتقرة 

جدا للتوازن«.
لكن الممثل التجاري الأمريكي امتنع عن التكهن 

بشــأن ما إذا كانت الرســوم الجمركية الجديدة 
الســيارات  ومكونات  الســيارات  ستســتهدف 

الأوروبية.
وقال ان العجز في تجارة السلع الأمريكية مع 
الاتحــاد الأوروبي قد يبلغ 180 مليــار دولار في 
2019 ، وأن الولايــات المتحــدة في حاجة لإيجاد 

سبل لبيع المزيد من السلع إلى أوروبا. 
وحسب بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، 

بلغ العجز حوالي 169 مليار دولار في 2018.

الاتحاد الأوروبي سيضع معايير للاستثمارات »صديقة البيئة« محافظ بنك انكلترا: تراجع احتمالات »بريكسِت« دون اتفاق

■ لندن - وكالات: قالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أمس الثلاثاء 
ان اتفاق »المرحلة واحد« التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات 

التجارة لكن خطر التصعيد مجددا قائم.
وأضافت ان التوترات بين واشــنطن وبكين، وبخاصــة في مجالات مثل 
التكنولوجيا، ستشــكل عقبــة كبيرة أمام التســوية بشــكل كامل للحرب 
التجاريــة. وعلّلت ذلــك بالقول »لم يقــدم أي من الطرفين شــرحا مفصلا 
للاتفاقيــة، مما يجعل من الصعــب تحديد مدى قابلية تطبيقــه للتطبيق«. 
ووفــق الوكالة، فإن اتجاهات الطلب المحلي في الصــن قد تؤدي إلى تعقيد 
الجهود المبذولــة لزيادة الواردات مــن الولايات المتحدة، »ما لم يتســارع 
إجمالي واردات الصين بشــكل حاد في الفترة بين 2020-2021، وهو ما يبدو 

غير مرجح نظرا لافتراضاتنا«.
وأكملت »من المرجح أن تــؤدي أي زيادة كبيرة في الواردات من الولايات 
المتحدة إلى تحويل التجارة عن مصادر الاستيراد الأخرى.. هذا من شأنه أن 

يكون له آثار سلبية على الاقتصادات الأخرى التي تصدر إلى الصين«.
دت آخر مرة على التصنيف الســيادي للصين الشهر  وكانت »فيتش« قد أكَّ

الماضي عند  »إيه زائد«، مع توقعات مستقرة.
وقالت وكالة التصنيــف أنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب 
من ستة في المئة في 2020، مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7 في المئة، وذلك 

بعد اتفاق التجارة الأولي.
وكان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مســتوى فيما يقرب من 
30 عاما عند ســتة في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، إذ أثرت الحرب 

التجارية الضارية سلبا على إنتاج المصانع.
ومع تحســن توقعــات نمو الاقتصــاد الصينــي، فإن توقعــات النظرة 
المستقبلية للاقتصاد العالمي، ستســجل تحسنا بنسبة أعلى من 2.6 في المئة 

متوقعة هذا العام و3.2 في المئة في 2018، حسب »فيتش«.
ومع ذلك، تقول الوكالة »الحرب التجارية ما تزال بعيدة عن نهايتها، حتى 
مع وجود اتفاق المرحلة الأولى )..( ســيظل معدل التعرفة الأمريكية الفعال 
على الــواردات الصينية أعلى بكثير من مســتوى 3 في المئة قبل بدء الحرب 
التجارية«. وترى أن نســبة الرســوم الجمركية ســتبلغ بعد توقيع المرحلة 

الأولى 16 في المئة مقارنة مع 25 في المئة سابقا.

■ بروكسل - د ب أ: وافق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على وضع مجموعة 
من المعايير الخاصة بالاستثمارات التي ستصنف على أنها »صديقة للبيئة«، 
في إطار حملــة لإصلاح اقتصاد التكتــل لمواجهة التحديــات التي يفرضها 
التغير المناخي. وقال النائب الأوروبي الاشــتراكي، باول تانج، من هولندا، 
ان الاتفاق يضع »المعايير الذهبية الأولى في العالم للاستثمارات الخاصة... 

سيطلق ذلك مليارات اليورو من أجل مكافحة الطوارئ المناخية«.
وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من كشــف الرئيســة الجديــدة للمفوضية 
الأوروبيــة، أورزولا فون دير لاين، عن خطة »الاتفــاق الاخضر الأوروبي« 
البيئيــة الرائدة لإصلاح اقتصاد الاتحاد، وتحقيــق الحياد المناخي )خفض 
الانبعاثات الكربونية إلى الصفر( بحلول عام 2050. وتتضمن الخطة فرض 

مزيد من الرسوم على الانبعاثات الصادرة عن خطوط الطيران والسفن.
ويتعين الآن موافقة البرلمان الأوروبــي والدول الأعضاء في الاتحاد على 
الاتفاق بصورة رســمية. وتم التوصل للاتفاق في وقت متأخر مساء الإثنين، 
بعد حدوث مشــادات في اللحظات الأخيرة بشــأن تصنيف الطاقة النووية 

على وجه الخصوص.
وسيتم استبعاد الغاز والطاقة النووية من الفئة العليا للطاقة »الخضراء 
الخالصة«، حســب ما ذكره النائب البرلماني الليبرالي الأوروبي، باســكال 

كانفين، رئيس لجنة شؤون البيئة.
يشار إلى أنه يتعين اجتياز الغاز والطاقة النووية اختبارا يطلق عليه »لا 

يسبب ضررا كبيرا« من أجل تضمينهما في أي فئة أخرى.
وبموجب الاتفاق، لن يتم اعتبار الفحــم وأنواع الوقود الصلبة الأخرى، 

مستدامة، بحسب حزب الخضر في البرلمان الأوروبي.

■ لندن - د ب أ: صرح مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا المركزي 
أمــس الثلاثاء ان احتمــالات خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت« دون اتفــاق تراجعت بعــد الانتخابــات البرلمانية التي 
جــرت في البــاد مؤخــرا والتي حقق فيهــا رئيس الــوزراء بوريس 

جونسون انتصارا كبيرا.
وقال فــي تصريحات للصحافيــن بعد إصدار تقرير الاســتقرار 
المالي في بريطانيا »الســيناريو الأســوأ هو الخروج المضطرب دون 
اتفاق مــن الاتحاد الأوروبــي... احتمالات هذا الســيناريو تراجعت 
بســبب نتيجــة الانتخابــات ونوايا الحكومــة الجديدة. الســيناريو 
نفسه والمخاطر التي نحمي النظام منها نتيجة له لم تتغير، لكنه فقط 

أصبح أقل احتمالا«.
وأضــاف كارني »ما يتوقعه الناس منا هــو أن نواصل التأكد من 

استعداد النظام )المالي(« لمواجهة أي سيناريوهات.
يأتي ذلك فيما ذكر تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا ان البنوك 
الكبــرى فــي البلاد تتمتــع بقوة تمكنها مــن مواجهــة أي ركود حاد 

للاقتصاد في المملكة المتحدة أو العالم.
وحســبما جــاء فــي التقرير فــإن النظــام المالــي البريطاني مرن 
ومســتعد لمواجهة جميــع الســيناريوهات، حتى الأســوأ منها وهو 
خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي دون اتفــاق، كمــا أنه تم 

تخفيــض المخاطــر التي يمكــن أن تهدد الاســتقرار المالــي لبريطانيا 
نتيجة اضطراب الخدمــات المالية العابرة للحــدود في حال حدوث 

»بريكسِت« دون اتفاق.

هبوط إنتاج المصانع في بريطانيا
 بأسرع وتيرة منذ عام 2009

■ لنــدن - رويتــرز: انخفــض إنتاج 
المصانع فــي بريطانيا بأســرع وتيرة فيما 
يزيد عن عشر سنوات خلال الأشهر الثلاثة 
السابقة على فوز رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون في الانتخابات ما يبرز 

التحدي الذي يواجهه لدعم الاقتصاد.
ونزل مقياس اتحاد الصناعة البريطاني 
للإنتــاج الصناعي على مدى ثلاثة أشــهر 
حتى ديســمبر/كانون الأول إلى ناقص 16 
من ناقص 9 في نوفمبر/تشرين الأول وهي 

أقل قراءة منذ سبتمبر/أيلول 2009.
وغطى المســح الذي شــمل 289 مصنعا. 
الجديدة  الأعمــال  تدفــق  تراجع  وأظهــر 
وهبوط ســجل الطلبيات الشهرية للاتحاد 

إلى ناقص 28 من ناقص 26.
وقالت آنا ليتش، نائبة كبير الاقتصاديين 
عــن تراجع  الُمصنِّ في الاتحاد »مــع إعلان 
الإنتاج بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية 
إلى جانب تراجع الطلبيات لشهر آخر، ثمة 
أهمية كبيرة لإعادة بناء ثقة الشــركات في 

هذا لقطاع«.
وربما يعكس هذا المســح المخيب للآمال 

بعــض القلــق فــي الفتــرة التي ســبقت 
الانتخابــات البريطانية التــي أجريت في 
الأســبوع الماضــي. وجاء الفوز الحاســم 
لرئيس الوزراء بوريس جونســون ليبدد 
بعض المخــاوف على المــدي القصير، على 
الرغــم من وجــود مجموعة مــن علامات 
الاستفهام حول علاقة بريطانيا المستقبلية 
بالاتحــاد الأوروبي. وإذا تســبب هذا في 
تقويــض النمــو، فقــد يؤثر علــى خطط 
جونســون لزيادة الانفاق والسيطرة على 
قبل  اقتصاديون  أجراه  مسح  وأفاد  العجز. 
أن يتباطأ  المتوقــع  بأنــه من  الانتخابات، 
النمو في بريطانيا العام المقبل إلى 1% من 

.%1.3
وخلال الشــهر الجاري، انخفض مؤشر 
مديــري المشــتريات إلــى أدنى مســتوى 
فــي أربعة أشــهر، فــي حين شــهد قطاع 
الخدمات، وهو المساهم الأكبر في الاقتصاد 
البريطاني، أكبر تراجع له منذ تسعة أشهر.

الإسترليني  الجنيه  هوى  ثانية  جهة  من 
أمس بعد أن أعاد رئيس الوزراء البريطاني 
طرح على الطاولة احتمال خروج بريطانيا 

مــن الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« دون 
اتفاق.

وهبــط الإســترليني 1.5 فــي المئة إلى 
1.3127 دولار، موســعا خســائره منذ يوم 
الجمعة إلى 2.8 في المئة عندما ســجل أعلى 
مســتوى له منذ مايو/أيار 2018 عقب فوز 

جونسون في الانتخابات.
وتتجه العملة البريطانية إلى تســجيل 
أكبــر خســارة ليــوم واحد أمــام الدولار 
الأمريكي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 .

وهبط الاســترليني 1.58 في المئة مقابل 
العملة الأوروبية الى 84.88 بنس لليورو

وفي أجرأ خطوة منذ فــوزه بأغلبية في 
الماضي،  الخميس  أجريت  التي  الانتخابات 
سيســتخدم جونســون أغلبيته البرلمانية 
فــي حظــر أي تمديــد للفتــرة الانتقالية 
لخروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي لما 
بعد عام 2020. وقال مســؤول حكومي كبير 
أمس »بياننا الرســمي أوضح أننا لن نمدد 
التنفيذ، وقانون اتفاقية الانســحاب  فترة 
على  الموافقة  من  الحكومة  ســيمنع  الجديد 

أي تمديد«.

محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني

دخان يتصاعد من محطة توليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم في اليونان

مشهد عام لجانب من ميناء طرطوس
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وعكة صحية تؤجل عودة بوغبا لصفوف يونايتد
■ لنــدن - د ب أ: قال أولي جونار سولشــار مدرب 
مانشســتر يونايتد اليــوم الثلاثــاء إن وعكة صحية 
تســببت في تأجيل عودة لاعب الوسط الفرنسي بول 
بوجبــا للفريــق الأول. ولعب بوجبا )26 عاما( ســت 
مباريات فقط هذا الموســم بعد أن تعــرض لإصابة في 
الكاحل في ســبتمبر أيلول. ويأمل سولشــار في عودة 
بوجبا قبل نهاية العام لكــن الوعكة الصحية الأخيرة 
ســتبعده عن مواجهة في دور الثمانية لكأس الرابطة 
غدا الأربعاء أمام كولتشســتر يونايتد في ملعب أولد 

ترافورد.
وأضاف المدير الفني لمانشســتر يونايتد الإنكليزي 
لكــرة القدم إن الفريق يفتقد إبداع لاعب خط الوســط 

بول بوغبا.
ويغيــب بوغبا، المتوج مع المنتخب الفرنســي بلقب 
كأس العالــم 2018، عــن الملاعب منذ أيلول/ســبتمبر 
الماضي بســبب الإصابــة، كما تعــرض لوعكة صحية 

مؤخرا، أجلت عودته.
وقال سولشــاير: »في مباراة مثل التي واجهنا فيها 

إيفرتون، كنا بحاجة إلى تمريرة أو فكرة إبداعية«.
كانت المباراة انتهت بالتعادل 1 / 1 ليظل مانشســتر 

يونايتد في المركز السادس في الدوري الإنكليزي.
وأضــاف: »يتمتــع )بوغبــا( بكفاءة ليســت لدى 
الكثيرين مــن لاعبي خط الوســط في العالــم، لذلك 

سيكون أمرا رائعا أن يعود«.

كاين قائد توتنهام 
سيستغل الفرصة للتعلم من مورينيو

■ لنــدن - أ ف ب: أكــد هاري كايــن، قائد توتنهام 
خامــس الدوري الانكليزي لكرة القدم، أنه سيســتغل 
الفرصــة للتعلم من مــدرب فريقه الجديــد البرتغالي 
جوزيه مورينيو علــى الرغم من احترامه الكبير لمدربه 

السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
واعتبر كايــن أن المدربين يعملان بطــرق مختلفة، 
آملا أن يستفيد من وجوده تحت قيادة مدرب تشلسي 

ومانشستر يونايتد السابق.
وحقق توتنهام أربــع انتصارات في خمس مباريات 
في الــدوري تحت قيــادة مورينيو بعد أقل من شــهر 
على تســلمه مهامه خلفا للأرجنتينــي، وقفز من المركز 
الرابع عشر إلى الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف جاره 
تشلســي، علما بأنها سيلتقيان الأحد في »دربي لندن« 

على أرض توتنهام.

لافتاً  لبوكيتينــو  الشــديد  احترامه  كايــن  وأبدى 
إلى أنــه تطور معه جيدا، مضيفا »لكــن مورينيو لديه 
أسلوبه الخاص وطريقته في القيام بالأشياء. بالنسبة 

لي، الأمر يتعلق بالتعلم بهذه الطريقة«.
وتابع »مســيرتي الاحترافية كانت مع مدرب واحد 
فقط، لذلك من الجيد بالنســبة لي تجربة أمور جديدة، 
ورؤيــة كيــف يعمل مختلــف المدربــن«، موضحا أن 
»مورينيــو واحد من أفضل المدربين في كرة القدم، لذلك 

لا يمكنني سوى التعلم منه«.
ورأى كاين أنــه »عند قدوم مــدرب جديد، الجميع 
وقتهــا يريد العمــل، يريد الابهار. لكن مــن المهم خلال 
هذا الشهر، الفترة المزدحمة، وفي كانون الثاني/يناير 
المقبل أن نســتمر في ذلك. وان لا تكون فقط في الفترة 

الأولى«.

الصراع يحتدم في الدوري الاسباني مع خوض برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو المؤجل

■ برشــلونة - د ب أ: ربمــا يكون 
الصراع في صدارة الدوري الاسباني 
لكــرة القــدم أكثــر شراســة الموســم 
الحالــي مــن أي وقــت مضــى، وقد 
تكون مباراة الكلاسيكو بين الغريمين 
برشــلونة وريــال مدريد علــى ملعب 
»كامــب نو« غاليوم حاســمة في هذا 
الاتجاه. والمبــاراة مؤجلة من المرحلة 

العاشرة للمسابقة.
الســابعة  المرحلــة  انتهــاء  ومــع 
عشــر من المســابقة، يحتل برشلونة 
الصــدارة بفارق الأهــداف فقط أمام 
ريــال مدريد، صاحب المركــز الثاني، 
وربما تلعب المباراة، وهي الكلاسيكو 
الأول في إســبانيا الموســم الجاري، 
دورا كبيرا في رســم ملامح المنافسة 

على اللقب هذا الموسم.

وكان مــن المفترض أن تقام المباراة 
يوم 26 تشرين أول/أكتوبر الماضي، 
لكن تقــرر تأجيلهــا نظــرا للمخاوف 
من توتــر الحالة الأمنية في كتالونيا، 
عقب صــدور أحــكام بالســجن على 
خلفية تنظيم اســتفتاء غيــر قانوني 

في عام 2017، على استقلال الإقليم.
المبــاراة  تشــهد  أن  المنتظــر  ومــن 
منافسة شرسة، حيث تأتي في وقت 
يبدو فيه مســتوى الفريقــن متقاربا 

إلى حد كبير.
ووجــد ريال مدريد فــي لاعب خط 
فيديديكــو  الأوروغويانــي  الوســط 
المثالــي  الدعــم  عنصــر  فالفيــردي، 
للبازيلي كاســيميرو وصانع الألعاب 

الألماني توني كروس.
وعاد لاعــب خط الوســط الكرواتي 

حصة تدريبية لفريق برشلونة ...وأخرى لريال مدريد اسنعداداً للقاء اليوم

■ لندن - رويترز: سجل ويلفريد زاها هدفا قرب النهاية 
ليقود كريســتال بالاس للتعادل 1-1 مع برايتون آند هوف 

ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وجاء هدف زاها قبل 14 دقيقة من النهاية بتسديدة قوية 
بقدمه اليسرى من زاوية ضيقة من ناحية اليسار بينما كان 

برايتون تقدم بهدف سجله نيل موباي في الدقيقة 54.
ولم يظهر بالاس بالشــكل المناســب في المباراة رقم 100 
للمدرب روي هودجســون مع الفريق وكان بوسع برايتون 
تحقيق الفوز. وفي ظل غياب أكثر من لاعب في الخط الخلفي 
في بالاس اضطر هودجســون إلى إشــراك الهولندي ييرو 
ريدفولــد لأول مرة فــي 659 يوما. وضغــط برايتون مبكرا 
وأنقذ الحارس فيســنتي جوايتا عدة فرص في أول عشرين 
دقيقــة. وكان ريدفولد محظوظا في عدم التســبب في ركلة 
جزاء بعد كرة مشتركة مع مارتن مونتويا وتأكد الحكم كريج 

بوسون من قراره بعد مناقشة مع حكم الفيديو المساعد.
وخرج ريدفولد بين الشــوطين وتطور أداء بالاس وسدد 
كريســتيان بنتيكي كــرة اصطدمت بالقائم لكــن برايتون 
استعاد خطورته ســريعا. ونجح موباي في تسجيل الهدف 
الأول بعــد مجهود مــن زميلــه لياندرو تروســارد ليتقدم 
برايتون بشــكل مســتحق. وتعادل زاها لأصحاب الأرض 
عندما تلقى الكرة ناحية اليســار وأطلق تسديدة هائلة في 
شباك الفريق الزائر. وتقدم بالاس إلى المركز التاسع برصيد 
23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتســبير خامس 
الترتيــب. ويحتل برايتون المركز 13 ولــه 20 نقطة وبفارق 

خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

قذيفة زاها تهدي كريستال بالاس التعادل مع برايتون

■ لندن - رويترز: قال روي هودجسون 
إقناع  إنه يحاول  مدرب كريســتال بالاس 
ملاك النادي بتوفير المبالــغ المالية لتعزيز 
صفــوف الفريــق فــي فتــرة الانتقالات 
لكرة  الممتاز  الإنكليزي  للدوري  الشــتوية 

القدم.
منهم  لاعبين  عدة  بالفعل  بالاس  ويفتقد 
الظهير الأيسر باتريك فان آنهولت وزميله 

جيفري شــلوب في المركز ذاته إضافة إلى 
قلب الدفاع جاري كاهيل والجناح أندروس 
تاونسند بسبب الإصابة كما يغيب مامادو 

ساكو بسبب الإيقاف.
وقال هودجســون للصحافيين »نحن لا 
ندخل في الواقع ســوق الانتقالات. أحاول 
إقناع ملاك النادي الأمريكيين بشكل خاص 

بأننا نحتاج إلى أن نفعل ذلك حقا«.

»أعتقــد أننا كنــا نحتاج إلــى ذلك في 
الصيــف لكننا لم ننجح فــي ضم اللاعبين 
لتعزيز  وجودهــم  ضــرورة  نعتقد  الذين 
التشكيلة. لم يتغير أي شيء ونحن لا نزال 

نتحدث عن نفس المراكز المطلوبة«.
وســيلعب بالاس فــي المبــاراة المقبلة 
أمام نيوكاســل يونايتد صاحب  بالدوري 

المركز 11 يوم السبت المقبل.

هودجسون مدرب بالاس 
يريد ضم لاعبين 

زيدان غير قلق من نتيجة الكلاسيكو

نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها يحتفل عقب تسجيله هدف التعادل لفريقه

الدوري الإنكليزي

ايفــان راكيتيتش أخيرا إلى التشــكيلة 
حقــق  وقــد  لبرشــلونة،  الأساســية 
التوازن في خط الوســط الذي يشــهد 
أيضــا تألــق فرنكي دي يــانج، المنضم 
حديثــا إلــى الفريق قادما مــن أياكس 

الهولنــدي. ويفتقــد كل مــن الفريقين 
عنصرا أساســيا فــي الهجــوم، حيث 
يغيــب إدين هــازارد عــن ريــال مدريد 
بســبب الإصابــة كمــا يغيــب عثمــان 
ديمبلي عن برشلونة. ويرجح أن تكون 

فترة غيــاب هازارد عــن الملاعب أطول 
من الفترة التي سيغيبها ديمبلي.

وينتظر أن يدفع إرنستو فالفيردي 
بالنجــم  لبرشــلونة  الفنــي  المديــر 
الفرنسي أنطوان غريزمان إلى جانب 

ميســي.  وليونيــل  ســواريز  لويــس 
وسيكون تعويض غياب هازارد مهمة 
أكثــر صعوبــة بالنســبة لزيــن الدين 
زيدان المدير الفني لريال مدريد، حيث 
ســيكون عليــه اختيار غاريــث بيل أو 
المهاجم البرازيلي رودريغو، للعب إلى 
جانــب كريم بنزيمة. وقــال غريزمان 
قبــل أول كلاســيكو بــن برشــلونة 
وريــال مدريد بالنســبة لــه: »إنه حلم 
بالنسبة لي. تابعت هذه المواجهة عدة 

مرات عبر التلفاز«.
للإيقاف  كاســيميرو  وسيتعرض 
عند حصولــه على إنذار آخر، وهو ما 
دفع زيــدان لعدم المجازفة بإشــراكه 
أمام بلنســية، لضمان مشاركته في 
الكلاســيكو، وذلــك رغــم أن زيــدان 
صرح قبل مواجهة بلنســية بالقول: 

»لو فكرت بشــأن مواجهة برشــلونة 
الآن،  بلنســية  مواجهــة  مــن  بــدلا 

سيكون هذا خطأ«.
وكان تيبــو كورتو حــارس مرمى 
بطوليــا  دورا  أدى  مدريــد  ريــال 
وتصــدى لعدد من الكــرات الخطيرة 
التــي كادت تقلــب موازيــن المبــاراة 
لصالح بلنسية، وخاصة في الشوط 

الثاني.
خــاض  الآخــر،  الجانــب  وعلــى 
ريــال  أمــام  مباراتــه  برشــلونة 
الأساســية  بتشــكيلته  سوســيداد 
لكنه تعادل 2 / 2، وغاب ميســي عن 
مستواه المعهود لكنه لعب دورا بارزا 
في الشوط الثاني. ويتطلع برشلونة 
وجماهيــره إلــى صحوة مــن النجم 

الأرجنتيني في المباراة.

■ برشــلونة - الأناضول: أبدى الفرنســي زين الدين زيدان 
المديــر الفني لريال مدريد عدم قلقه من نتيجــة مباراة فريقه أمام 
برشــلونة اليوم. وفي مؤتمر صحافي،  قال زيدان»أنا لســت قلقاً 
بشأن الكلاسيكو، أنا سعيد لأنني أستطيع لعب مباراة كهذه، نحن 

نصل للكلاسيكو بشكل جيد كروياً ونفسياً«.
وأضاف »شكاوي برشلونة حول التحكيم لا تزعجني ، لا أعتقد 
أنها ســتؤثر على الكلاســيكو«. وأوضح »يجب على الجميع ترك 
الحكم لوحده، هو يريد القيام بعمله، كما نود القيام بعملنا كذلك«.
وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول »عملي مقترن بأرض 
الملعب، نهتم بلعب كرة القدم فقط، أغلب الناس يريدون مشاهدة 

مباراة في كرة القدم، عليكم الاستمتاع بكرة القدم فحسب«.
وأشار »يقدم برشــلونة موســما طيبا، مثلنا أيضا، أهم شيء 
بعيدا عن نتيجة المباراة هو ما ســنظهره خــال 90 دقيقة، نركز 
جيدا على ما نتــدرب عليه يوما بعد يوم ونهتم بتقديم 100٪ من 

مستوانا في كل المباريات«.
وعن خوض الأرجنتيني ليونيل ميســي لاعب برشلونة اللقاء 
باعتباره أفضل لاعبي العالم، اكتفى زيدان بالقول »لديهم ميسي، 

ونحن لدينا أسلحتنا«.
واختتم زيدان تصريحاته »علينا أن نكون متماســكين في كافة 

الخطوط وطوال 90 دقيقة«.

كوبنهاغن يعلن رحيل 
المهاجم الدنماركي 
بيندتنر عن صفوفه

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلــن نادي كوبنهاغن 
الدنماركي لكــرة القدم أمس الثلاثــاء أن المهاجم 
الدنماركي نيــكلاس بيندتنر بصــدد الرحيل عن 

صفوف الفريق.
وكان كوبنهاغن تعاقــد مع بيندتنر حتى نهاية 
العام الجاري، في صفقة انتقال حر أبرمها اللاعب 
فــي أيلول/ســبتمبر قادما من نــادي روزنبورغ 
النرويجي، وشارك في تسع مباريات مع كوبنهاغن 

سجل خلالها هدفا واحدا.
وقــال ســتوله ســولباكن، المديــر الفني، في 
تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: »من خلال 
خبرته كلاعب ومن خلال شخصيته، كان نموذجا 
بالنســبة لنا ودائما ما كان يقدم المساعدة للفريق 

وللاعبين الشبان«.
نهاية  استشــعر  »ربمــا  ســولباكن:  وأضاف 
المشــوار لبعــض الوقت، لكنــه تعامل مــع الأمر 

باحترافية عالية«.
وقــال بيندتنر 31/ عامــا/ إنــه كان »فخورا« 
بالفترة التي قضاها مع الفريــق، مضيفا في بيان 
نشــره النادي: »بالطبع كنت اتمنى اللعب لوقت 
أطول وربما كنت اتمنى عقدا لمــدة أطول، ولكنني 
احترم قرار ســتوله تماما، ولا أشــعر بالندم على 

الإطلاق إزاء الوقت الذي قضيته هنا«.
وســبق لبيندتنر اللعب لأرســنال الذي أعاره 
إلى برمنغهام وســندرلاند ويوفنتوس، كما لعب 
لفولفســبورغ ونوتنغهام، قبل أن ينتقل في أذار/

مارس 2017 إلــى روزنبورغ الذي توج معه مرتين 
في لقب الدوري النرويجي.

وشــارك بيندتنر فــي 81 مبــاراة دولية مع 
المنتخب الدنماركي سجل خلالها 30 هدفا، وكان 
أول تلك المباريات في عام 2006 عندما كان عمره 

18 عاما.

لاعبو فريق يوفنتوس في لقطة احتفالية

إيقاف نويبل حارس شالكه أربع مباريات 
وتغريمه 12 ألف يورو

ب  د   - جلزنكيرشــن)ألمانيا(   ■
أ: أعلــن الاتحــاد الألمانــي لكــرة القدم 
أمس الثلاثاء معاقبة ألكســندر نويبل، 
حــارس مرمــى فريق شــالكه الألماني، 
بالإيقاف أربــع مباريــات وتغريمه 12 
ألــف يورو، بعدما تم طــرده يوم الأحد 
الماضــي عقــب تدخلــه العنيــف ضــد 
ميات جاســينوفيتش لاعب إينتراخت 

فرانكفورت، الذي ظل ينزف من فمه.
المديــر  شــنايدر  جوشــن  وقــال 
تصريحــات  فــي  لشــاكلة  الرياضــي 
:»تقبلنــا  الألمانيــة  »بيلــد«  لصحيفــة 

العقوبة«.
وقال شــنايدر: »إن الأمر متعلق بما 

ذكره أليكــس بالفعل: في النهاية الأمر 
متعلق بصحة جاســينوفيتش. هذ هو 

الشيء المهم«.
ووجه شــكره لنادي آينتراخت على 
الروح الرياضيــة وقال: » لم يكن هناك 
أي اتهامــات وجهــت لنويبــل فــي أي 
وقت. لا يمكنك أن تحظى بشيء أفضل 
من هذا، بهــذه الطريقة يجب أن نعامل 

بعضنا البعض«.
هذا يعني غيــاب نويبل عن مباراتي 
شــالكه قبــل العطلــة الشــتوية أمــام 
وبايــرن  مونشــنجلادباغ  بوروســيا 
مباراتــن  لأول  بالإضافــة  ميونيــخ 

للفريق في العام الجديد.

غوميز نجم المنتخب الألماني السابق يصف 
نظام حكم الفيديو المساعد بأنه »مزحة«

■ دارمشــتاد )ألمانيا( - د ب أ: وجه الألماني الدولي السابق ماريو غوميز مهاجم فريق 
شــتوتغارت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القــدم، انتقادات لنظام حكم 

الفيديو المساعد )فار(، بعد أن تسبب مجددا في إلغاء هدف له.
وهاجم غوميز نظام »فار«  عقب المباراة التي شــهدت إلغاء هدفه في الدقيقة 66 بداعي 
التســلل، بعد اللجوء لنظام »فار«: »يأتي الناس إلى الاســتاد لأنهم يريدون مشــاهدة 

أهداف. ولكن إذا كنا سنلغي هذه الأهداف في كل مرة بسبب سنتيمترين، فهذا مزحة!«.
وكان الحكم المساعد رفع الراية مشيرا إلى وجود تسلل، وبعد لجوء حكم الساحة إلى 

نظام فار، أعلن وجود تسلل وعدم احتساب الهدف.
وبدأ تطبيق نظام »فار« في مسابقتين دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا الموسم 
الماضي، ويجرى تطبيقه في بعض مسابقات الدوري الأخرى في أوروبا إلى جانب بطولة 

دوري أبطال أوروبا.

■ روما - د ب أ: يأمل مشجعو فريق يوفنتوس 
الإيطالــي لكرة القــدم أن يواصــل فريقهم أداءه 
الهجومي عندما يحل ضيفا على سامبدوريا اليوم 

في المرحلة السابعة عشر من بطولة الدوري.
وفــي المباراة التي فــاز فيهــا يوفنتوس على 
أودينيــزي بثلاثــة أهــداف مقابل هــدف، لعب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جوار الثنائي 
الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو هيجواين في 
طريقــة هجومية ليوفنتوس واســتطاع أن يقدم 

أفضل أداء له، حيث سجل هدفين.
ويملك إنتر ميلان، الذي تعــادل مع فيورنتينا 
1/1، 39 نقطــة حصدهــا مــن 16 مبــاراة ولكنه 

الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع  يحتل المركز 
يوفنتوس، حيث خســر 1 / 2 في تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي.
ويستضيف إنتر ميلان فريق جنوه يوم السبت 
المقبل، فيما تقام أغلب مباريات الجولة الســابعة 
عشــر يوم الأحد المقبل قبل العطلة الشتوية التي 

تستمر اسبوعين.
ويبــدو أن الفوز الذي حققــه يوفنتوس على 
أودينيزي أعاد الثقــة للفريق بعد التعادل 2/2 مع 
ضيفه ساســولو، والخســارة من لاتسيو، حيث 
قدم رونالدو أداء جيدا، وســجل خمســة أهداف 
في أربع مباريات، بعد فترة من سوء الحظ وعدم 

التســجيل.ويبدو أن ســاري، الــذي عرف عنه 
اعتماده على خطــة هجومية، أصبــح حذرا منذ 

توليه تدريب يوفنتوس في تموز/يوليو الماضي.
وقال ســاري : »أشعر بالرضا لأننا قدمنا، لأول 
مرة، مباراة جيدة جدا عقب دوري أبطال أوروبا. 

الآن، يقدم المهاجمون الثلاثية أداء مذهلا«.
وأضاف: »إنه حل اســتثنائي، ولكن يجب أن 
نأخذه في الاعتبار في أوقات بعينها من المباريات 

والموسم«.
وتقام مباراة أخرى اليوم، حيث يلتقي بريشيا 
وساســولو، في لقاء جــرى تأجيله منــذ يوم 4 

تشرين أول/أكتوبر.

 الدوري الإيطالي

جماهير يوفنتوس تأمل أن يواصل الفريق الأداء الهجومي أمام سامبدوريا
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اتحاد الكرة المصري يفرض 
عقوبة الإيقاف وغرامة مالية 

ضد إبراهيم حسن
■ القاهــرة - د ب أ:  قــررت لجنــة الانضبــاط 
والأخلاق في الاتحــاد المصري لكــرة القدم إيقاف 
إبراهيم حســن، مدير الكرة بنادي ســموحة ست 

مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه مصري.
وجاء القرار على خلفية ما بدر من إبراهيم حسن 
في مشــادة مع محمود الدسوقي حكم مباراة فريقه 
أمام أســوان وانتهت بفوز سموحة 1 / صفر، ضمن 
منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقا لما جاء 

في تقريري مراقب وحكم المباراة.
وذكرت اللجنة في بيان رسمي أمس الثلاثاء أنها 
قررت إيقاف حســن مصطفى مدرب فريق سموحة 
ثمانــي مباريــات وتغريمــه 50 ألف جنيــه لما بدر 
منه بحــق مصطفى أمين محمد المشــرف العام على 
فريق أســوان خلال المباراة، وفقا لما جاء في تقرير 
مراقب المباراة. كذلك تقرر تغريم نادي ســموحة 50 
ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حســن من سلوك غير 
رياضي وترتب عليه إلغــاء المؤتمر الصحافي عقب 

المباراة، حسبما ثبت أيضا بتقرير مراقب المباراة.

ميدو يعاقب ثنائي المقاصة 
بسبب ضربة جزاء

■ القاهــرة - د ب أ: قرر الجهــاز الفني للفريق 
الأول لكــرة القدم في نادي مصــر المقاصة بقيادة 
احمد حســام ميدو توقيع غرامة مالية على محمد 
إبراهيم ومحمد رمضان لاعبا الفريق بسبب إهدار 
ركلة الجزاء .وقــال وليد هويدي مديــر الكرة في 
الفني اختار محمد  تصريحات صحافية إن الجهاز 
رمضان في الترتيب الاول لتسديد ضربات الجزاء 
ولكنه فوجئ بعــدم التزام اللاعبــن بالتعليمات 
الفنية وقام محمد ابراهيم بتسديدها مما تسبب في 

ضياعها وبالتالي تحولت نتيجة المباراة.
وأضاف هويــدي أن الجهاز الفنــي واللاعبين 
واســتعادة  جهدهــم  قصــارى  ببــذل  تعهــدوا 
الانتصارات بداية من المباراتين المقبلتين أمام طنطا 

وأف سى مصر في الدوري .

الكاف يطالب الهلال السوداني 
بتجهيزات في ملعبه

■ القاهرة - د ب أ: أرســل الاتحــاد الأفريقي لكرة 
القدم )كاف( خطابا رسميا إلى نادي الهلال السوداني 
يطلب منــه إضافة بعــض الإمكانيــات والتجهيزات 
لملعبــه الذي يســتضيف مباريات الفريــق في دوري 
أبطال أفريقيا. ويتنافــس الهلال في المجموعة الثانية 
التي تضم الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي 

وبلاتينيوم من زيمبابوي.
وذكــر كاف فــي خطابه إنــه يجب علــى الهلال 
الســوداني تنفيذ ســبعة شــروط في ملعبه، تشمل 
تحســن إضاءة الملعب وتركيب ســت ساريات أعلام 
على الناحية الشــرقية، وتوفير غرفــة مراقبة مزودة 
بدائرة تليفزيونية، وتزويد الملعب بإضاءة طوارئ في 
حالة انقطاع التيار الكهربي، وتزويد منطقة المصورين 
وتوصيلات  إنترنــت  وشــبكة  بمقاعد  المرميين  خلف 
كهربائية وكابــات، وتزويد الملعب بكافيتيريا لتقديم 
المرطبــات والوجبات الســريعة، وتخصيص دورات 
مياه للنســاء مزودة بكل المتطلبات الصحية. وأضاف 
أنه في حال عدم تنفيذ تلك الشروط، فإنه سيلجأ إلى 

نقل مباريات الفريق إلى خارج السودان.

... وحمادة صدقي: هدفي 
قيادة الفريق  لمنصات التتويج

■ القاهــرة - د ب أ: أكد حمــادة صدقي، المدير 
الفنــي الجديد للفريق الأول لكــرة القدم في نادي 
الهلال الســوداني، أن هدفه هو الوصول لمنصات 
التتويــج مع فريــق كبير وصاحــب تاريخ يعرفه 
الجميــع. وقــال حمــادة صدقي فــي تصريحات 
صحافية إنه سعيد بتولي تدريب الهلال السوداني 
وإن هدفه، مثل مجلس إدارة النادي، هو الوصول 
لمنصــات التتويج في البطولات المحليــة والقارية 
والعربية، فهو يســتحق أن يكون دائماً في مكانته 
الكبيرة. وأضــاف: »لن أحقــق أي إنجاز بمفردي 

بدون مجلس الإدارة واللاعبين«.
وقال محمود الســادة: »نحن فــي إدارة الكرة 
قدمنا لحمادة صدقي التفاصيل كاملة، وقد لمســنا 
من خلال حديثــه معنا رؤية واضحة لمــا يريد أن 

يقدمه للنادي«.

حارس مرمى آينتراخت 
يعود إلى التدريبات

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن كيفــن 
آينتراخــت فرانكفورت الألماني  تراب حارس مرمى 
لكرة القدم، أنــه بصدد العودة إلــى التدريبات من 
جديد، وذلك بعد عشرة أسابيع من خضوعه لعملية 

جراحية في الكتف.
وقال تــراب: »افتقدت الملاعب. أنا مســتعد الآن 

للعودة من جديد إلى التدريب على الملعب«.
ويســتهدف تراب 29/ عاما/ العودة إلى المشاركة 
المبــاراة الأولــى لآينتراخت بعــد نهاية  من خلال 
الأجازة الشــتوية للدوري الألماني )بوندســليغا(، 
والتــي يخوضها أمام هوفنهايم، كمــا يتطلع إلى أن 
يكون ضمــن قائمة المنتخب الألمانــي في كأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2020(.
وعاد الحارس إلى فرانكفــورت بعد الانتهاء من 
برنامجه التأهيلي في باريس وقطر، وصرح بالقول: 
»إنني بحال جيد. بل أشعر بأنني أفضل من أي وقت 

مضى. وارغب في العودة بأفضل مما كنت عليه«.

الاتحاد الدولي للدراجات 
النارية يوقف إيانوني

■ دريســدين - د ب أ: قــرر الاتحــاد الدولــي 
الإيطالي  إيقاف  الثلاثاء،  أمس  النارية،  للدراجات 
أندريا إيانوني بشكل مؤقت وفوري، بعدما أفادت 
الوكالــة الدوليــة لمكافحة المنشــطات )وادا (بأن 
اختبار تعاطي المنشــطات الخــاص بالدراج جاء 
إيجابيا. ويرجــح أن إيانوني ينتظر عقوبة طويلة 

الأمد إذا جاءت نتيجة العينة الثانية إيجابية.
وكان إيانوني احتل المركز الســادس عشــر في 

بطولة العالم بالموسم الماضي.
في  النارية  للدراجــات  الدولي  الاتحــاد  وذكر 
بيان:»يحــق للســيد أندريــا إيانونــي أن يطلب 

ويحضر تحليل العينة الثانية الخاص به«.
وتم اجــراء الاختبار في ســباق الجائــزة الكبرى 
الماليوي في ســيبانج يوم 3 تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي وتم فحصه في معمل بكريتشا فس ألمانيا.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: قلــب فلامنغو تأخره بهدف 
نظيــف في الشــوط الأول إلى فوز كبيــر 3 / 1 على 
الهلال السعودي في الشــوط الثاني من مباراتهما 
أمس الثلاثاء على استاد »خليفة الدولي« في الدور 
قبل النهائي من بطولــة كأس العالم للأندية المقامة 

حاليا في قطر.
وتأهل فلامنغو إلــى المبــاراة النهائية للبطولة 
والتي يخوضها يوم الســبت المقبــل أمام الفائز من 
المبــاراة الأخرى بالمربــع الذهبــي للبطولة والتي 
تقام فــي وقت لاحق اليوم بــن ليفربول الإنكليزي 

ومونتيري المكسيكي.
وأفســد فلامنغو مغامرة الهلال في مباراة اليوم 
الفني جورجي جيســوس  واســتغل خبرة مديره 
المدير الفني الســابق للهلال في الفــوز على الهلال 
)الزعيم( الذي تراجع مســتواه بشــكل واضح في 
الشــوط الثاني بعدما كان قريبا مــن تعزيز تقدمه 

بهدف آخر على الأقل في الشوط الأول.
وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف 

سجله سالم الدوسري في الدقيقة 18 .
وفي الشــوط الثانــي ، ســجل جورجيان دي 
أراســكايتا هدف التعادل لفلامنغو فــي الدقيقة 49 
ثم أضاف برونــو هنريكي الهدف الثاني في الدقيقة 
78 قبل أن يأتي الهدف الثالث عبر النيران الصديقة 
حيث ســجله علــي آل بليهي عن طريــق الخطأ في 

مرمى فريقه في الدقيقة 82 .
وضاعــف البيروفي أندريه كاريــو لاعب الهلال 

مونديال الأندية 2019: فلامنغو يضرب طموحات الهلال بثلاثية ويتأهل للنهائي 

لاعبو فريق فلامنغو يحتلفون عقب الفوز

■ الدوحة - أ ف ب: يســتعد المصريون في قطر للترحيــب بـ»الأيقونة« 
محمد صلاح الآتي مع ليفربول الإنكليزي للمشــاركة في كأس العالم للأندية 
2019 في كرة القدم، في أول بطولة رسمية يخوضها في بلد عربي خارج مصر 

منذ سطوع نجمه.
ويبلــغ تعداد الجاليــة المصرية في قطر قرابة 300 ألف شــخص حســب 

الاحصاءات الرسمية، من أصل عدد سكان يبلغ 2،75 مليون نسمة.
وهذا الموســم، يبدو ليفربول بفضل صلاح وزملائه كالســنغالي ساديو 
مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو، أمام فرصة مثالية لمنح الفريق لقبا أول في 
بطولة إنكلترا منذ 30 عاما، مع تصدره بفارق عشــر نقاط عن أقرب ملاحقيه 

بعد مرور 17 مرحلة على انطلاق الدوري الممتاز لموسم 2020-2019.
وباتت مباريات ليفربول تحظى بمتابعة مــن المصريين في مختلف أنحاء 

العالم، أملا برؤية إبن الـ27 عاما يبرز مهاراته على المستطيل الأخضر.
وتابع عشــرات المصريين في ســوق واقف، إحدى أبرز المناطق السياحية 
في الدوحة، »دربي« مدينة ليفربول ضد إيفرتون هذا الشــهر ضمن الدوري 
الإنكليزي الممتاز، وهي مباراة انتهت بفوز الفريق الأحمر 5-2، وبقي خلالها 
صلاح على مقاعد البدلاء لإراحته. لكن ما كان يدور في ذهن المشــجعين، هو 
اقتراب موعد حضوره للدوحة. وقال مصطفى عبد المنعم )42 عاما( إنه ابتاع 
أربع تذاكر لمتابعة نصف النهائي في ستاد خليفة الدولي الذي يتسع لنحو 40 
ألف متفرج. ويحظى صلاح بمتابعة واســعة أينما حل، لاسيما وأنه بات من 

أفضل اللاعبين عالميا، ويحظى بشهرة غير مسبوقة للاعب مصري.
ونقلت وســائل إعلام بريطانية في الآونة الأخيرة أن إدارة ليفربول تلقت 
تطمينات، لاســيما من قبل المنظمين القطريين لمونديــال الأندية، بأن حضور 

النجم المصري الى الدوحة لن يوسم بأي صبغة سياسية كانت.
وفي ظل الإقبال الكبير على حضور مباراة ليفربول ومونتيري، ســيضطر 
العديد من المشــجعين المصريين للاكتفاء بمتابعة نجمهم الأبرز عبر شاشــة 

التلفزيون أو في أماكن عامة في العاصمة القطرية.
وسبق للمصريين ان شاهدوا صلاح بأم العين خلال نهائيات كأس إفريقيا 
على أرضهم في صيف 2019، في مشــاركة انتهت مبكرا على يد جنوب إفريقيا 

في ثمن النهائي.

ليفربول يشارك بعين في مصريون في قطر يترقبون رؤية »الأيقونة« صلاح
قطر وأخرى في إنكلترا

■  الدوحــة -أ ف ب: يبــدأ نــادي ليفربــول 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا ومتصدر ترتيب 
الــدوري الممتــاز، مشــاركته اليوم فــي مونديال 
الأنديــة 2019 في كــرة القدم، بتركيــز موزع بين 
البطولــة التــي تســتضيفها قطــر، والمســابقات 

المحلية المتواصلة في إنكلترا.
ويخوض فريق المــدرب الألماني يورغن كلوب 
والنجــم المصــري محمــد صــاح، مباراتــه في 
الدور نصــف النهائي على ســتاد خليفة الدولي 
ضد مونتيري المكســيكي بطل الكونكاكاف، بعد 
ســاعات من خوض فريقه »الرديف«  مباراة في 
الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية 

المحترفة ضد أستون فيلا.
ووجد الفريق الأحمر الباحث عن لقب أول في 
مونديال الأنديــة، وأول في الــدوري الإنكليزي 
منــذ 1990، نفســه فــي موقــع غيــر معتــاد، اذ 
سيخوض في 24 ســاعة، مباراتين رسميتين في 

بلدين تفصل بينهما نحو سبعة آلاف كلم.
وأوكل كلــوب الــى مــدرب فريق مــا دون 23 
عاما، نيل كريتشــلي، الإشراف على تشكيلة من 
الشبان ستخوض اللقاء ضد أستون فيلا، بينما 
انتقلت التشكيلة الأساسية بغالبية نجومها الى 
الدوحة، تحضيرا للمشاركة في مونديال الأندية 

للمرة الأولى منذ العام 2005.

■ واشنطن- أ ف ب: انتهى مسلسل انتصارات 
مليووكي باكس عند 18 مباراة متتالية بخسارته 
على أرضه أمام دالاس مافريكس 116-120، فيما 
حقق هيوســن روكتس أكبر عــودة في تاريخه 
بتحويله تخلفه أمام ضيفه سان انتونيو سبيرز 
بفــارق 25 نقطة الى فــوز 109-107 الإثنين في 
دوري كــرة الســلة الأميركــي للمحترفين. على 
ملعب »فايســرف فورم«، مني ميلووكي بهزيمته 
الأولى منــذ الثامن من تشــرين الثاني/نوفمبر 
حين سقط أمام يوتا جاز )110-103(، والرابعة 
فقط هذا الموســم، على الرغم مــن جهود نجمه 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي ســجل 48 
نقطة مع 14 متابعة، وافتقاد دالاس لنجمه الأبرز 
في  التواء  بســبب  دونشيتش  لوكا  السلوفيني 

كاحله الأيمن.
وحــرم دالاس مضيفه من محاولــة الوصول 
الــى رقمه القياســي الشــخصي مــن حيث عدد 
الانتصارات المتتالية، وقدره 20 مباراة حققه خلال 
موســم 1970-1971 حين واصل مشــواره حتى 
الأســطورتين  بقيادة  والوحيد  الأول  بلقبه  الفوز 

كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون.
ويدين دالاس بفوزه العاشــر خارج ملعبه من 
أصل 12 مبــاراة والثامن عشــر بالمجمل من أصل 
26، الى سيث كوري، شــقيق نجم غولدن ستايت 
ووريرز ســتيفن كــوري، واللاتفي كريســتابس 
بورزينغيــس إذ ســجل كل منهمــا 26 نقطــة في 
مباراة كانت الأفضلية فيها للضيوف منذ البداية. 
وأنهى دالاس الربع الأول متقدما 36-22 ثم بفارق 
14 نقطــة في أوائــل الربع الثاني، قبــل أن ينهي 
ميلووكي الشــوط الأول بتسجيله 11 نقطة مقابل 
4 لضيفه، ما ســمح له بتقليــص الفارق الى ثلاث 

نقاط 59-56.
وكان ميلووكي متخلفــا 67-69 حين قرر منح 
أنتيتوكونمبو فرصة التقاط أنفاسه في آخر 6,32 
دقيقة من الربع الثالث بعد أن سجل جميع النقاط 
الـ11 لفريقه في هذا الربع قبل جلوسه على مقاعد 
البدلاء. وبقي دالاس في المقدمة بفارق مريح معظم 

دوري السلة الأميركي

انتهاء مسلسل انتصارات ميلووكي وانجاز تاريخي لهيوستن

نجم فريق هيوستن روكتس رسل ويستبروك يسدد في سلة سان انتونيو سبيرز

■ بغــداد - أ ف ب: تأهل مولودية الجزائــر الى الدور ربع 
النهائي لبطولة الأنديــة العربية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 
القوة الجوية العراقي بــركلات الترجيح 4-2 )الوقت الأصلي 

صفر-صفر( في إياب دور الـ16 في البليدة.
وأكمل المولودية بذلك عقد الــدور ربع النهائي، اذ انضم الى 
الشباب والاتحاد السعوديين، والشرطة العراقي، والاسماعيلي 
وأولمبيك  البيضاوي  والرجاء  المصريين،  الســكندري  والاتحاد 

آسفي المغربيين.
وكما مبــاراة الذهاب التي انتهت بالتعادل ســلبا في مدينة 
أربيل بشــمال العراق، كان التعادل الســلبي ســيد الموقف في 
مباراة الإياب بين الشــرطة والمولودية، والتي أثرت عليها سلبا 

الظروف المناخية الصعبة وســرعة الرياح لاســيما في الشوط 
الأول. واقتصــر أداء الفريقين في الشــوط الثاني على التحفظ 
الدفاعي وتفادي الأخطاء، فضلا عن كرات عشوائية حالت دون 

أي فرص خطرة.
وفي ركلات الترجيح، سجل للمولودية نبيل العمارة وسامي 
فريوي والمهدي الورتاني وســفيان بن دبكــة، وللقوة الجوية 

ابراهيم بايش ومحمد نصيف.
وتقام مباريات الدور المقبل بين 23 كانون الأول/ديسمبر و15 

شباط/فبراير المقبل.
الاســماعيلي المصري - الاتحــاد الســكندري المصري )24 

كانون الثاني/ينار(

بطولة الأندية العربية: المولودية بركلات الترجيح لربع النهائي
■ الجزائر - د ب أ: اعترف سفيان بن دبكة قائد نادي 
مولوديــة الجزائر، بان تأهل فريقه إلى دور الثمانية من 
بطولة كأس محمد الســادس للأندية العربية للأبطال، 

جنب الفريق السقوط في وحل المشاكل.
وقال بــن دبكة، بعد نهاية المبــاراة » التأهل مهم جدا 
خاصــة في ظــل الظروف التــي نمر بها. سيســمح لنا 

بالتطلع إلى بقية المشوار بمعنويات أفضل«.
وأضــاف »المباراة كانت صعبة علــى لاعبي الفريقين 
بالنظــر للأجواء المناخية الصعبة بفعــل الرياح القوية 
التي لم تســاعدنا على التحكم في الكرة، لكن رغم ذلك 

استطعنا تحقيق التأهل وهذا هو المهم بالنسبة لنا«.

ويلتقي مولودية الجزائر ضيفــه الرجاء المغربي في 
ذهاب الــدور ربع النهائي في الرابــع كانون ثان/يناير 
المقبل على ملعب الشــهيد » مصطفى تشــاكر« في مدينة 
البليــدة القريبة مــن العاصمة الجزائريــة، فيما تلعب 

مباراة الإياب في التاسع من شباط/فبراير.
واكــد بن دبكة أن فريقه ســيواجه الرجــاء المغربي 
بنية تشريف الكرة الجزائرية وســمعة نادي مولودية 
الجزائــر، معترفا بصعوبــة المواجهة بالنظر لســمعة 

الفريقين.
واشــار إلــى العلاقة الطيبــة التي تربط مشــجعي 

الناديين وهو ما يزيد في متعة المواجهة.

... وقائد الفريق: الاستمرار في الكأس العربية مهم جدا

طوكيو 2020

لاعبات منتخب اليابان المتوج
 بطلا للعالم تحملن الشعلة الأولمبية

■ طوكيــو - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة 
اليابانيــة )طوكيو 2020( أن لاعبات مــن المنتخب الذي أهدى اليابــان لقبها الأول في 
بطولة كأس العالم لكرة القدم للســيدات، عبر نسخة 2011، ستحملن الشعلة الأولمبية 

خلال انطلاق مسيرتها في البلاد.
وســتنطلق مسيرة الشــعلة الأولمبية في اليابان يوم 26 أذار/مارس 2020، من مركز 
تدريب كرة قدم »جيه-فيلاج«، الذي يبعد نحو 18 كيلومترا جنوبي محطة »فوكوشيما 

دييتشي« النووية.
ووجهت الدعوة للاعبات الـ 21 في المنتخب المتوج في 2011، وكذلك إلى نوريو الذي 

كان مدرب المنتخب آنذاك، للمشاركة في انطلاقة مسيرة الشعلة.
وكان المنتخــب الياباني توج في مونديال الســيدات الذي أقيم فــي ألمانيا في تموز/

يوليو 2011، بعد أربعة أشهر من وقوع أكبر كارثة نووية في تاريخ اليابان.
وستغطي مسيرة الشعلة جميع مقاطعات اليابان الــ47 وستمر بمعالم وطنية ومواقع تراث 

عالمية مثل جبل فوجي وضريح إيتسوكوشيما في هيروشيما.

النجم الدولي المصري محمد صلاح تألق في الدوري الانكليزي

من صعوبة المبــاراة على فريقه في الدقائق الأخيرة 
بسبب طرده في الدقيقة 83 .

وبــدأ الفريقــان المبــاراة بمحــاولات هجومية 
متبادلة وشكل كل منهما بعض الخطورة على مرمى 
الآخر في الدقائــق الأولى، كما تعــددت الضربات 
الركنيــة لصالح الهلال لكن دفــاع فلامنغو تألق في 

التصدي لهذه الخطورة.
وأجاد الهلال التحول السريع من الهجوم والدفاع 
والعكس وكذلك الضغط على لاعبي فلامنغو بمجرد 
اســتحواذهم على الكرة لكنه افتقد للدقة والتركيز 
أحيانا واتســم بالتســرع أحيانا في إنهاء هجماته 

على مرمى فلامنغو.
وأســفرت محاولات الهلال عن هــدف التقدم في 

الدقيقة 18 بتوقيع سالم الدوسري.
واندفــع لاعبو فلامنغو بحثا عــن هدف التعادل 
حيث اســتحوذ الفريق على الكرة بشــكل أكبر في 
التالية لكن دون تشــكيل خطورة حقيقية  الدقائق 

على مرمى الهلال في ظل استبسال مدافعي الهلال.
وتبادل الفريقان الهجمــات في الدقائق الأخيرة 
من هذا الشــوط بلا جدوى لينتهي الشــوط الأول 

بتقدم الهلال بهدف نظيف.
وبدأ فلامنغو الشوط الثاني بهجوم ضاغط بحثا 

عن هدف التعادل وتحقق له ما أراد في الدقيقة 49 .
أن  دون  الهجومية  محاولاتهما  الفريقان  وواصل 
ينجح أي منهما في هز الشــباك كما سدد جيوفينكو 
كرة قوية من ضربة حرة في الدقيقة 70 ولكن الكرة 

مرت خارج المرمى.
وفي الدقيقة التالية خــرج جيوفينكو حل مكانه 
عمر خربين فــي محاولة لتدعيم وتنشــيط هجوم 
الفريــق. كما دفــع البرتغالي جورجي جيســوس 
بلاعبه دييجو في الدقيقة 74 بدلا من جيرسون الذي 

بذل جهدا كبيرا في اللقاء.
وأســفرت هجمات فلامنغو عن هدف التقدم في 

الدقيقة 78 بضربة رأس من برونو هنريكي.واستغل 
فلامنغو حالة الارتباك في صفوف الهلال بعد الهدف 
وواصل الفريق هجومه حتى ســجل الهدف الثالث 
وهو هدف الاطمئنان عن طريق النيران الصديقة في 

الدقيقة 82 من المباراة.
وضاعف كاريــو من صعوبة اللقــاء على فريقه 
بعدمــا طرد فــي الدقيقــة 83 اثر تدخــل عنيف مع 

أراسكايتا ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين فقط.
الفريقين لاحــراز اهداف في  وباءت محــاولات 
الدقائــق الأخيــرة بالفشــل لينتهي اللقــاء بفوز 

فلامنغو 3 / 1 .

 فورمولا ـ 1

وليامز: تيكتوم ينضم 
إلى وليامز في دور سائق التطوير

■ لنــدن - رويترز: أعلــن وليامز المنافس في بطولة العالم فورمولا ـ 1 للســيارات 
انضمام دان تيكتوم الســائق الواعد الســابق في رد بول إلى الفريق في دور ســائق 
التطوير مع اســتمراره في المنافســة في فورمولا ـ 2 الموســم المقبل. ويبلغ الســائق 
البريطانــي من العمــر 20 عاما واحتل مركــز الوصيف بعد ميك شــوماخر في بطولة 

فورمولا ـ 3 الأوروبية في 2018.
وقــال وليامز إن تيكتوم ســيعمل علــى جهاز المحاكاة وسيســاعد في تطوير الســيارة 
وسيحضر ســباقين للجائزة الكبرى مع بطل العالم السابق. وقالت كلير وليامز نائبة رئيس 
الفريــق »خبرة دان التقنية ســتفيد وليامز كثيــرا ونتطلع من جهتنا لمســاعدته على النمو 
والتطور في 2020«. ولعب الكندي نيكولاس لطيفي دور السائق الاحتياطي وسائق التطوير 
هذا العام قبل أن يتم ترقيته ليحل بدلا من السائق البولندي روبرت كوبيتسا. ولعبت جيمي 
تشــادويك، بطلة النسخة الأولى من سلسلة سباقات دابليو للســيارات النسائية، دورا في 
التطويــر مع الفريق الذي احتل المركز الأخير في الترتيب العام في 2019 برصيد نقطة واحدة 

فقط.

فترات الربــع الأخير وذلك حتــى نصف الدقيقة 
الأخير حين عــاد ميلووكي بقوة الى اللقاء قبل أن 
يحبط تيم هارداواي جونيور عزيمته بتســجيله 
رمية حرة، لتصبح النتيجة 119-114 في آخر 7،6 
ثانية. وعلــى الرغم الهزيمة، كان مدرب مليووكي 
مايــك بودنهولتزر »فخورا بالطريقــة التي قاتل 
بها الشــبان حتى الثانية الأخيرة«. وعلى ملعب 
»تويوتــا ســنتر«، حقق هيوســن روكتس أكبر 
عودة في تاريخ النادي بعدما حول تخلفه بفارق 
25 نقطة أمام ضيفه سان أنتونيو سبيرز الى فوز 
109-107، وذلك بفضل جهود راســل وستبروك 

الذي ســجل 31 نقطة مع 10 متابعات، فيما سجل 
النجم الآخر جيمس هاردن 28 نقطة ليساهم أيضا 

في الفوز الـ18 لفريقه في 27 مباراة.
وقدم هيوســن خلال المباراة وجهين مختلفين 
في الشــوطين، إذ كان متخلفــا 53-72 في الأول 
نتيجة معاناة هاردن بشــكل خــاص )نجح في 4 
محاولات فقط من أصــل 17(، لكنه تفوق 35-56 
في الثاني ليحقــق أكبر عودة في تاريخه، متفوقا 
على انجاز يعود الى 22 كانون الثاني/يناير 1977 
حين كان متخلفا بفارق 23 نقطــة قبل الفوز على 

بورتلاند 107-110.
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■ هناك مثل عربي يقول »عشــيرة دون شباب 
ستفقد ممتلكاتها، وعشــيرة دون كبار ستتشتت 
وتذروها الرياح«. هذا المثل تذكرته عند قراءة مقال 
روغل الفــر الذي دعا إلى إدخــال أكبر عدد ممكن 
من العرب إلى الكنيســت فــي الانتخابات المقبلة 
)»هآرتس«، 12/15(. من شــدة تحمســه لإدخال 
أكبر عدد من أبناء عمه )منا( إلى الكنيســت، يأمل 
الفر موت ميرتس - المعسكر الديمقراطي بظهوره 
الجديد  ـ  وحــزب العمل، مع أو مــن دون اورلي 
ابكاســيس. لديه مبررات معقولة: هذان الحزبان 
اللذان يسميان  اللذان يأمل موتهما، هما الحزبان 
باليســار الصهيوني. التناقــض الداخلي يصرخ 
إلى عنان الســماء: صهيونية ويســار لا يمكنهما 

التعايش تحت سقف واحد.
 بصفتي عربياً، كان عليّ الســرور من حماسة 
الفــر، ومــن رؤيتــه بعيــدة النظر لما بعــد عهد 
غانتس  عنصريــة  بأن  أقوالــه  أيضــاً  نتنياهو. 
ومعســكره تجاه العرب لا تختلــف جوهرياً عن 
عنصرية ســموتريتش وثلته، هي أقوال صحيحة 
بشــكل مطلق. ولكن هنا تنتهــي الأحلام، إلى هنا 

اليوتوبيا. تعالوا إلى الحقائق.
 إحــدى الحقائق المهمة هي أنه مــع كل التقدير 
لفنلندا  ـ نمــوذج تعليمي لكثيرين في العالم التي 
تحولت إلى نموذج من ناحية الحكم ـ  فإن الشعب 
الذي يجلس في صهيــون لا يتحلى بعقلية فنلندا 
التقدم والتســامح. وبالنسبة للشعب  من ناحية 
الفنلندي نحن فــي مرحلة عقلية أقرب إلى القردة 
مما هي لبني البشــر في تطور الهوموســابيانس 

)الجنس البشري(.
 من اللطيف التفكير بالـ 25  ـ  30 عضو كنيست 
عربياً. كم هو جيد وكم لطيــف رؤيتنا ممثلين في 
مجلس النواب حســب نســبتنا في السكان. من 
ناحية الأغلبية الحاســمة لليهود من الواضح أن 
هذا كابوس، ولكن ليت هذه هي المشــكلة. كل من 
يقاطعــون الانتخابات، من إســامويين ومعنيين 
بتخليد النــزاع والكراهية، ســيفعلون كل ما في 

استطاعتهم لتقليل قوة العرب في الكنيست.
 وثمة حقيقة أخرى، أكثــر إيلاماً، وهي أنني لا 
أثق بأيمن عودة وأصدقائه في أنه سيتصرف في 
لحظة الحقيقة حســب المنطق وحسب مصلحة من 
أرسلوهم إلى الكنيســت، وليس لمصلحة زعيم ما 
فلســطيني يعيش في رخاء في مــكان ما في دول 
الخليج. لســت على ثقة بأنهم ســيفضلون العمل 

من أجل مساواة مدنية للعرب في إسرائيل على أن 
يعملوا لصالــح مقابلات ملتهبة في قنوات الإعلام 

في العالم العربي وفي مهرجانات الشهداء.
 أنا غير واثق من أن تحســن وضع العرب في 
مجال التشغيل والسكن والرفاه يسبق في نظرهم 
إضرابــات التأييــد لحماس، وغيــر واثق من أن 
محاربتهم للجريمة في المجتمع العربي تســبق في 
ســلم أولوياتهم مهرجانات النكبة التي تســتثمر 
فيهــا الميزانيــات البائســة لمؤسســات مواطني 
إســرائيل العــرب، وغير واثق من أنــه في اليوم 
الذي سيحتاج فيه الأمر إلى اتخاذ قرارات حاسمة 
ومؤلمة وتقديم تنازلات قيمية، سيتم الحفاظ على 
وحدة القائمة المشتركة ولا نعود إلى وضع تحاول 
فيه كل قائمة عرض زميلتها على أنها أســوأ قائمة 
على وجــه الأرض، وغير واثق أيضاً من أن ممثلي 
الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة لن يصوتوا 
على سحب الجنسية من مواطني إسرائيل العرب 

الذين لن يصوتوا للانتخابات للكنيست.
 الحقيقة الثالثــة هي أن عمير بيرتس هو زعيم 

حقيقي للعمال. وهكذا أؤمن.. رغم الاشــمئزاز من 
أجزاء معينة في حزب العمل  ـ  غيشــر مثل اورلي 
ابكاسيس، التي هي حســب رأيي كانت وما زالت 
مرتبطة بليبرمــان. ارتكب بيرتــس كل الأخطاء 
الممكنة، لكن لــه من الخلفيــة الصحيحة حواس 

جيدة، وهو اجتماعي بكل ذرة منه.
 والمعسكر الديمقراطي لا يمكن إلغاؤه. اعتقدت 
في السابق بأن الحزب تحول إلى فرع لـ»إسرائيل 
بيتنــا«، ولكــن برئاســة نيتســان هوروفيتس 
مدعوما بستاف شــبير، ليس له بديل في اليسار 
الإســرائيلي. ولا يمكــن للفر أن يشــطب حقوق 
الحزب في الدفاع عن الأقلية العربية في إسرائيل 
ووقف المســتوطنين بجرة قلم. كل واحد يمكنه أن 
يرى من هو الناشط في الجمعيات من أجل حقوق 
الإنســان في إســرائيل وحقوق الفلسطينيين في 
المناطــق. باختصار، ما يفعله نشــطاء »الســام 
الصمت«،  و»نحطــم  ووتش«  و»محســوم  الآن« 
اليهوديــات واليهــود، وأيمن عــودة وزمرته، لا 

يمكنهم ولا يريدون فعله.

 إذا كنا نناقش مجــال الأيديولوجيا والمبادئ 
فلماذا لا توجد قائمة عربية  ـ  يهودية، أو العكس، 
توجد فيها شراكة حقيقية وتمثيل مناسب لمركبات 
اليســار؟ الحزب الوحيد الذي فيه آثار لشــراكة 
عربية  ـ  يهوديــة هو حداش. ما العمل؟ إن وجود 
عوفر كســيف هناك هو للزينة، وفي الوضع الذي 
يعــد فيه حــداش جزءاً مــن القائمة المشــتركة، 
فحســب رأي كثيرين من مصوتيهــا العرب، هذه 

الزينة هي زينة محرجة وزائدة.
 من الأفضــل في الوضع الحالــي الحفاظ على 
المعسكر الديمقراطي وحزب العمل. وحسب رأيي، 
يجــب عليهم أن يخرجوا من داخلهم غيشــر وأن 
يتوحدوا. عندما تتحسن عقليتنا وتكون إنسانية 
أكثر، فإن الأمر الأكثر طبيعية سيكون حزب يسار 
حقيقي، دون تمييز في العــرق والدين والجنس. 
هذا هو جوهر اليسار، أي يســار. إذاً، لماذا ندخل 

أكبر عدد من العرب إلى الكنيست؟
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إدخال أكبر عدد من العرب إلى الكنيست: بماذا يفيد ذلك؟
 ينيف كوفوفيتش

 
 ■ بعد أسبوعين من توليه منصبه، أعلن وزير 
الدفاع نفتالي بينيت بأنه أصدر توجيهاته للجيش 
وجهاز الأمــن بالوقف المطلق عن الإفراج عن جثث 
مخربين، دون علاقة بانتمائهم التنظيمي. منذ الآن 
ورد من وزارة الدفاع أن ســتجري إعادة جثث في 
حالات اســتثنائية فقط، حســب رأي الوزير. هذا 
كـ »جــزء من عملية ردع أوســع«. وأضاف بينيت 
بأن »طالمــا لا يفرجون عن جثث جنودنا فلن نفرج 
عن جثثهم«.  ثمة شخصيات كبيرة في جهاز الأمن 
وأوســاط مطلعة على معالجة موضوع الأســرى 
والمفقوديــن يعتقدون أن احتجــاز جثث المخربين 
غير المنتمين لحماس لن يساهم في إعادة المواطنين 
الإســرائيليين وجثث جنود الجيش الإســرائيلي 
المحتجزيــن فــي القطاع، بــل ومن شــأنهم المس 
باحتمالات التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادتهم. 
ويمكن أن تثور صعوبة قانونية في احتجاز الجثث 
لأن السياسة التي أعلن عنها بينيت لا تتفق وقرار 

الكابنت الذي صادقت عليه المحكمة العليا.
 لا تقوم إســرائيل بإعادة جثــث رجال حماس 
منذ عملية الجرف الصامد. في 2016 و2017 لم تتم 
إعــادة أي جثة إلى القطــاع. ومنذ ذلك الحين تمت 
إعادة ثلاث جثث فقط، كان إحداها جثة صياد قتل 
بنار ســاح البحرية بعد أن تجاوز منطقة الصيد 
المســموحة، وجثة متظاهر أطلق عليه النار وقتل 
أثناء قيامه بالتخريب في الجدار الأمني. وأوضح 
الجيش بأن إســرائيل لا يمكنهــا احتجاز الجثث 

حيث القتلى لا ينتمون إلى منظمة إرهابية.
 في كانون الثاني 2017 قرر الكابنت السياسي 
الأمني الذي كان بينيت عضواً فيه بأن إســرائيل 
لن تعيد فيمــا بعد جثث مخربين مــن حماس، بل 
ســتدفنها في مكان محدد. كذلك تقــرر عدم إعادة 
جثث مخربين نفذوا عمليات تعدّ اســتثنائية. في 
تلك الســنة قررت المحكمــة العليا بأنــه لا يوجد 
للدولة صلاحيــة لاحتجاز الجثث، ولكن في أيلول 
الماضي عدلت القــرار هيئة موســعة من المحكمة، 
وســمحت بعدم إعادة جثث مخربــن في حالات 
قد يســاعد في إعادة الإســرائيليين مــن القطاع. 
»السعي لإعادة شهداء وجنود الجيش الإسرائيلي 

ومواطني إســرائيل المحتجزين في أيدي منظمات 
إرهابية هو جزء من الدفــاع عن أمن الدولة«، برر 

القضاة قرارهم.
 عائلة هدار غولدن الذي تحتجز حماس جثته 
التمســت في الســنة الماضية لــدى المحكمة العليا 
ضد إعادة جثث فلســطينيين إلى غــزة. ورداً على 
الالتمــاس، قالــت الدولة بأن القتلــى لا يحققون 
الشــروط التي حددت في قرار الكابنــت. لهذا، لا 
مانع من إعادتهــا. رُفض الالتماس، وكتب القاضي 
نيــل هندل في قــرار الحكم: »قرار إعــادة الجثث 
المذكورة يتســاوق مع قرار الكابنــت... في الوقت 
الذي قام فيــه من عليهم الرد )جهاز الأمن( باتخاذ 
الخطوات المطلوبــة من أجل ضمــان تطبيق قرار 
الكابنت، وعدم التدخل في تقدير القائد العسكري 
بخصوص توقيــت إعادة جثث المخربــن التي لا 

تتفق مع المعايير المحددة في القرار«.
 شــخصيات كبيرة فــي جهاز الأمــن تحفظت 
في الســابق من احتجاز جثث أشــخاص ليســوا 
من حماس، واســتبعدوا إمكانية يساهم الأمر في 
إعادة المفقودين الإســرائيليين. في تشرين الثاني 
2018 تطرق منســق الأســرى والمفقودين، يارون 
بلــوم، للنقد بشــأن إعــادة جثة فلســطيني إلى 
غزة، وقال: »الشــاب الذي أعيدت جثته إلى غزة 
ليس من نشــطاء حماس ولا تنطبق عليه المعايير 
التــي تمكننا من إبقائــه لدينا. نحتجز عشــرات 
من الجثث الأخــرى«. وفي تشــرين الثاني 2015 
تطــرق للموضوع وزيــر الدفاع موشــيه يعلون، 
وقــال: »إعادة الجثث بحد ذاتهــا لا تردع مخربين 
محتملين«. وفي تطرقه إلى منفذي العمليات الأفراد 
الذين قتلوا، أضاف بأن »ليس هناك أي جهة مهنية 
يمكنهــا أن تربط بــن جثث المخربين مــن منطقة 
القدس وجثث الجنود المحتجزين لدى حماس في 
غزة«. بعد إعلان بينيت قال إســحق ايلان، نائب 
رئيس الشــباك الســابق، وعضو في حزب »أزرق 
أبيض«: »هذه الخطوة لن تســاعد في عدم إعادة 
الجثث، فهذا مثل كاســات هواء تعطى للميت. فهذا 
لن يساعد، بل قد ســيضر. محظور علينا الهبوط 

إلى مستوى التنظيمات الإرهابية«.

 هآرتس 2019/12/17

جهاز الأمن: سياسة بينيت لن تساهم
 في إرجاع الإسرائيليين من غزة

هل تكرر إسرائيل فشلًا استراتيجياً بمحاولتها 
تحسين الوضع الاقتصادي في غزة؟

 
دان شيفتن

 
 ■ التحسن الاقتصادي يساعد أحياناً كإحدى الأدوات لتهدئة الوضع وتلطيف حدة المواجهة. من 
الســهل أن يتشــوش المرء بين المنفعة المركزة لهذه الأداة والافتراض بأنه يمكن جعله برفع مداه ليصل 
إلى أن يكون رافعة لتغيير في السلوك. من يخطئ في هذا التمييز بين الأمرين في العلاقات الإسرائيلية  
ـ  العربيــة، لــم يتعلم كثيــراً من التاريــخ. في الضفــة الغربية ينجح جمــع من صدمة »الســور الواقي« 
والســيطرة العسكرية الكاملة والصيانة العنيفة لإنجازات هذه الحملة والرفاه الاقتصادي، نسبياً، في 
أن يبقي على هدوء نسبي منذ عقد ونصف. في ظروف القمع الشديد والمتواصل للعنف وللسكان الذين 

تعد قدرتهم على الاحتمال محدودة، يكون للتحسن الاقتصادي بالفعل مساهمة إيجابية ومهمة.
 أما في غزة فلا تتوفر كل هذه الظروف: فليس فيها )وخير إذ لا يوجد( ســيطرة كاملة على الأرض 
وليســت فيها صيانة دائمة، تعاقب على الفور وبقبضة حديدية كل ضربة لإسرائيل. فيها مجتمع آخر، 
لا يحــاول على الإطلاق ضمان مســتقبل أفضل لأبنائه، وزعامة أخرى تعتبــر حقها في الوجود الكفاح 
العنيــف والدائم لمجرد وجود إســرائيل. هؤلاء ضيعوا الغالبية الســاحقة من مليــارات الدولارات التي 
دخلــت إلى القطاع منذ فك الارتباط، اســتثمروها فــي الصواريخ والأنفاق وليس فــي تخفيف المعاناة 
وبنــاء المجتمع. ومؤخــراً، عرّض أبو مازن للخطر مســاعدة غربيــة حيوية وتحويل ملايــن عديدة من 

إسرائيل، وقلص رواتب موظفي السلطة، كي يواظب على دفعات سخية للإرهابيين وعائلاتهم.
 إن ضبط النفس الإسرائيلي عن رد فعل واسع في غزة، جراء الحاجة )المحقة( للتركيز على التهديد 
الخطيــر بــا قياس من إيران في الســاحة الشــمالية، علم الغزيين الضرب الشــديد جداً لســير الحياة 
الإســرائيلية دون دفع ثمن لا يطاق، وفقاً لمقاييســهم. كما تعلموا على مدى ســنوات طويلة بأن أوروبا 
وإسرائيل تخافان أكثر من مصيبة إنسانية تمس بأطفال غزة مما يخاف أهاليهم. تبين لهم من تجربتهم 
أن إســرائيل والأسرة الدولية مستعدون لأن يوفروا لهم الغذاء، والدواء، والعلاج الطبي وحتى ملايين 
الدولارات، والوقود والمواد القادرة، على أن تســتخدم لأغراض عســكرية التي يمســون فيها بالسكان 
المدنيين في إسرائيل. باختصار... تعلموا أن المساعدة الاقتصادية ستبقى رغم العدوان المتواصل.  رغم 
كل هذه، جدير اســتخدام التســهيلات في غــزة كأداة محدودة في محاولة موضعيــة لتبريد المواجهة، 
ولكن محاولة التعويل على تحســن اقتصــادي دراماتيكي- ميناء، وجزيــرة مصطنعة، ومطار، وفتح 
حدود وتصاريح عمل في إســرائيل- كرافعة اســتراتيجية لتحقيق هدوء بعيد المدى، نهايتها الفشــل 

مثل كل المحاولات السابقة في المئة سنة الماضية.
 اعتقد أوائل الصهاينة في العشــرينيات بأن تحسين مستوى العرب في معيشتهم وجودة حياتهم 
ســيقلل من معارضتهم للمشــروع الصهيوني. بعد حرب الأيام الســتة، توقع موشــيه دايان ومؤيدوه 
بــأن دفيئات التوت والجســور المفتوحة على نهر الأردن ستســمح بتعايش دائم مــن الهدوء في يهودا 
والســامرة.  لقد اندلعــت الانتفاضة الأولى بعد عقد نما فيه الاقتصاد الفلســطيني بعشــرات في المئة. 
حرب الإرهاب في »الانتفاضة الثانية« نشبت عندما كان الوضع الاقتصادي أفضل من أي وقت مضى. 
فقد ســعت هذيانات شــمعون بيرس عن الشــرق الأوســط الجديد إلى تطبيق المنطق المغلوط ذاته على 
المنطقة كلها.  إن الغزيين ســيحصلون على التحسن الاقتصادي وسيواصلون الإبقاء على الخاوة التي 
كانت في الســنوات الأخيرة: العنف ســرعان ما سيعود كوسيلة مســاومة عندما لا يلبى هذا المطلب أو 
ذاك، أو عندما ستتضرر استعداداتهم لمواجهة واسعة. في كل الأحوال ستكون هناك حاجة للعمل في 
غزة على نطاق واسع وبحجم كبير وأليم جداً، وهذا سيخفض مستوى العنف لفترة قصيرة فقط. ليس 
لغــزة حل، كونه ليــس لأبنائها أي رؤيا بناءة تتجاوز المواجهة العنيفــة، حتى وإن كان عديم الاحتمال، 
ويمنحهــم فقط الرضى المرضي الذي يتمثل بإلحاق الألم وتشــويش حياة الجار اليهودي الذي يزدهر 

رغم أنفهم.
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■ رغم نجاح التحالف الدولي برئاســة الولايــات المتحدة في 
هزيمة تنظيــم داعش وإبعــاد معظم رجاله مــن المناطق الأخيرة 
التي كان يسيطر عليها في شــمال العراق وشرق سوريا، فإن فرع 
التنظيم في شبه جزيرة سيناء يواصل العمل دون أي صعوبة. بعد 
ســنة تقريباً على انهيار معاقل داعش وسقوط قياداته الرئيسية، 
بمدينة الموصل في العراق ومدينة الرقة في سوريا. حدث انخفاض 
ما في عدد العمليات التي ينفذها التنظيم في ســيناء، لكنه يواصل 
محاربة الجيش المصري وقوات الشــرطة المصرية ويتســبب لهم 
بخسائر كبيرة. ارتفاع نشاطات منظمات الجهاد الإسلامي العالمي 
في ســيناء ســجل في العقد الماضي. وفي بداية العقد الحالي عمل 
التنظيم الرئيسي تحت اسم »أنصار بيت المقدس«. وفي 2014، بعد 
وقت قليل من إعلان داعش عن تأسيس خلافته في مناطق واسعة 
في العراق وســوريا، أقســم رجال التنظيم من سيناء قسم الولاء 
لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، وغيروا اســم التنظيم إلى »ولاية 

سيناء«.
 من بــن العمليات الشــديدة التي نســبت للتنظيــم هي زرع 
عبوة ناسفة في طائرة روســية أقلعت من شرم الشيخ إلى سانت 
بطرسبرغ في تشــرين الأول 2015، أدت إلى قتل 224 مسافراً كانوا 
على متنها، إضافة إلى طاقم الطائرة عند تحطمها. بعد ســنتين، في 
تشرين الثاني 2017، قتل رجال التنظيم 309 من المصلين في مسجد 
في شــمال سيناء في هجوم مشترك شمل انتحاريين وخلايا مطلقة 

للنار.
 في صيف 2018 استكمل الجيش الأمريكي السيطرة على الموصل 
والرقة. ومنذ ذلك الحــن يظهر أن عدداً مــن مقاتلي داعش الذين 
هربوا من المنطقة نجحوا في الوصول إلى شــبه جزيرة ســيناء. 
والتحويل المباشــر نســبياً للأموال وتعليمات القيادة في العراق 
وســوريا انقطعت بســبب نجاح التحالف. وقبل شــهرين تقريباً 
اغتالت الولايات المتحدة الزعيم البغــدادي الذي هرب إلى منطقة 

إدلب في شمال سوريا.

 فــي صيف 2018 أعلنت الســلطات المصرية عن عملية واســعة 
النطاق ضد مقاتلي داعش، ويبدو أنها حققت نجاحاً نســبياً. مئات 
من مقاتلــي التنظيم قتلوا في العملية. وبعــد العملية المصرية نقل 
داعش معظم مقاتليــه إلى مناطق أبعد عن الحدود مع إســرائيل، 
بهــدف المكوث لفتــرة أطول فــي المنطقة والتملص مــن الهجمات 
المصريــة. عدد مــن المقاتلين يختبئــون في خيام فــي الصحراء، 

وآخرون يجدون ملجأ في أحياء البلدات البدوية.
 حســب تقارير في وســائل الإعلام العربيــة والأمريكية، فإن 
إسرائيل تساعد مصر منذ ســنوات في الهجمات الجوية، بواسطة 
الطائــرات دون طيــار، ضد أهــداف داعش. وفي كانــون الثاني 
الماضي، فــي مقابلة مع التلفزيــون الأمريكي »ســي.بي.اس« أكد 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بأن التعاون مع إســرائيل 

وطيد بشكل خاص. ورفضت إسرائيل التعقيب على هذه الأقوال.
 مع ذلك، ولاية ســيناء تواصل العمل، ومعظــم العمليات التي 
نفذتها حدثت في المثلث بين مدينة رفح ومدينة العريش والشــيخ 
زود في شــمال ســيناء، وكانت غالباً موجهة ضــد قواعد الجيش 
المصري والشــرطة المصرية. يواصل التنظيــم الحفاظ على حجم 
نشاط عال نسبياً. وحســب أقوال مصادر استخبارية غربية، فإن 
ولاية سيناء تظهر مســتوى تكيف مرتفعاً مع الوضع الجديد الذي 

نشأ، وتحافظ على فعالية عملياتية من النشاطات.
 مصر تضع حماية مشــددة على مواقع الســياحة على شواطئ 
البحــر الأحمر، فــي محاولة لمنع حــدوث عمليات هنــاك وتمكين 
استمرار زيادة عدد الســياح. في السنة الماضية أقامت مصر سوراً 
إسمنتياً يذكر بمشهده الجدران التي أقامتها إسرائيل على جزء من 

حدودها، في محاولة للدفاع عن مدينة شرم الشيخ من العمليات.
 حتى الآن تم تنفيذ 282 هجوم لداعش في ســيناء وسجل فيها 
269 قتيــاً، معظمهم من رجال قــوات الأمن المصريــة. وفي العام 
2018 ســجل 333 هجوماً و377 قتيلًا. في العام 2017، سنة الذروة 
لنشاطات داعش، سجل 603 من الهجمات، و742 قتيلًا )نحو 41 في 

المئة منهم في الهجوم على المسجد في تشرين الثاني(.
 تواصل ولاية سيناء نشــر الأفلام عن هجماتها، في »يوتيوب« 
ومواقع أخــرى للإنترنت. يظهر مــن الصور أن مقاتلــي التنظيم 

يعملون حســب نظرية قتال مرتبة وجهاز قيادة وسيطرة منظمة، 
ويستخدمون وســائل قتالية متقدمة نسبياً، وســيارات مفخخة 

وانتحاريين وصواريخ مضادة للطائرات من نوع ستريلا.
 يبدو أن التنظيم يواصل إعطاء أهمية كبيرة لنشــر نشاطاته، 
بهدف ضمان متجندين لصفوفه ولردع الســكان في سيناء ورجال 
قوات الأمــن المصرية. هجمات كثيــرة يرافقها توثيــق بالفيديو، 
وعلى الأغلب بواسطة كاميرات موجودة على الخوذ التي يرتديها 

المقاتلون.
 عدد من الهجمات ينفذ في وضح النهار ويدل على الثقة بالنفس 
والجــرأة لمقاتلي داعش. في هجوم موثق قبل بضعة أشــهر أوقف 
نشطاء التنظيم ســيارة فيها محاميان مصريان كانت تسافر نهاراً 
على شارع الشــاطئ الشــمالي بســيناء. وقد أعدموهما بذريعة 
كاذبة بأنهم متعاونان مع الســلطات المصرية. وفي تشرين الثاني 
نشروا توثيقاً لهجوم على طائرة حربية مصرية في الساعة الثانية 
ظهــراً. وفي هجوم آخر فــي حزيران قتل نشــطاء داعش نحو 20 
جنديــاً مصرياً على حاجز قرب العريش. وشــارك في هذا الهجوم 
25 مســلحاً من داعش كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة من رشاشات 
وقذائف آر.بي.جي وعبوات ناسفة. انقســمت القوة المهاجمة إلى 
خلايا، وألقي علــى كل واحدة مهمات لتطويق المنطقة والانقضاض 
على الحاجز. يبدو أن داعش في ســيناء يتعلم من عبر معاركه في 
العراق وسوريا، وفي عدد من الحالات يعتمد على مقاتلين أجانب، 

انضموا إلى صفوفه في هذه السنة.
 في الســنتين الأخيرتين امتنعت ولاية سيناء عن تنفيذ هجمات 
في إســرائيل. كانــت الحادثة الأخيــرة في تشــرين الأول 2017 
بإطلاق قذائف من ســيناء نحو إسرائيل. مع ذلك، قلق جهاز الأمن 
من محاولات محتملــة لتنفيذ عمليات اســتعراضية على الحدود 
مع مصر، في مهاجمة موقع للجيش الإســرائيلي واختطاف جنود 
أو دمج الاثنــن. إضافة إلى ذلــك، قد يؤدي تعاظم تيار الســياح 
الإســرائيليين المتدفق نحو ســيناء إلى محــاولات لضرب مواقع 

سياحية على طول شواطئ البحر الأحمر.
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يعزز صفوفه بالأجانب ويستهدف الجيش المصري... والسيسي يؤكد تعاونه مع إسرائيل لمواجهته 

 ما مدى نجاعة »داعش« في مواصلة عمله في سيناء؟

الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي

بعد 30 عاماً على اتفاق عمّق الفساد السياسي والاقتصادي والمحاصصة الطائفية 

لبنان... بين نظام يناقش عودة الحريري وشارع يطالب بعزل النظام
تسفي برئيل

 
 

■ مديرو الـ 12 فريقــاً للدوري القطري لكرة 
القدم في لبنان أرســلوا إلى اتحــاد كرة القدم، 
يحذرون من أن الظــروف الاقتصادية الصعبة، 
وبالأســاس القيود التي فرضتهــا البنوك على 
استخدام العملة الأجنبية، قد تمس بقدرة الفرق 
على توظيف لاعبين أجانب. تفســير الرسالة هو 
أن فرق كرة القدم لا يمكنها الحفاظ على مستواها 
المهني، وستفقد أفضل اللاعبين، وقد يهبط موسم 
كرة القــدم إلى الهاويــة إذا لم يتــم إيجاد حل 

سريع.
 من ناحية قانونية، يوضح المحتجون، أن كل 
عقد توظيف للاعب أجنبي يشــمل بنداً يســمح 
للطرفــن بإلغاء العقــد »لأســباب خارجة عن 
السيطرة«، مثل: الحرب أو الإضراب أو العصيان 
المدنــي، وذلك من دون دفــع التعويضات. ولكن 
هذا البند لا يعرض حلًا لأي شخص يعتمد فريقه 
على اللاعبين الأجانب بشــكل مطلق. ومن دون 
مباريات جذابة، فإن المداخيل ستنخفض، ناهيك 
عن مســتوى فرق الدوري القطري. المشكلة هي 
أن لا أحــد يمكنه القول متى ســتنتهي »الظروف 
غير العادية« في لبنــان، التي تعتبر خارجة عن 

السيطرة.
 الـــ 128 عضواً فــي البرلمــان اللبناني كان 
عليهــم الاجتماع أمس فــي قصر الرئاســة في 
للحكومة.  جديد  رئيس  انتخاب  لمناقشــة  بعبدا 
كان الجميع مســتعداً للخروج مــن أجل الالتقاء 

مع الرئيس ميشــيل عون، لكن وبناء على طلب 
من رئيس الحكومة الســابق، سعد الحريري، تم 
تأجيــل اللقاء إلى الخميس المقبــل. وفي الوقت 
نفســه، يواصل المتظاهرون التجمع في الميادين 
الرئيسية في بيروت والتصادم مع قوات الأمن، 
حيث يتصادمون علــى الأغلب مع مؤيدي حزب 
الله وحركة أمل الذين يعارضون الاحتجاج ضد 

الحكومة. 
طلبــات المحتجين تتلخص في طلب رئيســي 
واحــد وهو »عــزل الحكومــة وتغييــر طريقة 
الحكــم«. وهو الشــعار نفســه الذي ســمع في 
شــوارع بغداد، التي لم ينجح فيها بعد رؤســاء 
الأحزاب في الاتفاق على هوية من ســيحل محل 

رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي.
 طريقة هاتين الدولتين متشابهة؛ ففي العراق 
قــام الاحتلال الأمريكــي بإملاء طريقــة توزيع 
الحقائب الوزارية والوظائف المهمة بين الطوائف 
الكبيرة  ـ  الشيعة والســنة والأكراد والأقليات، 
وفي لبنان هنــاك اتفاق الطائــف الذي وقع في 
1989، وهــذا الاتفاق حــدد البنية السياســية 
التي تعطي لكل طائفة عــدداً معيناً من الأعضاء 
في البرلمــان. وتم توزيع المناصــب الكبيرة بين 
الرئيــس المســيحي ورئيس الحكومة الســني 
ورئيس البرلمان الشيعي وقائد الجيش الدرزي. 
وإضافة إلى ذلك، لكل طائفة عدد متفق عليه من 

الوزراء في الحكومة.
 اتفاق الطائــف، الذي أنهى الـ 15 ســنة من 
الحــرب الأهليــة، كان إنجازاً سياســياً ومدنياً 
استثنائياً. وفي أعقابه تم تأسيس جيش وطني 

غير قائم، رســمياً، على تقســيم طائفي، يكون 
القادة الشــيعة بموجبه مســؤولين عن وحدات 
شــيعية، وجنود من الســنة يخدمون فقط في 
الوحدات الســنية. تقســيم المقاعد في البرلمان 
خلق وضعاً لا تســتطيع فيه أي طائفة أن تشكل 
وحدهــا حكومــة دون التحالف مــع الطوائف 
الأخرى. ينص الاتفاق مثــاً على أنه من بين الـ 
128 عضواً في البرلمان، 54 عضواً مســلمين: 27 
سنة و27 شيعة، و54 يكونون مسيحيين بتقسيم 
مفصل حسب التيارات، أما المقاعد المتبقية فتوزع 
هي  النتيجة  الأخــرى.  والطوائف  الــدروز  بين 
أن الشــيعة الذين يعتبرون أغلبية في الدولة لا 
يمكنهم تشكيل حكومة دون التحالف مع السنة، 
والعكس صحيح. هذا التقســيم استهدف إنهاء 
الأهلية،  الحرب  أشعلت  التي  الطائفية  السياسة 
وأدت إلى إقامة نظام متزن يستطيع إدارة الدولة 

بواسطة شراكة طائفية.
 ولكن بعد مرور 30 ســنة على توقيع الاتفاق 
تبين أن التوازن السياسي خلق جموداً سياسياً 
واقتصادياً، وبنى نخباً سياســية، قوية وأثرى 
وشكل  الكبيرة،  للطوائف  السياســيين  الزعماء 
الحكومة  يجر  الذي  العميق  للفســاد  الأســاس 
ومؤسســات الدولة إلى هاويــة اقتصادية. كل 
طائفــة وزعيــم وقف بالمرصــاد للتأكــد من أن 
طائفة أخرى لن تحصل علــى مناقصات أكثر أو 
ميزانيــات أكبر. وحرصت الشــركات الحكومية 
على توزيع الوظائف حسب الطوائف. وبالنسبة 
العالية شــرط  العلامة  لخريجي الجامعات فإن 
ضروري، لكنه غيــر كاف من أجل الحصول على 

وظيفة في الحكومة. إضافة إلى العلامات، يضطر 
الطائفة  »رعاية  علــى  الحصول  إلى  الخريجون 
أو الحزب«، أو ببســاطة الانتماء إلــى الطائفة 

»الصحيحة«.
 حرص الجيش على توازن طائفي بين جنوده، 
ولكنــه أبعد من صفوفــه أبناء طوائــف أرادوا 
الخدمة فيــه واصطدموا بالحاجــز الديمغرافي 
العســكري. ثمة مناقصات فُسرت بشكل خاص 
لمقاولين مقربين حصلــوا على ملايين الدولارات، 
لكنهم لــم ينفذوا الأعمــال المطلوبــة منهم، ثم 
اتخذت قرارات في الحكومة. حســب الدستور، 
تحتاج القرارات الأساســية، مثل المصادقة على 
الميزانية وتقرير السياســة الخارجية والمصادقة 
على المشــاريع الوطنية، إلى مصادقــة ثلثي الـ 
30 وزيــراً في الحكومة. ويكفــي أن تحصل كتلة 
واحــدة على 11 وزيــراً من أجل منــع اتخاذ أي 
قرار. هنا تكمن قوة حزب الله السياسية، رغم أن 
لحزب اللــه ثلاثة وزراء فقط في الحكومة، إلا أن 
الكتلة التي تدعمه تشــمل 18 وزيراً، من ضمنهم 
وزير ســني من قائمــة الوزراء التي يســتطيع 
الرئيس تعيينها. بذلك، ضمن حزب الله لنفســه 
الســيطرة على جميع قرارات الحكومة  ـ  وهو لا 

ينوي التنازل عن هذه القوة الكبيرة.
 عندما اســتقال الحريري في نهاية تشــرين 
الأول أبقى لنفســه مدخلًا للعودة إلى السلطة، 
حين قال إنه ســيوافق على العــودة إلى منصب 
رئيس الحكومة إذا شكلها خبراء واستندت إلى 
الماضي برز  الطائفي. وفي الأســبوع  التقســيم 
اســم الحريري مرة أخرى كأحد الذين يمكن أن 

نصر  حسن  ولكن  الجديدة.  الحكومة  يترأســوا 
الله ســارع وأعلن بأن هذه الحكومة ســتكون 
ملزمة بأن تمثل جميع القطاعات في لبنان. أي أن 
حكومة خبراء تنزع منه قوته السياسية، ستأتي 

فقط على جثته.
 شــارع بيــروت غير مســتعد للســماع عن 
عودة الحريــري إلى منصب رئيــس الحكومة. 
وإن حكومــة هو غائــب عنها، يمكــن أن تهدئ 
ولا  متحدثون،  الاحتجــاج  لحركات  الاحتجاج. 
يوجد زعماء يملون على الرئيس ميشــيل عون 
كيفية التصرف. عون نفسه له مصالح سياسية 
واقتصادية في الحفاظ علــى المبنى القائم الذي 
يمنحــه ويمنح حزبــه »التيار الوطنــي الحر«، 

شريك حزب الله، القوة السياسية الكبيرة.
 الحل الــذي يتناقش فيه الآن أصحاب النفوذ 
في لبنــان هو تعيين الحريري رئيســاً للحكومة 

وتعيــن وزراء خبــراء، لكن مــع الحفاظ على 
التقســيم الطائفي، خلافاً لرغبة الحريري، أي: 
وزير ماليــة أو وزير صحة بخلفيــة مهنية، لكن 
لهما أيضاً هوية سياســية واضحــة. وفي حالة 
البدء في تطبيق هذا الحل، إذا حدث ذلك، يتوقع 
أن يشــمل مفاوضات طويلة ومتعبة قد تســتمر 
لأســابيع، بل لأشــهر طويلة. بعــد الانتخابات 
الأخيرة في 2018 استغرق الأمر ثمانية أشهر إلى 
حين توصل الأطراف إلى اتفاق وشكلوا الحكومة 
الحالية. والســؤال هو: إلى أي درجة ســيكون 
الجمهــور مســتعداً لانتظار نتائــج المفاوضات 
السياســية والامتناع عن مواجهات عنيفة يمكن 
أن تتطور إلى حرب شوارع، إذا لم يكن أسوأ من 

ذلك؟

 هآرتس 2019/12/17

مواجهات بين الأمن اللبنانية ومتظاهرين في بيروت
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أيمن يوسف أبولبن ٭

قبل عدّة ســنوات، تحايل عليّ أبنائي كي أنتظم في قصّ قصة 
قصيرة عليهم قبل النوم، وكنت بدوري أقصّ عليهم قصةً بين حين 
وآخر، ثم أتذرّع بأعذار كثيرة حين لا يســعفني الوقت أو تخونني 
الذاكــرة، ثم ما لبثنا أن اتفقنا علــى أن أروي لهم قصة قصيرة في 
طريق عودتنا من المدارس وبشــكل يومي، مع اســتعراض العبرة 

من القصة والتعليق عليها.
كان الأمــر ممتعاً، وأكثــر من مجرد إخبار حكاية للتســلية، لقد 
اكتشــفت أنهــا طريقة تواصل ممتعــة ومفيدة بل ومدهشــة بكل 

المقاييس، عادت بالنفع على الجميع. 
شــخصياً أدّت هــذه التجربــة إلى إثــراء معرفتــي، وتحفيزي 
لإعادة صياغــة الحكاية وجعلها أعمق في المعنى، مع إســقاط ما 

أرغب بإيصاله من حكم وأمثال ومواعظ.

المراحل الدراسية الأولى

في البداية اســتخدمت مخزوني من القصص والحكايات التي 
أحفظها، وتفاجأت بأن لدى الإنســان قدرة على اســترجاع معظم 
الحكايــات والقصص التي ســمعها أو قرأها فــي مختلف مراحل 
عمره بأدق تفاصيلها، لقد عادت بي الذاكرة إلى المراحل الدراسية 
الأولى، واســترجعت القصص التي مرّت علي، سواءً في المنهاج، 
أو تلك التي حدثّها بنا الأســاتذة، إضافةً إلى حكايا ووصايا أمي 
وأنا طفــل صغير، وذكريات أبــي والقصص التــي حدثنا بها عن 

قريتنا في الوطن السليب.
ولكــن بعــد نحو ســنة، نفد المخــزون الشــخصي، واضطررت 

للاســتعانة بالإنترنــت والبحث عــن قصص الأطفــال المفيدة، أو 
بعض القصص مما أقرأه من روايات وكتب، مما أســتطيع قولبته 

في قالب من الحكايا المسلية والمفيدة.
المدهش في الأمر، أن هذه القصــص القصيرة، تكون غالباً ذات 
بُعْد فلسفي عميق، وأثر نفســي على المتلقّي، دون تمييز في عمره 
أو مستواه الفكري، فهي قصص للأطفال والكبار على حد سواء، 

وكلٌ يستطيع ان ينهل منها حسب نضجه وقدرته المعرفية.
من بعض ما قرأت )وتصرّفت في روايته(، أنه في إحدى القرى 
القديمة عاشــت عجوز مات زوجهــا وأولادها وباتت بلا مُعيل ولا 
كفيل، فالتمســتَ العطف من مختار القرية، الذي جمع بدوره أهل 
القرية وتشــاور معهم في الأمر، حيث توافق معهم على إمداد هذه 

العجوز بما يلزمها من طعام وشراب وإعانتها على أمور الحياة.

ثلاث جرار

وهنــا أمر المختــار بوضع ثلاث جِــرار أمام بيت العجوز وســلّة 
كبيــرة، تُخصص الجرّة الأولــى لوضع الحليــب، والثانية لوضع 
العســل، والثالثة للماء، أما الســلّة فتُخصّص لوضع الخبز، وأمر 
أهل القرية أن يضع كل بيت من البيوت كوباً من الحليب والعســل 

والماء، ورغيفٍ من الخبز في المكان المخصص كلّ ليلة.
وفي المســاء غفــت العجوز على صــوت دلق الحليب والعســل 
والمــاء فــي الجرار، وصــوت الخبز وهــو يتهافت فــي الصندوق 
المخصص، لم تكن الدنيا تســعها من الفرحة، بل إن النوم جافاها 
من الســعادة، وبقيت في انتظار الصباح بلهفةً وهي لا تكاد تطيق 
صبراً، ومع ســاعات الصبــاح الأولى، اغترفت كوبــاً من الحليب 
فــإذا بــه ماء خالص!، ثــم اغترفت كوباً من العســل، فــإذا به ماء 

صاف!، ثم مدت يدها لتناول الخبز وإذا به يابس مكسور عفن!
لم تكد تصدق ما جرى، وشــكّت في قواهــا العقلية، ثم اتجهت 
مســرعة إلــى بيت المختــار، وأحضرته ليعاين بنفســه، وما أشــد 

الصدمة عندما تيقن المختار من صدق ما حدّثته به!
استشــاط المختار غضباً وجمــع أهل القرية، وســأل كل واحد 
فيهــم عــن وفائه بالاتفــاق الذي أجمعــوا عليه. فــي البداية دافع 
كل شــخص عن نفســه أنه أدّى المطلوب ونفذ الأمر، ثم سرعان ما 

أدركوا جميعاً سوء صنيعهم، وتبادلوا نظرات الخيبة!
وقف ابــن المختار وقال ســأحدثك يــا والدي عمّــا حصل، في 
الليلة الماضية أمرتني أن أذهب وأكون أول شــخص يضع نصيبه 
المفــروض للعجــوز، في البداية شــرعت فــي تنفيذ الأمــر، ولكني 
توقفت لوهلة وقلت لنفسي أليس أهل بيتي أحق بهذا النصيب من 
الطعــام؟ ثم خطر في بالي أن أضع كوباً من الماء في جرة العســل 
وكوبــاً آخر في جــرة الحليب وأن اختار الخبز الناشــف والبائت 
فأضعه في ســلة العجوز، وحدّثتني نفســي بالقول )ما سيضير 
العجــوز لو اختلط كوبٌ واحد من المــاء في جرة مليئة بالحليب أو 
العسل؟!، وماذا ســتصنع العجوز بكل هذا الخبز من أهل القرية، 
ســينتهي بهــا الأمر إلــى إلقائه إلى الطيــور والعصافيــر، فلتأكل 

الطيور من بواقي الخبز.
ثــم نظر الفتى إلى الرجال المجتمعين، وقال: وأظن يا أبي أن كل 
واحد من أهل القرية قد خطرت له الفكرة نفس ، وصنعَ ما صنعتُ 

أنا!. انتهى
ألا تتفقــون معي، أننا جميعاً نصنع مثلما صنع أهل هذه القرية 
بشــكل أو بآخر، كم من مرّة طالبنا المجتمعَ بفعل الخيرات وتقديم 
التضحيــات، ولكن عندمــا يكون الفعل من نصيبنا نعتبر أنفســنا 
مســتثنيين من القاعدة، وفي النتيجة نكون قد اعتمدنا على غيرنا 

ليقوموا مقامنا.
نقوم بالغــش في مجالنــا، ولكننا لا نقبل الغش مــن الآخرين، 
بات الواحد فينا ورماً سرطانيا بذاته، ولكنه يرتجف خوفاً من أن 

يُصاب بالعدوى من الآخرين!
بهم وعدم تحملهم المسؤولية،  ننتقد الشباب في المجتمع لتســيّ
وعلى اتكاليتهــم الُمفرطة، ولكننا نُغالي فــي دلال أبنائنا ونربيهم 
على عكس ما نصرّح به، وحين يكبرون، يصبحون مثالًا لكلّ شيء 

انتقدناه في المجتمع!

دعوةً للتأمل

وهكــذا مــع كل قصــة وحكاية، وجــدتُ دائمــاً دعــوةً للتأمل، 
وتحفيزاً لمجموعة من الأسئلة الفلسفية.

أدعوكم، بأن تقضوا مزيداً مــن الوقت مع أطفالكم وأن تقصّوا 
عليهم مّما تحفظون من القصص أو التجارب الشــخصية المفيدة، 
قبل النوم أو بعده أو ســاعة الظهيرة، لا يهم، المهم أن نتواصل مع 
أبنائنا ونرسّخ عندهم القيم الإنسانية والواجبات الأخلاقية التي 
تربّينا عليها، كي لا يوقر في قلوبهم أن ما يشــاهدوه من سلبيات 
في الواقع والمجتمع هو أمر مستســاغ، يجــب علينا تقبّله من باب 

تغيّر سنّة الحياة.
كما أدعو بشــكل خاص المعلمين والمعلمات في كل المراحل على 
الاستشهاد بالقصص والأحداث التاريخية لإيصال المعلومة، لأن 
هذه القصص تُحفر في ذاكــرة الطلاب ويكون لها تأثير كبير على 

العقل الباطن أو اللاواعي.
 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: هل تآمر ضباع العالم على الثورة فقط أم على سوريا شعباً ونظاماً ومعارضة؟

قصصٌ للأطفال والكبار

معادلة الصراع
بلغة )المؤامرات( إســرائيل وأمريكا وراء تحييد )مصر( وخروجها 
من معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني المجرم وحل الجيش )العراقي( 

وتفكيكه. وتدمير )سوريا( وإخراجها من صراع العدو الصهيوني.

سامح - الأردن

 المفاعل الذري
إن الهدف هو سوريا دولة وشعبا وليس النظام لأنه لوذهب سيأتي 
آخر، ولن يختلف عنه وكذلك كان الأمر في العراق، ومن كان يرغب بذلك 
دول الخليج ودورها معروف منذ البداية ومن ثم إيران وأما إســرائيل 
فهي لم تكن تخشــى يوما الجيوش العربية، وتعرف قدراتها فهي التي 
استطاعت أن تدمر المفاعل الذري العراقي بأوج تأهب العراق في حينها 

حيث كان في حرب مع إيران.

سلام عادل - ألمانيا

 

الحليب المسكوب 
كان يجب تبنــي هذا الموقف من اللحظه التــي اُختُطِفت فيها الثورة 
الســورية الحقيقية، وظهرت بعض القوى »المعارضة« المشبوهة لتقود 

مخطط تدمير سوريا.
الاســتنتاج الأخيــر صحيح ولن يجــدي الآن البــكاء على الحليب 
المسكوب. المحزن في الأمر أن المخطط كان واضحا منذ البداية ولكنه أُنكر 

عن عمد بغض النظر عن الأسباب.
الشعب العربي السوري، كما الشــعب العربي العراقي، أمامهما تحد 
رهيب لإعادة بناء وترميم دولتيهما، وأول الخطوات هو الوعي أن الكل 
العربي مســتهدف، بغض النظر عن ما يدعيه البعض عكس ذلك بسبب 
انتمائهم لعرق ما أو لدين ما أو فصيل سياســي محــدد، فالجريمة هي 

الانتماء لتلك المنطقة العربية فقط لا غير.

عربي- فلسطيني

الفوضى الخلاقة
 

إن أكثر الذين ســاهموا ودعمــوا دخول المتطرفين الإســاميين أي 
الإرهاب إلى ســوريا هوالنظام الســوري. وخاصة أن أغلبهم جاء عن 
طريق العراق حيث أنها مخترقة من البعثيين أصحاب النظام الســوري 
ومخابراته التــي تعاملت معهم! وهو كذلك من فتح باب الســجون لهم 
عندما خطط للفوضى الخلاقة التي تعلمها من رامسفيلد! لكي يستغلهم 
في حربه القذرة ضد الشــعب الســوري. وكذلك روســيا التي وجدت 
الفرصة مناســبة لوقــف إزعاجهم في جنوب روســيا والتخلص منهم 

بدفعهم إلى حرب أخرى ضد الشعب السوري. 
طبعاً أنظمة أخرى كالنظام السعودي قام بذلك ولكن هو كنظام عربي 
لا يختلف عن النظام الســوري في الجوهر أيضاً، ويستخدمان الإرهاب 

للسيطرة على الشعوب العربية.

مع احترامي لهذا الكلام الصريح الجريء، إلا أن المشكلة من الأساس 
هي أن بشار الأســد أرادها دموية وفوضى كما تعلمها من رامسفلد عند 
احتلال العراق، من أجل أن يبقى قادراً على البقاء في السلطة، وقد كان 
يعلم تماما أن إســرائيل وأمريكا تقفان إلى جانبــه. ومن ناحيتها هذه 

الأخيرة.
 متــى كان الإحتلال والإســتغلال الإمبريالي يريد خادما يســتطيع 
الإعتراض على المطلوب منه. بــل حتى أن النظام ماضياً وحاضرا يقوم 
بإســقاط )بمفهوم علم النفس( هذا الخضوع على الشــعب الســوري، 
ويريده ضعيفا خاضعاً بلا قــدرة على المطالبة بالحرية والكرامة. وهذا 
هدف من أهداف الصهيونية كما قالها البعض منهم بصراحة، أي تحويل 

الشعوب العربية إلى خاضغين راضخين.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

الثورة الشعبية 
شــهيد الثــورة الجزائريــة العظيمة وأحــد مفجريهــا التاريخيين 
البارزيــن، محمد العربي بن مهيدي، رحمه اللــه، قال ذات يوم لزملائه 
القلائل الذين كانوا بصدد الإعداد لهذه الثورة المباركة والمظفرة : »ارموا 
بالثورة إلى الشــارع يحتضنها الشــعب«، فكان الأمر كذلك، فانتصرت 
الثورة الشــعبية، بالإيمان وبالعزيمة، أولا وقبل كل شيء، ثم بأسلحة 
فردية بدائية، على المحتل الفرنســي رغم جيوشه وترسانته العسكرية 

الجهنمية واستعانته بالحلف الأطلسي .

صالح- الجزائر

التكالب الدولي 
تحليلك يا دكتور صحيح كإعلامي ســوري مطلع على خفايا الأمور، 
فالتكالب الدولي كان ضد الســوريين شعبا ونظاما. الشعب هجر أغلبه 
ويمثلون الطائفة الســنية كتطهيــر عرقي طائفي. والنظــام أضعفوه 
وقصوا أجنحته وتحول الأســد إلى والي على سوريا وعبد ينفذ أوامر 
أســياده كما تجلى عند اســتقبال بوتين للأســد بقاعدة حميميم الذي 
فوجئ لهذه الزيــارة كما صرح بذلــك. وهكذا ســتعمل الصهيونية ما 
يحلولها بالنظام السوري الذي أصبح سعد حداد الثاني يحرس الكيان 

الإسرائيلي وتستغل ثرواته بدون أن ينبس النظام ببنت شفة.

فؤاد مهاني - المغرب
 

الإمبريالية الغربية
على مدى أكثر من ســبعين عامــا والإعلامي العربــي )وقبله إعلام 
القومجيين وأشباههم( نازل بالحروب الصوتية والمرئية والمكتوبة ضد 
الإمبريالية الغربية والصهيونية الموالية لها، ولم يفعل أي شــيء يذكر 
إطلاقا… بالعكس تماما، فكانت كفة الميزان ترجح بشكل درامي للطرف 
الآخر آنا بعد آن ، هذه الحروب الفارغة لم تعد تجدي، ففيها اســتنزاف 
للطاقات الفكرية العربية، من كل جانب، إلا إذا كنت مازوخيا تســتمتع 
بألم هدر هذه الطاقــات، وأنت تعرف بأنك تنفخ في قربة مثقوبة من كل 

الجهات … !

ثائر المقدسي

مقال صبحي حديدي: رزان زيتونة في سوق البزورية

المدينة في المزاد العلني
دمشق مدينة جميلة جداً. 

و ما نقله الأستاذ صبحي حديدي عن السيدة رزان زيتونة، فكّ الله 
أســرها، قولها؛ » المدينة في المزاد العلني، العين لها ســعرها، والجفن 
له ســعره، الكبد أغلى قليلًا، والروح ليســت للبيع …. فتنبت شجرة 
دولار مكان شجيرة ياسمين. الشجرة ليست ملكا للمدينة. المدينة ملك 

للشجرة« صحيح جداً. 

سامي الصوفي

أقنعة كثيفة
يقول نزار قباني: »لا أســتطيع أن أكتب عن دمشق، دون أن يعرّش 

الياسمين على أصابعي«.
وتقــول رزان زيتونة: »لا أســتطيع أن أكتب عن دمشــق، دون أن 
يعرّش الغبار على أصابعي ]…[ مدينتــي لا ملامح لها من وراء أقنعة 
كثيفة… ما كان لهم أن يرســموا مدينة من ضوء لأجيال قد لا تعرف إلا 
العتمة«. ويقول جيمس جويس، ما معناه: »لا أســتطيع أن أكتب عن 
دبلن، دون أن يســتيقظ فــيَّ كل من المــؤرخ والجغرافي والخيميائي 
والناقد الذاتي، لكي أكون منصفا في إلقاء الضوء على مناطق عتمتها«.
هنا، المقارنة بين نــزار قباني وجيمس جويس لا تختلف، من حيث 
المبدأ، عن المقارنة بين المدرســة الرومانســية التي ترحم والمدرســة 
الواقعية التي لا ترحم. رزان زيتونة، في هذه الحال، أقرب إلى الأخير 
بواقعيتــه التي لا ترحم، إذا غضضنا الطرف عن فارق الزمن، بطبيعة 

الحال!

حي يقظان

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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شرق المتوسط شرخ جديد في جدار الأمن القومي العربي
يتعرض  العربــي  القومــي  الأمــن 
لاختبار جديد في شرق البحر المتوسط. 
في خمسينيات القرن الماضي قام الأمن 
القومي العربي على أســاس العداء لإســرائيل، باعتبارها 
التهديد الرئيسي. وفي ثمانينيات القرن نفسه اتفقت الدول 
العربيــة )القوميــة التقدمية، والقبليــة الرجعية( على أن 
التهديد الرئيســي للأمن القومي العربي هو إيران، وليس 
إســرائيل، فأخذت سياســة العداء لإيــران مداها بتمويل 
خليجي إلى الحــد الأقصى وهو الحرب. الآن يتعرض الأمن 
القومي العربي لاختبار جديد في شــرق البحر المتوســط، 
حيث تتبلور محاور وتحالفات جديدة. هذا الاختبار يطرح 
علينا سؤالا كبيرا: كيف ســيكون الأمن القومي في المنطقة 

خلال القرن الواحد والعشرين؟
الأمن القومي العربي حاليــا يخضع لأولويات خليجية، 
علــى اعتبــار أن دول الخليــج أصبحت عمليــا هي مصدر 
التمويل الرئيســي للدول الفاشــلة في العالم العربي. ومع 

زيــادة اعتمــاد حكومات الدول الفاشــلة فــي بقائها على 
المســاعدات الاقتصاديــة الخليجية، فإن هــذه الحكومات 
بشــكل عام، تبنت الخيارات الاســتراتيجية لنظرية الأمن 
القومــي التي تعتبر إيران هي العدو الرئيســي. ويســاعد 
علــى رواج هذا الخيــار أن الــدول العربية في المشــرق، 
أصبحت تنقســم بين محورين، واحد تقوده السعودية، أو 
تحاول قيادته مــن الأمام. المحور الآخر تقوده إيران، أو هي 
تحاول قيادته من الخلف، عن طريق نفوذها داخل جماعات 

وتنظيمات سياسية - مســلحة في دول عربية عديدة مثل، 
حزب الله في لبنان، والحشــد الشعبي في العراق، وحركة 

أنصار الله )الحوثيون( في اليمن. 
الاختبــار الجديد للأمن القومي العربــي المتهالك، ينتقل 
من الخليج إلى حوض شــرق البحر المتوسط، حيث تتحول 
ثروة الغاز إلى محور للصراع بين الدول المشــتركة في هذا 
الحوض، وهي دول عربية وغيــر عربية، تتنازعها ولاءات 
سياســية مختلفــة، وتوجهــات أيديولوجيــة متناقضة، 
كمــا تنتمي إلى ديانــات مختلفة، وتســيطر عليها مصالح 

متعارضة. 
وعلى الرغم من أن الاشــتراك في مصــادر الثروة، يمثل 
في حد ذاته أساســا لتبــادل المنافع وبنــاء قاعدة المصالح 
المشــتركة، إلا أن مظاهر الصــراع والاحتــكاكات بين دول 
الحوض حتى الآن تنبئ بــأن المنطقة بكل ما فيها من تنوع، 
ســتصبح، على الأرجح، منطقة صــراع، قبل أن تتحول إلى 
منطقة للتعاون بين دولها. العلاقات بين دول شرق المتوسط 
حاليــا، تتداخل فيهــا عوامل التنــوع والصــراع القومي 
والتكنولوجي  والجيوسياســي  والأيديولوجي،  والديني، 

وغيرها. 
تتكون منطقة شــرق البحر المتوسط من دول عربية مثل 
مصر ولبنان وســوريا وليبيا، جنبا إلى جنب مع دول غير 
عربية مثل تركيا والكيان الإســرائيلي واليونان وقبرص. 
هذا يعني في حالتي التعاون أو الصــراع، وأيا كان الخيار 
المطروح على السياسة، هو الســباحة في بحر من المصالح 
القومية المتعارضة. كمــا تتكون المنطقة من دول ذات أغلبية 
من المسلمين مثل مصر وتركيا وسوريا وليبيا، ودول أخرى 
يغلب على مواطنيها الانتماء إلى ديانات أخرى مثل الكيان 
الإســرائيلي ذات الطابع اليهــودي، واليونان ذات الطابع 
المســيحي. وعلى الصعيد الجيوسياسي، تنقسم دول شرق 
المتوسط بين تلك التي تنتمي إلى منظومات دفاعية مشتركة، 
مثل حلف شمال الأطلسي، الذي تنتمي إليه تركيا واليونان، 
رغم النزاعات بينهمــا، ودول أخرى تربطها اتفاقات تعاون 
عســكري ذات طابع شديد المرونة، مثل دول الخليج ومصر، 
وتعتمد بعضها على قــوات وقواعد أجنبيــة لحماية أمنها 
القومي. هذا التنوع يضــع صعوبات كبيرة في وجه تطوير 
أي إطار لمنظومة دفاعية إقليمية مشــتركة بين دول شــرق 

البحر المتوسط. 
وتعتبر مناطق شرق البحر المتوسط ، والخليح، والقرن 
الافريقي الكبير، ثلاث مناطق شديدة الأهمية في العالم من 
الناحية الاستراتيحية، لكنها في الوقت نفسه تفتقر جميعا 
إلى ترتيبات دفاعية منتظمة بين دولها. وبسبب هذا الفراغ 
الاستراتيجي، فإن القوى العظمي في العالم هي التي تتولى 

عمليا إدارة لعبــة التعاون، أو الصــراع الإقليمي فيها، ولا 
يختلف الحال في شــرق المتوســط عنه في الخليج، أو في 

شرق البحر المتوسط. 
أحد العوامل الرئيســية التي تحول دون إقامة ترتيبات 
دفاعية مشــتركة، ونظم للأمن الجماعــي المتبادل في هذه 
المناطق الثلاث، يتمثل في نزعــة التعصب القومي العربي، 
الداخلي ضد الشــعوب والأقليات غير العربية، والإقليمي 
ضد الــدول غير العربيــة، التي تغذيها حكومات فاشــلة، 
تسعى دائما إلى محاولة التشبث بالحكم، عن طريق تحويل 
طاقة الغضب لدى شعوبها إلى عدو خارجي شيطاني، لكي 
تنجو هي من هــذا الغضب. ومع ذلك فــإن هذه الحكومات 
الفاشلة تجد نفســها عمليا في قبضة قوى عالمية، هي التي 
تمســك بخيوط اللعبــة، وهي التــي تقرر مصيــر التطور 
السياســي والاقتصادي لدول المنطقة. وهــي عندما تفعل 
لا تختار لمصلحة شــعوب المنطقة، وإنمــا تختار لمصالحها 
الخاصة. ففي القــرن الأفريقي تلعب القيادة الأمريكية دورا 
رئيسيا إلى جانب لاعبين إقليميين، يلعبون دورا مساندا هنا 
أو هناك. وفي الخليج تلعب القيادتان الأمريكية والأوروبية 
دورا رئيســيا في إدارة لعبة تأمين إمدادات النفط، وحماية 
المنشــآت النفطية السعودية. وفي شــرق البحر المتوسط 
تتقاطع مصالح كل من روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة من ســوريا في الشــمال إلى ليبيا في الجنوب، مع 
دور محدود تمارســه الأطــراف الإقليميــة والمحلية، ذات 

التوجيهات الاستراتيجية المختلفة. 
هذا المشــهد يعني عمليا تفتيت الأمن القومي العربي بين 
ثلاثة أقاليم اســتراتيجية فرعية في العالــم، هي الخليج، 
والقرن الأفريقي الكبير، وشــرق البحر المتوســط. ونظرا 
لانتشار ظاهرة فشل الدولة في العالم العربي، أو في الدول 
المتحدثة بلســان عربي؛ فالعروبة في أصلها ليست قومية، 
وإنما هــي رابطة لغويــة، فإننا لا نجد مكانا في مســتقبل 
الأقاليم الثلاثــة لمنظومة للأمن القومي تقوم على أســاس 
عربــي. فالامن الجماعــي المتبادل في الخليــج، وفي القرن 
الافريقي، وفي شــرق البحر المتوســط، يقــوم بالضرورة 
على أســاس التعاون المتبادل على أســس متفق عليها بين 
دول عربية وغير عربية، ودول إســامية وغير إســامية، 
ودول منتمية للتحالف العســكري الغربي، ودول هي أقرب 
ما تكون، بقوة واقع سياســاتها وتســليحها إلى روســيا 
التي تبــرز من جديد كإحدي القــوى الفعالة عالميا، والقوة 
الرئيسية المنافسة للولايات المتحدة في النفوذ داخل المنطقة 
الممتدة من أفغانســتان إلى بحر القرم وغرب آســيا وشرق 

البحر المتوسط والخليج والقرن الافريقي الكبير. 
قلت إن صورة التطورات الراهنة في حوض شرق البحر 

المتوسط، تشير إلى غلبة خيارات الصراع على مقومات بناء 
التعاون. ولا يقتصر هذا الاســتنتاج على الدول العربية في 
مواجهة الدول غير العربيــة، ولا على الدول المنتمية لحلف 
شمال الأطلســي في مواجهة غيرها، ولا حتى على إسرائيل 
في مواجهة الدول الأخرى. وقد نشط تيار الصراع بقوة، في 
أعقاب توقيع مذكرتي التفاهم في مجال التعاون العسكري، 
وفي مجال تحديد المنطقة الاقتصاديــة الخالصة بين تركيا 
وليبيا. وشــهدت الأشــهر والأســابيع الأخيرة احتكاكات 
بين البحريــة التركية ومنصات التنقيب عــن الغاز التابعة 
لشــركة إيني الإيطالية، وكذلك بين البحرية التركية وسفن 
المسح الجيولوجي والتنقيب عن الغاز الإسرائيلية في المياه 
القبرصيــة، أو بالقــرب منها. كذلك فإن إســرائيل أصدرت 
تحذيرات غير مباشــرة للشــركات العاملة في اســتخراج 
الغاز في الميــاه القبرصية تطلب منهــا التوقف عن العمل، 
نظرا لتداخــل امتدادات حقل افروديــت القبرصي مع حقل 
ليفياثان الإســرائيلي. كمــا أن هناك تهديــدات وتدريبات 
بحرية على مســتوى الدولــة الواحدة، أو على مســتوى 
تحالفات عسكرية، تشير إلى استعدادات لمواجهات محتملة 

بين بعض دول شرق المتوسط. 
هذه الاحتكاكات الفعلية والتهديــدات التي تجري على 
أرضية الدفــاع عن المصالــح القومية لكل دولــة بمفردها، 
قد تتســبب فعليا في توقــف البحث والتنقيــب عن الغاز 
فــي مناطق جديدة داخل حوض شــرق المتوســط، ووقف 
مشــروع خط أنابيب تصدير الغاز من شــرق المتوسط إلى 
الاتحاد الأوروبــي. الأخطر من كل ذلك هو أن تهديد الإنتاج 
يمكن أن يتسبب في نشــوب حرب إقليمية، ربما تنجر إليها 
أطراف أخرى غير دول شــرق المتوسط، بما في ذلك روسيا 

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
إن خطورة المشــهد الحالي تؤكــد أهمية ضرورة تحويل 
ثروة الغاز في قاع شــرق المتوســط وغيرها من الثروات، 
مثــل حقوق الصيد وحقــوق مد خطــوط أنابيب وكابلات 
للاتصالات وغيرها، إلى موضوع للتعاون الإقليمي، والكف 
عن اســتخدام هذه المقومات للثروات والمصالح المشتركة، 
كروافع للتعبئة السياسية، لصالح تثبيت حكومات فاشلة. 
هــذا أيضا يســتدعي الكف عــن الاعتقاد في إمــكان بناء 
منظومة للأمن الإقليمي المتبادل على أساس استبعاد الدول 
غير العربيــة أو غيرها، أو إقامة محــاور متصارعة. الأمن 
الإقليمي المتبادل في منطقة شــرق البحر المتوســط، بكل ما 
فيها من تنوع وتعددية، هو شرط أولى لإبعاد شبح الحرب، 

ولاستثمار ثروات المنطقة لصالح كل شعوبها بلا استثناء. 

*كاتب مصري

من سيفتح الصفحة الجديدة 
بين المغرب والجزائر؟ 

 قبــل أن يجــدد عاهــل المغــرب 
دعوته الأحد الماضي إلى فتح صفحة 
المغاربيتين  الجارتــن  بــن  جديدة 
المتبادلة والحوار  الثقة  »على أساس 
البناء« مثلما قال، كان باقي العواصم 
المغاربية ترقب عن كثب ما يجري في 
نتائج  اســتتباعات  وتقرأ  الجزائر، 
الاقتراع الرئاســي فيها بحذر شديد 

وتحفظ. وكان الســؤال الذي شغلها بشدة هو أي سياسة 
خارجية ســينتهج الزعماء القدامى الجدد؟ وهل سيكون 
بمقدورهم أن يقدموا على إنجــاز تغيرات جذرية وعميقة 
لا تطال دستورهم فحســب، مثلما وعد الرئيس تبون، بل 
توجهاتهــم ومواقفهم أيضا بما يســمح بالتفاؤل بتحقيق 

تقارب مغاربي طالما تطلعت له الشعوب وتمنته؟
وكان واضحــا أن مجريــات الظــرف وضعــت الملف 
الداخلي على رأس أولويات القيــادة الجزائرية. فالرجل 
الذي وصفه قائد الجيش بالشــخص »المناســب والمحنك 
والقادر على قيادة البلاد«، بات في مواجهة اختبار دقيق 
وحاســم، يتعلق بقدرته على تهدئة احتجاجات الشارع 
وتطويــق غضبه وإقناع الحراك الشــعبي بصدق نواياه 
في الاستجابة الســريعة والفعلية، ولو لجزء من مطالبه 

وتطلعاته. 
لكن إدارة الملف الداخلي لن تعني أبدا أن النظام سيبقى 
مكتوف الأيدي ومنغلقا على نفسه، يراقب مجرى الأحداث 
في الخارج. فطريقة التعامل مع تلك المســتجدات ستكون 
ورقة إضافية تســمح له بتوطيد ســيطرته وترســيخها 
بشــكل أكبر. ويبدو أن المحيطين بعبــد المجيد تبون كانوا 
يدركون ذلك جيدا، فقدموا فوزه الانتخابي على أنه هزيمة 
مدوية لفرنسا، وسقوط مريع لمؤامرة خارجية كبرى كانت 
تســتهدف الجزائر، وبالدرجة الاولى جيشــها الشعبي. 
لكنهم لم يعطوا بالمقابل أي تفصيل أو شــرح عن الطريقة 
التي أمكن بها للرجل أن يحقق انتصارا فوريا على فرنسا. 
ولم يكشــفوا بالمثل أيضا هوية المتآمر الحقيقي على البلد 
ســواء كان في الداخــل أو في الخارج. غيــر أنهم وجدوا 
سلواهم في الهدية الثمينة التي عرضها الرئيس الفرنسي 
ماكرون على طبق، حين قال بشيء من البرود وبلغة بعيدة 
عن الدبلوماســية، وفي أول تعليق له على فوز عبد المجيد 
تبون بالاقتراع الرئاســي، إنه أخذ علما بذلك وإنه يدعو 
»الســلطات إلى ضرورة الحوار مع الشــعب الجزائري، 
الذي يخرج في مظاهرات ســلمية«، وجعلوا من التصريح 
حجة على أن باريس ليست راضية تماما أو قابلة بالرئيس 
الجديد، ليســتخلصوا بعدها وبناء على مقطع من خطاب 
قديم لهواري بومدين، كان قد ذكر فيه في إحدى المناسبات 
أنه »متى رأيتم فرنســا راضية عن الجزائر، فذلك يعني أن 
أمرا ليس علــى ما يرام يحصل في الجزائــر«، إنهم باتوا 
الان على الســكة الصحيحة، أي ســكة النظــام الوطني، 
الذي يحافظ على الســيادة أمام القوة الاستعمارية، ولا 
يعمل تابعا أو وكيلا لمصالحها، وكل ذلك لمجرد أن المسؤول 

الفرنسي لم يهنأ الرئيس ويتمنى له التوفيق في مهامه. 
غيــر أن الرســالة لم تكن فــي الواقع موجهة بشــكل 
حصــري لباريس، فهــي كانت تعنــي وبدرجــة كبيرة 
الجــوار الإقليمي للجزائر. إذ أن نبــرة التحدي والظهور 
بمظهر من يقف في وجه قوى الســيطرة الأجنبية، كانت 
إشــارة لافتة إلى أن الرئيس الجديد، ومن حوله ليســوا 
متحمســن لتقديم تنازلات لجيرانهم، قــد تفهم على أنها 
مس أو استنقاص من السيادة أو الكرامة الوطنية، وأنهم 
قد لا يفكرون في هذه المرحلة على الأقل في مراجعة بعض 
المواقف والقرارات القديمة. وربما لم يكن بوســع تبون أن 
يكرر في خطابه الأول بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، 
ما ســبق وصرح بــه خلال حملتــه الانتخابيــة، من انه 
يشــترط على المغرب أن يقدم اعتذارا رســميا قبل البحث 
في مســألة إعادة فتح الحدود المغلقة منذ أكثر من عقدين 
بين البلدين، ولكنه كان واضحا انــه لم يكن راغبا في أن 
يجــس النبض بمبادرة ما أو يحدث اختراقا ولو بســيطا 
قد يشــرع باب الأمل في حصول تقــارب جزائري مغربي، 
على المــدى القصير. ولم يكن الجانــب الآخر بدوره يأمل 
في حصــول معجزة تغير الموقف الجزائــري مئة وثمانين 
درجة. فالمرشــحون الرئاسيون الخمســة كانوا بالنسبة 
له يمثلون طرفا واحدا، هو المؤسســة العســكرية، التي 
ظلت تمسك منذ الســتينيات بملف العلاقات بين البلدين، 
ولا تبدي أي استعداد، أو رغبة للتفريط فيه لجهة غيرها. 
وربما عكس التأخر النسبي للمغرب في تهنئة تبون شيئا 
من تلك الهواجس، مثلمــا كان تأكيد العاهل المغربي لاحقا 
في برقية تهنئته على أن الأمر يتعلق بتجديد دعوة قديمة 
لفتح صفحة جديدة في علاقة الجارتــن، نوعا من الغمز 
أو إشــارة مبطنة إلى أن الرباط مدت يدهــا لجارتها أكثر 
من مرة، وأنها قد لا تكون مســتعدة في المستقبل لإبقائها 
ممدودة إلى ما لا نهاية له، في حال لم يستجب لها الطرف 
المقابل. ولكن هل كان ذلك بالفعل دليلا قاطعا على أن الباب 
ســيغلق نهائيا، أمام انفراجة محتملة في العلاقات؟ وأن 
الأزمة الصامتة المستمرة بين البلدين ستتعمق أكثر فأكثر، 
بدلا من تســوى وتنحل ولو بشكل بطيء وتدريجي؟ ربما 
أعطى تبون في أول مؤتمر صحافــي بعد فوزه، الانطباع 
بأن كل شــيء ســيظل على حاله، خصوصا حين أكد على 
أن زوال العلة لن يكون إلا بزوال أســبابها. فمثلما سيكون 
صعبا على الرباط أن تقدم اعتذارا علنيا ومباشــرا، حتى 
يفتح الجزائريون الحدود التي أغلقوها، فلن يكون بوسع 
الجزائريين بدورهم أن يقدموا على ذلك من تلقاء انفسهم، 

وبدون أي مقابل ملموس من جارتهم. 
ولكن التطورات التي تحصل مــن حولهما قد تجبرهما 
عن البحث عن صيغة ما لتقارب مدروس لا يكون فيه غالب 
أو مغلوب. فالجزائر تشعر أكثر من غيرها بثقل ما يحصل 
الآن في ليبيا، وهي ترى نفســها مســتهدفة من وراء أي 
حرب غقليمية قد تنشــب بين لحظة وأخرى داخل جارتها 
الجنوبية الشــرقية. وما يربكها هو أن حليفها الروســي 
الذي انخرط في الصــراع الليبي بقوة، غيبها مثلما فعلت 
باقي القوى الغربية عن أي خطــة للحل. وهي تعلم أيضا 
أنها قد تدفع ثمنا باهظا لأي تدهــور أو انفلات للاوضاع، 
مثلما تعرف أيضــا أن زعامتها المغاربية ســتكون مهددة 
بشــكل جدي بأي تدخل أجنبي علــى حدودها. وبالمقابل 
فإن المغرب يدرك بدوره جيدا أن المواقف الدولية المنحازة 
لــه الآن في الملف الصحــراوي، قد تكــون ظرفية وقابلة 
لتغير طــارئ ومفاجئ. ولكن من ســيبادر لجمع الطرفين 
إلى طاولة حوار مفتوح؟ ربما ســيكون الرئيس التونسي 
مؤهلا لذلك الدور، ولكن الثقة المفقــودة بين النظامين لن 
تستعاد بالسرعة التي يتصورها البعض، بما قد يعني أن 
حرب كسب المحاور داخل المغرب الكبير نفسه ستعود بقوة 
أكبر، من خلال الســعي الجزائري لاســتقطاب موريتانيا 
ومحاولة ضرب تقاربها مع المغرب، واســتمرار الرباط في 
تحجيم نفوذ الجزائر وامتدادهــا داخل القارة الافريقية. 
أما متى سيكون ممكنا للصفحة الجديدة أن تفتح في علاقة 
الخصمين؟ فربما ســيحصل ذلك عندما يتأكدان معا من أن 
كل الصفحات القديمة بينهمــا قد أغلقت نهائيا في باريس 

ومدريد وباقي العواصم الغربية.

*كاتب وصحافي من تونس

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجزائر المنتخب

الخرطوم: مطعم »أبجيقة« مقابل كنتاكي

الســيد عبد  المنتخب  الرئيس  فخامة 
العزير تَبون: لم تْجرِ العادة أن يخاطب 
مواطن من بلد أجنبي، ولو هو شــقيق، 
رئيس دولة ليبارك له انتخابه. يشــفع لي على هذا التطاول 
وعيي العميق بالوشــائج التاريخيــة والثقافية بين الجزائر 
والمغرب، والبلدان المغاربية الأخرى، وإيماني بوحدة المصير.

أهنئكم فخامة الرئيس على الثقة التي وضعها فيكم الشعب 
الجزائري، وأهنئ من خلالكم شــعبكم الأبي وبلدكم الطيب. 
تابعت ندوتكم الصحافية عقب انتخابكم، وســرّني ما نطقتم 
به من اســتعداد للإصغاء لنبض الحراك بالجزائر. لم تُقِيموا 
قطيعة بين تلــك الهبّة التي حملها الشــعب الجزائري الأبي، 
منذ فبراير/شــباط الماضي، وتتويجكم دســتوريا عن طريق 
انتخابات شــعبية. أبنتُم عن وعي حيــال من لم يصوت لكم، 
ومن قاطع، لأنكــم منذ الآن رئيس للشــعب الجزائري كافة، 
ومؤتَمن على تطلعاته المشــروعة، وعبّرتم عــن ترجمة تلك 
التطلعات من خلال إعادة دســتور جديد، أو إثرائه حســب 

التعبير المستعمل من لدن فخامتكم.
أقف هنــا لأن ليس لي أن أخوض في قضايا تهم الشــعب 
الجزائري، في رســم أولوياتــه وطريقــة معالجتها. أتمني 
مخلصا أن يكون النجاح حليف الشعب الجزائري من خلالكم، 
حتى تكون المرحلة الجديدة في مستوى ثورة نوفمبر/تشرين 
الثاني المجيدة، وهــي الثورة التي امتزجت فيها دماء الإخوة 
من تونس والمغرب، مع الدماء الزكية للأشاوس من الجزائر. 
التطاول الوحيد هو تمنياتي بالتوفيق للشعب الجزائري، من 
خلال المؤسســات التي ارتضتها. ولكن هناك شيئا آخر أسفر 
عنه فخامة الرئيس يفســر هذا التطاول هو إيماني بالوحدة 
المغاربيــة. وأتمنى مخلصا أن تكونوا أحــد بناتها. لقد عبرتم 
فخامة الرئيس، عن الأولويات الداخلية، وهو أمر مشــروع. 
إلا أننا نعيش عالما متداخلا لا مــكان فيه للكيانات الضعيفة، 

والاقتصاديــات الهشــة أو المنغلقة. نعيش ســياقا جديدا لم 
تتحدد معالمه بعدُ، يحمل من الأخطار بقدر ما يحمل من المنادح 
أو الفرص. لن نحصد النتاج إلا بقدر ما نبذر ونغرس ونحسن 
تعهد الغرس. نعيش فترة تتفسخ فيها أيديولوجيات وتذوي 
رُؤى، وتبــزغ أخرى، وتتوزع بشــأنها وحــدات وتوجهات، 
ويتحتم  والحالة هذه، رؤية وعزم لرفع التحديات والتصدي 
لكافة الأعاصير والأنواء. أكرر ما قلته، هو أن الوحدة المغاربية 
هي الدرع الواقي، والحصن المانع، وطوق النجاة. لا يخامرني 
أدنى شك، فخامة الرئيس، بأنكم تؤمنون بالوحدة المغاربية، 
لاعتبارات موضوعية، لأن لكم خبرة اقتصادية، ولاعتبارات 
ذاتية، لأنكم تعرفون الوشائج الثقافية، بلْهَ الوجدانية ما بين 

الشعب المغربي والجزائري، مما يتلجلج في ذاتكم. 
نعــم، هناك معطيــات تتجــاوز إرادة الفاعلــن، بيد أني 
أؤمن كذلك بقدرة قيادات فذة على رســم خيارات، مهما كانت 
المعوقات. القيــادات التي بصمت التاريخ، هــي تلك التي لم 
تنصــع لمجرى الأحداث كقشــة تعبث بها التيــارات، هي تلك 
التي رســمت توجهات، رغــم العوائق والمثبطــات. هي التي 

أبانــت عن وعي اســتراتيجي وليس إتقانا للعبــة تكتيكية. 
أعي أن الإيمان بالوحدة المغربية شيء، وترجمتها على أرض 
الواقع شــيء آخر، لأن هنــاك معوقــات موضوعية وأخرى 
نفســية. لقد عرضتم فخامة الرئيس أثناء حملتكم لبعض من 
تلك المعوقات، فرض التأشــيرة على المواطنين الجزائريين في 
صيف 1994 من قِبل الســلطات المغربية كان خطأ، سواء على 
المستوى السياسي والقانوني أو الإنســاني، وهو ما انتقده 
مغاربة حينها. ولم يفتكم فخامة الرئيس أن نوهتم بالشــعب 
المغربي، وموقفه المتضامن مع إخوتــه الجزائريين. الانطباع 
الذي لديّ عنكم فخامة الرئيس هــو أنه، فضلا عن تجربتكم 
وحنكتكم، تتميزون بالحكمــة والتعقل. هل من الضروري أن 
ننكأ الجراح حينما نطرح قضية العلاقات المغربية الجزائرية، 
بالتذكيــر لما يؤلم؟ لو فُتح ســجل لما أقدمت عليه الســلطات 
هنــا وهناك، مما تــأذّى منه الشــعبان، فلن نتقــدم إصبعا. 
مــاذا يفيد أن أذكــر بأربعين ألف مغربي طُــردوا من الجزائر 
ســنة 1975 ومنهم من ولد فيها، ولم يعرف وطنا سواها، في 
عيد الأضحى. ألا يســتحق هؤلاء  بالمنطق نفسه الذي عبرتم 
عنه اعتذارا رســميا؟ وهناك أسوأ من قرارات تتخذ في غمرة 
الغضب والنرفزة، تلك التي تتخذ ببرودة، مثل رســم جدران 
عازلة بين البلدين، والأســوأ جدران نفســية، كسرها لحسن 
الحظ وعي الشعبين، كما تبدى خلال الحراك الجزائري الذي 
تابعه الشعب المغربي بشــغف وعطف وخوف كذلك. الرهان 

التاريخي للوحدة والظرفية يفترضان تجاوز الشكليات.
نعم، نحتاج إلى إطار ناظم للعلاقة بين الشــعبين لأن فتح 
الحــدود ينبغي أن يندرج في رؤية وتصــور. الإطار المنظم لما 
ســمى بالاتحاد المغاربي انتهى، وينبغي أن نبحث عن شيء 
جديد، كمــا كان يقول مفكــر جزائري بالتبنــي فرانز فانون 
ناصر الثــورة الجزائرية. ينبغــي عدم لعن المســتقبل، كما 
يقال بالفرنســية، مما ورد على لســانكم. ينبغي الحكمة في 

القــول والعمل، صونا للأواصر العميقــة، وحفاظا على الأمل 
المنشود. سرني فخامة الرئيس أن أشرتم إلى ضرورة الارتقاء 
بالجامعة. وهو لَعَمري عين العقل. وهل نستطيع أن نرتقي بها 
هنا وهناك، مع نفقات التسلح والسباق فيه؟ أليس الأجدى أن 
تتضافر الجهود ضد العدو المشترك، وهو الجهل والفقر. سباق 
التســلح هو مما يصرفنا عن المعركة الحقيقيــة. ولن نرتقي 
بالجامعة والتعليم عموما، وكل ما يضمن كرامة المواطنين في 

ظل وضع متوتر، وما يستلزمه من نفقات.
من نافل القول إن هناك قضايا عالقة بين المغرب والجزائر، 
وهي قضايــا معقدة، ولن تُحل بين عشــية وضحاها، ولكنها 
قابلة للتذليل )أو الحلحلة كما يقال اليوم( ما توافرت الرؤية 
والصدق مع الصبــر والروية. أليس من الحكــم المأثورة هذا 
الشــطر الشــهير لواحد من بني جلدتكم الإمــام البوصيري 
الصنهاجي صاحب البردة والهمزية التي يرددها المســلمون 
في أصقاع العالم، والذي يعود نســبه غير بعيد عن تلمسان، 

»والرفق يدوم لصاحبه«.
قبل عشرين سنة داعبني أمل الوحدة، وخاب ذلك الأمل. قد 
تكون هناك أســباب موضوعية، وأخرى ذاتية لذلك الإخفاق. 
يجتمع فيكــم فخامة الرئيس الوعــي بالمعطيات الموضوعية 
الداعية للتكتلات الكبرى، والعوامــل الذاتية، لما تتحلون به 
من تبصــر وحكمة ووعي، وكلاهما مدعاة لأمل متجدد. ضعوا 
فخامــة الرئيس أعينكم علــى التاريخ، وليــس على تقلبات 
السياســة، أو النظرة القصيرة، في ظرفيــة تتحلق تطلعات 
الشعب الجزائري عليكم، وترقبكم أنظار الشعوب المغاربية، 
ويرصدكــم العالم العربــي الذي يرى في الوحــدة المغاربية 
الــدرع الحامي والموئــل، والعمق الاســتراتيجي. بدأ صوت 
الشــعوب يُدوّي، وليس أنبل للقائد أن يكــون مصيغا إليها 

ومترجما لها، فهي سنده ومناره.
*كاتب مغربي

يعتبــر تأثيــر دخول ثقافــة مطاعم 
المجتمعات  إلــى  الســريعة  الوجبــات 
التي لم تحظ  العربية من الموضوعــات 
بالعنايــة الكافية، حيــث يتعامل أغلب الناس ببســاطة مع 
الموضــوع، معتبريــن أن هذه المطاعم ما هــي إلا مجرد أماكن 

جديدة لتقديم الطعام.
لكنّ باحثي علــوم الاجتماع، خاصة نقاد النيوليبرالية في 
كثير من المجتمعات التي وجدت نفســها فــي مواجهة طريقة 
حياة وغــذاء غريبة، كانــوا ينظرون للأمر بعــن مختلفة. 
كان هــذا النــوع من المطاعم بالنســبة إليهم أكثــر من مجرد 
خيار غذائي، فقد كانوا يرون أنــه يندرج تحت إطار تكريس 
النمط الموحد للسلوك الإنســاني، أو ما كانت تسميه مدرسة 
فرانكفورت الفلسفية »بتشيؤ« الإنسان، أي تحوله إلى ترس 
وأداة في يد مجتمع بيروقراطي يجبره على أن يفقد إنسانيته، 
وأن يحول عقلــه إلى »عقل أداتي« خالٍ مــن الإبداع، وهو ما 

يخلق في نهايــة المطاف مجموعة من الأشــخاص المتماثلين، 
أو بحســب التسمية التي أطلقها الفيلســوف الأمريكي ألماني 

الأصل هيربرت ميركيوز: الإنسان ذو البعد الواحد.
يمكن أن نضرب هنا مثلًا بمقاهي »ســتاربكس« الشهيرة، 
فهذه السلســلة مــن المقاهي التي تنتشــر في عــدد كبير من 
أركان العالم مقدمة القهوة بطريقــة حداثية، لكن متماثلة في 
جميع محلاتهــا التجارية، صارت تنافس في كثير من البلدان 
الثقافات المحلية. ســتاربكس التي أصبحت مرغوبة بالنسبة 
للكثيرين، بسبب مذاقها الجديد وحجمها المختلف، وحرصها 
على تقديم خدمات جديــدة كتوفير الإنترنــت المجاني مثلًا، 
أصبحت هــي البديل عن المقاهي التقليديــة التي كان يجتمع 
حولها الناس. أكثــر من ذلك فإن ســتاربكس صارت الخيار 
الأفضل للــزوار والســائحين، الذين عوضاً عــن أن يقوموا 
بتــذوق القهوة والمشــروبات المحلية، والجلــوس في أماكن 
تقليديــة، أصبح كثير منهم يفضل أن يتناول المشــروب الذي 

اعتاد عليه، والذي هو في متناول اليد في كل مكان.
محمــد تركــي الربيعــو كان قــد ناقش موضــوع مقاهي 
ســتاربكس في إحدى مقالاتــه، رابطاً إياهــا بمصير الطبقة 
الوســطى، اســتناداً إلى كتاب الباحثة الفرنســية إليزابيث 
لونغنيز الــذي يفصح عنوانــه عن مضمونــه »أزمة الطبقة 
الوسطى في المشرق العربي«، كما استشهد الربيعو،  بحديث 
بييــر بورديو عن »الانشــقاق الطبقي«، وهــو التعبير الذي 
اســتوحاه عالم الاجتماع الفرنســي من حديث كارل ماركس 
ورفيقــه فريدريــك إنجلز عــن الطبقة المهيمنة علــى الثورة 

الفرنسية في كتابهما »الأيديولوجية الألمانية«.
هل يمكــن أن تقود هــذه المطاعم والمقاهــي الحداثية إلى 
انشقاق طبقي فعلًا؟ إن ذلك يعتمد على المكان بكل تأكيد، ففي 
مجتمعات الرفاه والوفرة، حيث يكون كل شــيء في متناول 
اليد، قد لا يكون أثر ذلك واقعــاً، لكن في العالم الثالث، حيث 
يدلل التردد على مثل هذه الأماكن علــى الانتماء إلى المجتمع 

البورجوازي فإن الأمر يبدو مختلفاً.
ربما تكون الخرطوم مثــالًا جيداً هنا، فهــذه المدينة التي 
تشــهد أزمة اقتصادية خانقة، وندرة في الســلع الأساسية، 
تستعد للانضمام للمدن والحواضر التي تحوي فروعاً لمطاعم 

الوجبات السريعة ذات النمط الأمريكي. عدّ البعض هذا نوعاً 
من الانفتاح الذي يبشّــر ببدء علاقة جديــدة مع العالم، لكن 
المشكلة كانت أن مثل هذه المطاعم ليست متاحة لجميع الناس، 
فسعر القطعة الواحدة من »بيتزا هت« قد يساوي سعر وجبة 
شعبية كافية لجميع أفراد العائلة، وهي المفارقة التي يتوقع أن 

تتكرر مع وجبات ماكدونالدز وكنتاكي وغيرهما.
قدم الربيعو في مقاله » مقاهي ســتاربكس وعربات فول« 
قراءة موازية لما ســبق أن وضعته الهولنديــة أندي كونينغ 
تحت عنوان »كافيه لاتيه وســلطة القيصر في مقاهي القاهرة 
الراقيــة«. كانت كونينغ تســعى إلى تحليل ظاهــرة المقاهي 
الجديدة في المدينة، وكيف أن هذه المقاهي أزاحت »القهاوي« 
التقليدية بالتوازي مع العملية الجارية لإزاحة ما كان معروفاً 
بالطبقة الوســطى، من قبل طبقة جديدة أطلقت عليها اســم 
»الطبقة الوســطى العليــا«. تتميز هذه المطاعم والمشــارب 
الجديدة باســتخدام اللغة الأجنبية )كافيه لاتيه( والأسماء 
الغامضة التي قد لا يدرك الكثيرون أصلها، بدلًا مما كان معتاداً 
ومفهوماً، وبهذا يتكون نوع مــن الحجز الثقافي بين من يفهم 
هذه الأســماء الجديدة، وهو دليل زائف على الرقي، ومن هو 

جاهل بها.
التقسيم الطبقي قد لا يبدو مقنعاً، خاصة أن هذه الطبقات، 
إن وجدت، فهي في تحرك مســتمر، ففي بعــض عقود الرفاه 
يمكن ملاحظــة أن أعضاء من المســتويات الفقيرة، أو الدنيا، 
انتقلــوا إلى مســتويات أعلى فتغيــرت نظرتهــم للمجتمع 
وطريقة استهلاكهم، وفقاً لهذا الترقي، بالمقابل، تقود الأزمات 
الاقتصادية وما يرتبط بها مــن تضخم وعجز إلى انزياح من 
نوع آخر، يدفع أفراداً مــن الطبقات العليا بالتدريج، وأحياناً 
بسرعة، إلى مراتب دنيا تجعلهم يعيدون تعريف احتياجاتهم 
وأولوياتهــم، وهــو ما سيســاهم في تحويل بعــض ما كان 
ضرورياً بالنسبة إليهم وأمراً لا غنى عنه، إلى مجرد كماليات.

أفــراد الطبقات الدنيا ســوف يتعاملون مــع هذه المطاعم 
الجديدة بشــكل مختلف، حيث ســيرى الأفراد الأصيلون في 
هذه الطبقة أن الذهــاب إلى تلك الأماكن غير مهم، أو قد يكون 
ممكناً في مــرة منفردة كنــوع من التغيير المشــابه للخروج 
في نزهة مكلفة، في حين ســيقود الحنــن الأعداد الكبيرة من 

الواصلين حديثاً إلــى هذه الطبقة، من الذيــن تمت إزاحتهم 
قســراً من الطبقــات العليا إلى التردد على هــذه المطاعم بين 
الحين والحــن، لإثبات أنهم ما يزالون جــزءاً من ذلك العالم 
البهيج. البعــض، وهذا من الأمور العابــرة للطبقات، حاول 
أن يضفي علــى حالة الفرح الســطحية بافتتاح هذه المطاعم 
بعداً سياســياً، ورغم أنــه لا توجد دلائل واضحــة على أي 
ارتباط سياســي، إلا أن أولئك كانوا يعتبــرون أن في وجود 
مثل هذه الأماكن ذات الطابع الأمريكي مؤشــراً على قرب رفع 
اسم الســودان من لائحة الإرهاب، وعلى أن إلغاء العقوبات 
الأمريكية المفروضة منذ ســنوات صار أمراً وشــيكاً. لامتلاك 
نظرة أكثر عمقاً حول العلاقــة بين الطعام والهوية ربما يجب 
الاطــاع على كتاب ســامي زبيدة وريتشــارد تابــر »مذاق 
الزعتر: ثقافات الطهي في الشرق الأوسط« الذي يأخذ القارئ 
في ســياحة ثقافية وتاريخية إلى ما وراء الأطباق الشــهيرة 
فــي المنطقة مثبتاً كيف كانت هذه الأطبــاق التي نتعامل معها 
بعفويــة اليوم نتاجــاً لكثير من عمليــات التلاقح والامتزاج 

الحضاري.
في الســودان اســتقبلت مجموعة من الشباب الناشطين، 
الإعلان عــن قرب افتتاح فــرع لمطعم كنتاكي فــي الخرطوم 
بتشــكك، معتبرين أن ذلك لن يساهم بأي شكل في خلق ترقٍ 
حضاري، بقدر ما ســوف يســاهم في تكريس حالة التغريب 
والتذويب، التــي تتهدد الهوية الســودانية. كرد فعل أعلنت 
هذه المجموعة عــن قرب افتتاح مطعمها الخاص بالاشــتراك 
مع مجموعة مفتوحة من المســاهمين. المطعم الذي أطلق عليه 
اسم »أبجيقة« )كلمة شبابية بمعنى الإنسان البسيط( سوف 
يكون أقرب للتعاونية التي لا تهدف للربح. سيقدم هذا المطعم 
الوجبات الشعبية والأصيلة حصراً، وسيكون موقعه قريباً أو 
مقابلًا لمطعم كنتاكي. لا يتوقع أن يشكّل مشروع »أبجيقة« أي 
تهديد تجاري جاد للمطاعم الحداثية، لأنه ببســاطة يخاطب 
في إعلاناته جمهوراً مختلفاً، لكن الســؤال عما إذا كنا نشهد 
»انشقاقاً طبقياً« داخل الطبقة الوسطى، أو عما إذا كانت هناك 

بالفعل طبقة وسطى قابلة للانشقاق ما يزال مطروحاً.

*كاتب سوداني

الإطار المنظم 
لما سمى بالاتحاد 

المغاربي انتهى، وينبغي 
أن نبحث عن شيء جديد

استقبل بعض
 الناشطين السودانيين 

الإعلان عن قرب افتتاح فرع 
لمطعم كنتاكي في الخرطوم 

بتشكك، ومعتبرين أنه 
سيساهم في تكريس حالة 

التغريب والتذويب

الأمن الإقليمي
 المتبادل في منطقة شرق 

البحر المتوسط، شرط 
أولى لإبعاد شبح الحرب، 
ولاستثمار ثروات المنطقة 

لصالح كل شعوبها
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رفعت الأسد: محاكم اختلاس الأموال بدل جرائم الحرب
■ فــي أعقاب مثولــه أمام القضاء الفرنســي 
المشــروع  غيــر  الكســب  بينهــا  مختلفــة  بتهــم 
وبنــاء  الســورية  الدولــة  أمــوال  واختــاس 
إمبراطوريــة عقاريــة فــي فرنســا قيمتهــا نحو 
90 مليــون يــورو، أوصى ممثلــو الإدعــاء العام 
الفرنســي بالســجن أربــع ســنوات وغرامــة 10 
ملايين يورو على رفعت الأســد عم رئيس النظام 
السوري. ومنذ عام 1984، بعد خلافه مع شقيقه 
حافــظ الأســد ومحاولتــه الانقلاب عليــه، يقيم 
رفعت الأســد خارج ســوريا متنقلًا بين إســبانيا 
وفرنســا وبريطانيا، مع زوجاتــه الأربع وأبنائه 
وبناته وحاشــيته، ويدير إمبراطورية مالية تقدر 

بمئات الملايين من الدولارات.
وقبــل أن يفلح شــقيقه فــي إقناعــه بمغادرة 
ســوريا إلى موســكو ثــم جنيف، مــزوداً بمبالغ 
مالية طائلة كما تشــير روايــات عديدة متقاطعة، 
كان رفعــت الأســد يقود »ســرايا الدفــاع« التي 

تمتــع عناصرها وضباطها بامتيــازات فائقة من 
حيــث الرواتب والســكن والتســليح والحصانة 
والصلاحيــات الأمنيــة، وكانــت أولــى وأقوى 
الوحــدات العســكرية المكلفــة بحمايــة النظــام 
مباشــرة. كذلــك كانــت صلــة قرابة عــن طريق 
المصاهــرة تجمعــه مــع الأمير عبــد الله بــن عبد 
العزيز ولي العهد الســعودي قبــل تتويجه ملكاً، 
الأمــر الذي مكّنــه من حيازة حظــوة خاصة لدى 
بعض الأنظمة العربية، وفي أوســاط رجال المال 

والأعمال داخل سوريا وخارجها.
لكــن موقعــه الأمنــي تحديــداً هو الــذي أتاح 
له تأســيس علاقــة وطيدة مــع عدد مــن أجهزة 
الاســتخبارات الغربيــة التي تعاونت معــه درءاً 
للأخطــار التي كانت تتهــدد بلدانها من منظمات 
إرهابية على صلة مباشرة به. وفي هذا الإطار لم 
يكن غريباً أن يزوره فــي جنيف موفد خاص من 
الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران حاملًا 

دعــوة للانتقــال إلى فرنســا والإقامــة فيها، ثم 
تقليده وســام الشرف برتبة فارس لاحقاً، وذلك 
علــى الرغم من قناعة الأجهزة الأمنية الفرنســية 
بأنه غير بعيد عن إصدار الأوامر باغتيال السفير 

الفرنسي في بيروت لوي دولامار خريف 1981.
لكــن »ســفاح تدمر« و»جــزار حمــاة« هما في 
عداد أبرز الألقاب التي يســتخدمها الكثيرون من 
أبناء الشــعب الســوري وغالبية منظمات حقوق 
الإنسان الدولية في وصف رفعت الأسد، إذْ إليه 
شــخصياً وإلى »ســرايا الدفاع« تُنســب مجزرة 
سجن تدمر الصحراوي أواخر حزيران )يونيو( 
1980 حين جرى إعدام 600 سجين سياسي على 
ســبيل الثأر لمحاولة اغتيال حافظ الأســد، كذلك 
يُتهم وسراياه بارتكاب العديد من الفظائع خلال 

حصار مدينة حماة في شباط )فبراير( 1982.
لهذا فــإن مــا يلفت الانتبــاه بصــدد محاكمة 
رفعت الأســد أنــه لا يمثــل بتاتاً لأي مســؤولية 

تخــص تلــك الوقائــع الرهيبــة التــي ترقــى إلى 
جرائــم حرب وفق كل المعايير المعتمدة، وبالتالي 
فــإن القضــاء الفرنســي إذ يصحح اليــوم خطأ 
الساسة ومســؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسيين 
الذيــن احتضنــوا »مختلــس الأمــوال« و»بانــي 
الإمبراطورية العقارية«، فإنه في الآن ذاته لا يرد 
مظالــم الآلاف من ضحايا ســجن تدمــر ومدينة 
حمــاة. كذلك يلفت الانتباه أن القضاء الفرنســي 
لا يحاكم رفعت الأســد اليوم على سبيل مقاضاة 
مشــروعة طالبت بها جهات حقوقية وإنســانية 
ســورية تمثــل أولئــك الضحايــا، بل اســتجابة 
لشــكوى قدمتها منظمتا »شــيربا« و»الشــفافية 
الدوليــة« المعنيتان بمكافحة الفســاد على نطاق 

عالمي.
كأن وصــول القاضــي الفرنســي إلــى تهمــة 
اختلاس الأموال خير من عدم وصوله نهائياً إلى 

الإدانة بارتكاب جرائم الحرب.

عبثية الالتفاف على مطالب الناس

 الأردني و»الحقوق المنقوصة«... ليس الآن

■ في بداية كانــون الثاني/يناير 1984 خرجت 
تونس  أرجــاء  معظــم  في  صاخبــة  مظاهــرات 
احتجاجــا على رفع أســعار الخبز فســقط قتلى 
وجرحــى وأعلنت حالة الطــوارئ ومنع الجولان 
قبــل أن يتدخل الرئيس الحبيــب بورقيبة فيلغي 
تلــك الزيادات مــرة واحدة فتحوّلــت مظاهرات 

الغضب إلى مظاهرات فرح تهتف باسم الرئيس.
لم يكن ذلك القرار ســهلا بالنسبة لرجل قضى 
طول عمــره يتحدث عن »هيبــة الدولة« التي من 
مقوماتها الأساسية عدم الخضوع لضغط الشارع 
في كل شــاردة وواردة لأنه مربك لعمل أي حكومة 
تريــد أن تبني سياســاتها على خطط مدروســة 
وتوازنات ماليــة دقيقة وليس على التناغم الدائم 

مع ما يريده الناس. 
ومع أن بورقيبة بلغ وقتهــا من العمر عتيا ولم 
يعد يحكم قبضته على الحكم كما كان دائما إلا أنه لم 
يفقد حسه السياسي القادر على التقييم والتمييز 
في منعرجات تاريخية حرجة فيعرف متى ينحني 
للريح ومتــى عليه أن يعاند. هــذه الخصلة التي 
تكاد تكون فطرية عند زعماء تاريخيين عظام تكاد 
تنعدم تماما في عالم اليوم، بل ساد بديلا عنها فكر 
يقوم على أنه كلما صمدتَ في وجه ضغط الشارع 
وعرفتَ كيف تقمعه أو تميّعه أو تشوهه أو تحرفه 
عن أهدافه  كانت لــك الغلبة.. لكنهــا غلبة زائفة 

ومؤقتة ومكلفة في الغالب. 

الجزائر آخر مثــال، أجريت الانتخابات وصعد 
رئيــس جديد ولكن مــن يضمن أن هــذا فعلا هو 
الحل، وإن كان كذلك من يضمن نجاعته وبالأخص 
ديمومته. منذ شباط/فبراير الماضي والآلاف المؤلفة 
من أبناء الشعب الجزائري تخرج كل جمعة هاتفة 
بشعارات تروم القطع الكامل مع الماضي وسنوات 
الحكم البائســة للرئيس بوتفليقة )يتنحاو قاع( 
الســلمية  هذه  الغضب  لموجــة  الاســتجابة  لكن 
والمنظمة والراقية تؤكــد أن منهج التفكير الملتوي 
ما زال هو السائد. ومن الحديث عن إرادة الشعب 
بزمام  الماسكة  الســلطة  مالت  احترامها  وضرورة 
الأمور إلى ما اعتبرته المســلك الدستوري الأنسب 
متجهة إلى انتخاب رئيس جديد لم ير فيه الحراك 
الشعبي المستمر ســوى امتداد لحكم بوتفليقة بل 

لحكم »العصابة« نفسها، كما يسمونها هناك. 
العراق مثال آخر، وإن كان يسجل للجزائر على 
عكسه أنها لم تطلق النار على أبنائها المسالمين ولم 
تشأ أن تحسمها بالدم كما تحاول بغداد وما زالت. 
في العراق ســئم الناس، بكل شــرائحهم لا سيما 
الشباب منهم، من فساد واستبداد الطبقة الحاكمة 
وارتهان قرارها لطهران وللميليشــيات المســلحة 
المواليــة لها مطالبين برحيلهم جميعا )شــلع قلع( 
لكن هــذه الطبقة لم تــرد إلا بالبحث الدؤوب عن 
مخرج لها قبل أن يكون مخرجا للبلاد ومستقبله. 
غرقــت الأمور الآن فــي الخوض فــي مواصفات 

البحث عن رئيس الوزراء جديــد وإعادة البحث 
عن الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تســميته 

مع أن طموح العراقيين أعمق وأشمل. 
لبنــان هو الآخر، شــباب فــاض بــه الكيل من 
الطائفية، رداء الفســاد المفضل وعنوان المحاصصة 
الأكثر بؤسا، غير أن ادعاء التجاوب مع مطالبه إنما 
يتم عبر الغرْف من نفس الأواني والتوزيع على نفس 
الصحون مــع الحفاظ على الطعام نفســه ببهاراته 
الثابتة!! أســوأ مما ســبق محاولات إقحام عناصر 
طائفية لإفســاد المظاهرات والاعتصامات. إنها ذات 
العقلية التي تكابر وتعاند ساعية إلى إيجاد المخارج 
الملتويــة التي أدخلت مطالب الناس المشــروعة إلى 
نفق تســمية رئيس الوزراء والاستشارات النيابية 
بشــأنه وموعد انطلاقها مع نشاط محموم لبورصة 

الأسماء بين سعد الحريري وآخرين. 
هذا العقــم في التجــاوب مع مطالــب الناس 
ومحاولــة إجهاضهــا والالتفاف عليهــا لن يقود 
إلى شــيء أبدا ولنا في ما جرى في سوريا وليبيا 
واليمــن أكثر مــن درس لقوم يعقلــون. لنتخيل 
للحظة أن بشار الأســد انتقل فور بداية الأحداث 
إلــى درعا فزار عائلــة الأطفال الذيــن باعتقالهم 
اندلعت الثورة فواســاهم وجبــر بخواطرهم ثم 
عزل المسؤولين الأمنيين والإداريين المسؤولين عن 
التجاوز الــذي تم بحقهم، ما الــذي كان يمكن أن 
يحصل؟ لربما خرجت الجماهير هاتفة بـ»الأســد 

وصول  عــوض  الأبد«  إلى 
أو  »الأســد  إلــى  الأمــور 
الأســد  فبقي  البلد«  نحرق 
بات   الــذي  البلــد  ودُمــر 

الدول قاطبة والتنظيمات الإرهابية  مرتعا لتدخل 
الحقيقية والمشبوهة. 

قس على ذلك بالنســبة لليبيا واليمن، أطاحت 
شــهوة البقاء في الســلطة إلى الأبد بالمعبد على 
رؤوس الجميع، ولو أن علي عبد الله صالح حاول 
نسبيا التفاعل  مع المبادرة الخليجية  قبل أن يركب 
رأســه من جديد، أما معمــر القذافي فلــم يتخيّل 
للحظــة أن هنــاك ليبيا واحدا يمكــن أن يقف في 
وجهه ولهذا كان يصرخ مســتغربا مما كان يفعله 
بــه ملاحقوه الذين قضــوا عليه ومثّلــوا بجثته 

بطريقة همجية. 
صحيح أن الفراغ في السلطة مخيف وقد يؤدي 
إلــى الفوضى ولكن مــن يعانــد التغيير الجذري 
الآن فــي الجزائر والعراق ولبنــان، رغم اختلاف 
الســياقات والتكلفة، إنما يمعنون فــي المزيد  من 
تسلق الشــجرة عوض البحث عن كيفية النزول 
منها. هذا مخيف لأنه يعني أن الســقوط من هذه 
الشجرة سيكون أقوى وأكثر إيلاما.. ولو بعد فترة 

قد تطول أو تقصر.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ بوضــوح وبــدون مراوغة أو لــف ودوران 
نقولها: الانتقال المفاجئ إلى مجتمع المســاواة في 
الحقوق السياسية في الأردن.. ليس الآن بالتأكيد.

.. شــاركت مجموعــة من خيــرة الأردنيين قبل 
نحو ست ســنوات ونصحنا الدولة ودائرة القرار 
العدالة  وغيــاب  الإقصاء  هوامش  إلــى  بالانتباه 
وأصول  قواعــد  وجود  مــن  وحذرنا  والمســاواة 
بيروقراطية تبرر سحب الجنسيات وتقونن قواعد 

اللعب الخاطئة.
 وجهت المجموعة للملك رســالة شــهيرة عبرت 
عن الأمل باســم المبادرة الوطنية للمساواة في أن 
تســتدرك الدولة ويحتاط أصحاب القرار. وكانت 
مبــادرة تقترح وجهــا لوجه أن تســتيقظ الدولة 
وتقرر إصلاح القواعد المختلة في إطار من المسارات 
الوطنية وبما ينســجم مع مصالح الدولة والناس 

معا.
 الحديث في ذلك الوقت كان من القلب إلى القلب 
وله هدف واحد ومركزي بعنــوان وطنية التفكير 
والتدبير واتخاذ الإجراء اللازم والضروري بقرار 
وطني ذاتي قبل أن يقــرر الآخرون وقبل أن تتغير 
ملامــح المنطقة وقبل أن يحــاول المجرمون الظلمة 
الذين يتحكمون بالســاح والنفط تقديم المزيد من 

الخدمات المجانية للعدو الإسرائيلي.
قالت وثيقة تلك المبــادرة ما قالته لصانع القرار 
وهي تنصحــه واتهمت وتم تخوينهــا آنذاك. ولا 

أذيع سرا اليوم وأنا أكشــف عن مضمون  تواصل 
معي شخصيا باسم الجنرال فيصل الشوبكي مدير 
المخابرات الأســبق وهو يأمر بخشونة  بـ»إغلاق 
دكانة المبادرة«. لا أذيع سرا والوسيط لا يزال على 
قيد الحياة وأنــا أجيب على ذلك الأمر العبثي قائلا 

»للأسف يا باشا.. مفتاح البقالة ليس بحوزتي«.
 كانــت الفكرة أن تتحرك الدولــة في إطار رؤية 
وطنية لإصلاح مظاهر الخلل والتهميش والإقصاء 
ليس فقط لأبناء شــريحة المكون الفلســطيني في 
الأردن ولكن لكل الشــرائح والمكونات التي لا تجد 
نفســها في الواقع السياســي وفي صناعة القرار. 
والفكــرة أن  الجامعة والمركز الأمني والمستشــفى 

والوظيفة لكل الأردنيين وبدون استثناء.
قيل هذا الــكلام لأصحاب القــرار قبل انتخاب 
دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وقبل تعيين 
الســفيرة آليس ويلز ممثلة لواشــنطن في عمان. 
وقيل قبل ولادة نجم اســمه جاريد كوشــنر وقبل 

الجنوح المجتمعي الإسرائيلي للتشدد والتطرف.
 قيل هذا الكلام لدوائر القرار على شكل نصيحة 
وطنية نقيــة بأوراق عمــل علمية قبــل ولادة ما 
يســمى بصفقة القرن وقبل أن يظهــر نتنياهو مع 
الميكروفون ليعلن ضم أغوار الأردن قريبا وشمالي 

البحر الميت.
القرار هذه الدعوات الوطنية  تجاهلت مؤسسة 
لا بل اتهمتهــا وخنقتها وطاردتهــا قبل أن تخضع 

الدولــة الأردنية لكل أنمــاط الابتــزاز الرخيص 
والحصار المالي والاقتصادي حتى تصبح المناخات 
مهيأة للســيناريو البديل. قلنا مــرارا وتكرارا بأن 
مستوطنات نابلس لا تهدف لإخضاع نابلس نفسها 

فهي محتلة عمليا بل تخطط لإخضاع عمان ومكة.
أي حديث في هذه المرحلة تحديدا عن المزيد من 
الحقوق السياســية لأبناء مكون الفلســطيني في 
الأردن مشــبوه ومريب. أي حديث عن تغيير صفة 
اللجوء وتحويل المخيم إلى حصة او كوتا تمثيل في 

برلمان الأردن مرفوض.
أي نقاش تحت عنوان المحاصصة البغيضة على 
أساس جغرافي أو مناطقي أو على أساس الأصول 
والمنابت مثير للريبة الآن ولا يمكنه أن يكون بريئا  
ولا نقيا لأنه في عهد كوشــنر وصفقــة القرن قد لا 

يخدم إلا المشروع الإسرائيلي الاستيطاني.
كاتب هذا المقال شــخصيا دفع ثمنا غاليا طوال 
15 عاما جــراء دعوته الصريحة المباشــرة لدولة 

المواطنة والمدنية.
كل أنــواع التخويــن وكل أصنــاف المعلبــات 
الاتهاميــة نزلت كالمطر علــى رأس كل من انتقد أي 

اجراء له علاقة بسحب جنسية أردني.
وطالت الاتهامات دوما باســم الوطنية الأردنية 
المزعومــة التي »يكاكي بعضها فــي عمان ويبيض 
في دمشــق« أو حتــى في أبو ظبــي أو الرياض أو 
غيرها من عواصــم العرب  كل مــن نصح واقترح 

والمســاواة  المواطنة  دولة 
والعدالة والمؤسسات.

لا لبــس ولا غمــوض.. 
كنــا ولا زلنا مــع المواطنة 
ومع حقوق متســاوية لكل 

الأردنيين. لكن أي حديث من هذا الصنف وفي هذه 
المرحلــة الصعبة يمكن طبعا تأجيلــه وأي حديث 
المنقوصة  والحقوق  المحاصصــة  عائلة  إلى  ينتمي 
أو المكتسبة يصبح مريبا إذا ما نضج وتفاعل تحت 
وطأة حصار اقتصادي وهوامــش تنهش بالدولة 
والمؤسســات وبوصلــة مجتمــع يترنح بســبب 

الأسعار والضرائب وارتفاع كلفة المعيشة.
باختصار ومن الآخر وتجنبا للشبهات.. الأردن 
يبقــى الأردن وفلســطين لــن تكون إلا فلســطين 
ومســألة الحقوق والمزايا تصبح مجرد ترف إذا ما 
أصبــح التحدي وجوديا ويخطــط لابتلاع وطننا 

الأردني بعدما ابتلع وطننا الفلسطيني. 
نصوت طوال الوقت لدولــة المواطنة والحقوق 
والقانــون  لكن ليــس إطلاقا على أســاس المنبت 
والأصول أو الجغرافيا. لكن أي تغيير في ظل ميزان 
الصراع الحالي داخل التركيبة والتوليفة الأردنية 
نقول له وبمــلء الفم » ليس الآن » وســنكون مع 

شرفاء الأردنيين ضد »السيناريو البديل«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

اللبنانية بصفحتين  شــرّفتني صحيفة »الأخبــار«   ■
كاملتــن مخصّصتين للقدح والذمّ بي فــي عددها الصادر 
يوم الإثنــن الماضــي. ذلــك أن كل افتراء عليّ مــن قِبَل 
أنصار النظامين الإيراني والســوري وغيرهما من أنظمة 

الاستبداد، إنما أعتبره وسام شرف على صدري. والحال أن مقاليّ الكاتبين اللذين 
أوكلت الصحيفة إليهما مهمة التشــهير بي هما من الغبــاوة بمكان، كأنّ »الأخبار« 
أرادت المغــالاة في تطبيق قول الشــاعر المأثور: »إذا أتتك مذّمتــي من ناقصٍ فهي 

الشهادة لي بأنّي كاملُ«. 
هذا ولــو اقتصر الأمر على تينك الصفحتين المليئتــن بالأكاذيب لما لزم أن أعلّق 
عليهما في مقالتي الأسبوعية، وقد اعتدتُ أن أتجاهل أطنان القمامة التي استهدفتني 
طوال السنين ومن شتّى المنابر )من الصهاينة إلى »الممانعين« ومن أنصار آل سعود 
إلى أنصار آل الأســد و»المرشــد الأعلــى«(، وذلك عملًا بالحكمــة العربية القديمة 
المشتقّة من تراث البادية: »الكلاب تنبح والقافلة تسير«. لكن بما أن التشهير صدر 
هذه المرّة في صحيفة تخضع لقانون المطبوعات اللبناني، سوف أستخدم حقّي في 
الردّ في أقرب وقت على صفحاتها، ليس لأنّي أرى أن المقالين المذكورين يســتحقان 
الردّ، بل لأبيّن مدى الانحطــاط الثقافي والأخلاقي الذي وصلت إليه صحيفةٌ كنتُ 
من المساهمين فيها عندما كان يدير تحريرها الصديق الراحل جوزيف سماحة ومن 
بعــده خالد صاغية. ومن المعروف أن خالد اســتقال من الجريــدة احتجاجاً على 
تحوّلها إلى بوق »يساري« للنظام الســوري مثلما استقال منها مؤخّراً خمسة من 

كتّابها احتجاجاً على انتقال البوق إلى التشهير بالانتفاضة اللبنانية.
أما الآن وهنــا، فأكتفي برواية القصة المحيطة بصــدور صفحتيّ »الأخبار« يوم 
الإثنــن، إذ أنها قصة معبّــرة تماماً عن البلطجــة الثقافية التــي ترافق البلطجة 
الجســدية وتحــرّض عليها. فقــد ذهبتُ إلــى بيروت ممثــاً »مركز الدراســات 
الفلســطينية« الذي ساهمت في تأسيســه في جامعتي اللندنية، لحضور اجتماع 
دعتني إليه »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«. وقد مكثت في المدينة بضعة أيام كي 
أرى عن كثــب أين وصل الفصل اللبناني لما وصفته منذ عام 2011 بأنه »ســيرورة 
ثورية طويلة الأمد« ستمتد عقوداً من الزمن وتشــمل كافة أرجاء المنطقة العربية. 
فرأى بعض الناشــطات والناشــطين في الانتفاضــة اللبنانيــة أن ينظّموا ندوة 
أتكلّم فيها عن »الســياق الإقليمي للانتفاضة العربية«، أي عن الموجتين الثوريتين 
اللتين شهدتهما المنطقة خلال السنوات التســع المنصرمة منذ أن فجّرت الانتفاضة 

التونسية برميل البارود الإقليمي.
نُشرت بالتالي في وســائل التواصل الاجتماعي دعوة إلى الندوة التي كان من 
المفتــرض أن تُقام في أحد المنتديات في بيروت مســاء الإثنــن الماضي. ولا بدّ هنا 
من ذكر الســياق الذي جاءت فيه الدعوة، وهو اعتداء عنيف قــام به قبلها بأيام 
قليلة حشــدٌ من البلطجية لمنع ندوة كان مزمعاً أن يتكلّم فيها مثقفان معروفان في 
لبنان. وقد اتّهم أحدهما، وهو أســتاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت اسمه مكرم 
رباح، اتّهم نائب رئيس تحرير صحيفة »الأخبار«، بيار أبي صعب، بالمسؤولية عن 
الاعتداء من خلال حملة التحريض التي شنّها الأخير بتغريدات حسابه على تويتر 
ومقــالات صحيفته. ومهما كان الاختلاف مع مكرم رباح أو لقمان ســليم الذي كان 
ســوف يشــاركه الكلام في الندوة، فإن الفكر يُردّ عليه بالفكر، ولا يلجأ إلى القوة 
للحؤول دون المناقشــة ســوى المعتادين على البطش وأنصار الدكتاتوريات على 
غرار العصابات الفاشســتية وشــبّيحة أنظمة الاســتبداد الإقليمية على اختلاف 

أنواعها.
في هذا السياق المظلم، ناهيكم من السياق التاريخي الذي شهد في لبنان اغتيال 
مفكّرين بارزين من مهدي عامل وحســن مروّة إلى جورج حاوي وســمير قصير، 
تحرّك من جديد المدعو بيار أبي صعب، وهو رجلٌ بدأ رحلته السياسية في صفوف 
»حزب الكتائب اللبنانية« خلال أولى ســنوات حرب لبنان وانتهى به )حتى الآن( 
مطافٌ سياسي عجيب إلى لعب دور مسؤول التكفير بامتياز في صحيفة »الأخبار«. 
فقد أطلق تغريدة كتب فيها عن الدعوة إلــى الندوة ما يلي: »عنوان مثير للفضول 
في أفضل الحالات. فــي أي اتجاه يحاول أن يأخذنا منظمــو هذه المحاضرة؟ ماذا 
سيقول لنا جلبير الأشقر عن »السياق الاقليمي« لحركة احتجاجية تطالب بالعدالة 
والاصلاح وترفض نظام الطائفية والفســاد؟ طبيعي أن نتساءل. ولنحضر بكثافة 

الاثنين للاستماع إليه وفهم اطروحته ومناقشتها«.
وقد فهم قرّاء التغريدة أنها دعــوة مبطّنة إلى الهجوم على الندوة، إذ تبدأ بلغة 
التشــكيك »عنوانٌ مثير للفضول في أفضل الحالات« وتنتهي بالدعوة إلى الحضور 
»بكثافة«. وكما كتب الصحافي الفلســطيني راشد عيسى على هذه الصفحات يوم 
أمس في فقرة عنوانها »ليس باســم فلسطين«: »الكل فهم تغريدة الصحافي الممانع 
الاستباقية لمحاضرة المفكر اللبناني جلبير الأشقر، التي يستضيفها ثوار لبنانيون 
في بيروت، عندما دعا إلى الحضور »بكثافة«، على أســاس »للاســتماع إليه وفهم 
أطروحته ومناقشــتها«. مفهوم تماماً ماذا يعني أن يدعو أحد أبرز الناطقين باســم 
»حزب الله« للنزول بكثافة إلى فعالية كهذه، في عزّ موجة حرق خيام الثوار بحجة 
نقاشــها بأمور التطبيع مع إســرائيل، وإلصاق تهديدات تمجّد كاتم الصوت«. وقد 

ختم عيسى فقرته بالقول »ليس باسمنا!«.
كانت النتيجة الطبيعية أن خشــي المســؤولون عن المنتدى الذي كانت ندوتي 
ســوف تُقام فيه من أن يؤدّي الأمر إلى تخريبه، فطلبوا إلغاءها وقد تّم ذلك وأعلِن 
يوم الأحد. غير أن بيار أبي صعب كان قد أعدّ العدّة لتوســيع حملة التحريض، إذ 
طلب من كاتبين ســخيفين أن يكتبا مقالين في التكفير والتخوين بحقّي ليصدرا في 
عدد يوم الإثنين تمهيداً للندوة المزمع عقدها مساء اليوم ذاته. ويبدو أن أبي صعب 
كتب مقدّمة للصفحتين في اللحظة الأخيرة نوّه فيها بإلغاء الندوة وعدّل في المقال 
الأول الذي كان ينتهي بتكرار دعوته التويترية إلى الحضور الكثيف، فجعل فقرته 
الأخيرة تبدأ بالقول إنه »كان من المهم بالطبع الاســتماع لمحاضرة البروفيسور لو 
أقيمت«، يلي ذلك نعتي بشــتيمة »الُمخبِر« التي تكرّرت في المقال. غير أنه نســي أن 

يحذف نهاية الفقرة، وقد دعت بأمر عسكريّ اللهجة: »كونوا هناك!« 
هكذا تعمل البلطجة الفكرية بالتحريض على البلطجة الجســدية، وهو أسلوبٌ 
يقود بخط مســتقيم إلى أنظمــة الاســتبداد القائمة على تعليق المشــانق وقطع 

الرؤوس في الساحات العامة مروراً باغتيال المعارضين أينما وُجدوا.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

البلطجة الفكرية وخدّام الاستبداد

العنف في لبنان
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■ باريس ـ أ ف ب: تجاوز عدد جرائم العنف الأسري 
التي راحت ضحيتها نســاء في فرنسا منذ مطلع السنة، 
ذلك المســجل في العام 2018 مع 122 حالة مثبتة، حسب 
حصيلة وضعتها وكالة فرانس بعد قتل امرأة في غويانا 
الفرنسية. وتقتل امرأة كل ثلاثة أيام بمعدل وسطي في 
فرنســا على يد زوجها أو شريكها الســابق رغم اعتماد 

إجراءات لخفض العنف الأسري.
ففي سان- لوران- دو- ماروني )غويانا الفرنسية( 
عثر على امرأة مقتولة قــرب منزلها بعدما تلقت طعنات 

عدة، على ما أوضح لوكالة فرانــس برس المدعي العام 
للجمهورية في كايين سامويل فينييلز.

وأوضــح: »عناصــر التحقيق الأولى تشــير إلى أن 
شــريكها قتلها« إثر شــجار. وقد أصيب الرجل بجروح 

بعدما حاول الانتحار وأدخل المستشفى.
ويشــكل قتل نســاء من قبل شــركائهن الحاليين أو 
السابقين ذروة العنف الأسري الذي تتعرض له سنويا 
أكثر من 210 آلاف امرأة بالغة في فرنســا، على ما تظهر 
آخر الأرقام الرســمية. وقد قتلت 121 امرأة العام 2018 

جراء العنف الأســري. وفي الأشــهر الســتة الأخيرة، 
جنــدت الوكالة صحافييهــا في أرجاء فرنســا لدرس 
الحالات المفترضة بالتفاصيل لدى السلطات من شرطة 
ودرك ونيابات عامة... بالاســتناد إلــى تعداد لتجمع 

»فيمينيسيد بار كونجوان أو اكس«.
وجريمــة غويانــا الفرنســية هي الحادثــة الثانية 
والعشــرون بعد المئة المؤكدة هذه السنة، لكن العدد قد 
يكون أعلى؛ فبعض القضايا لم يحص بعد أو أنها معقدة 
جدا لتصنيفها على أنها جريمة قتل امرأة في هذه المرحلة 

من التحقيق، على ما تفيد السلطات.
القتل  لتبريــر  الرئيســي  الدافع  الانفصــال  ويبقى 
)22.5٪ مــن الحالات علــى الأقل( تليه الشــجارات 
)17٪( والغيرة )14٪(. وأمام تواصل العنف، أعلنت 
الحكومة الفرنسية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر سلسلة 
من الإجراءات ولا سيما تضمين القانون الجزائي مفهوم 
»الســطوة المعنويــة« وتعديلات على صعيد الســرية 
الطبية للســماح للطواقم الطبية بالإبلاغ بسهولة أكبر 

عن »حالات الطوارئ المطلقة«.

السجائر الإلكترونية كالتبغ متصلة بأمراض رئوية مزمنة

122 امرأة قتلن في جرائم عنف أسري في فرنسا هذا العام 

سد الفجوة بين الجنسين في العمل
 سيستغرق 257 عاما

■ جنيف ـ أ ف ب: خلص تقرير نشره المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي أمس الثلاثاء، إلى أن ســد 
الفجوة بين الجنســن في مجال العمل سيتطلب 
أكثر من قرنين ونصف القرن، في مؤشر إلى توسع 
الهوة بين الرجال والنســاء في أماكن العمل حول 

العالم، رغم تزايد المطالبات بالمساواة.
وفيما يتســارع ســد الفجوة بين الجنسين في 
ميادين مثل السياســة والصحة والتعليم، توقع 
التقرير ألا تُســد الفجوة بالكامل في مجال العمل 
قبل العام 2276. وأشــار هذا المنتدى الذي يجمع 
نخبة المفكرين وصناع القرار في العالم سنويا في 
منطقة دافوس الجبلية السويسرية، إلى أن الهوة 
بين الجنســن في أماكن العمل اتسعت مقارنة مع 
تقرير العام الماضي الذي كان قد توقع أن يستغرق 

سد هذه الفجوة مئتين وسنتين.
ويرصد التقرير الصادر عن المنظمة التي تتخذ 
مقرا لها في جنيف، الفروق بين الجنســن في 153 
بلــدا في أربعة مجــالات، هي التعليــم والصحة 

وآفاق الفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.
وقــد تراجعت الهــوة بين الجنســن بصورة 
إجمالية فــي هذه الفئــات، وفــق التقرير الذي 
توقع فيه المنتدى الاقتصــادي العالمي أن تتحقق 
المســاواة بن الجنســن في غضون 99.5 ســنة، 
بعدما كانت توقعات تقرير السنة الماضية تحدثت 
عن 108 ســنوات لهــذه الغاية. لكن فــي موازاة 
تســجيل تحســن في بعض القطاعات، يبدو أن 
جهــودا كبيرة لا تزال مطلوبة لتحقيق المســاواة 
في مجــالات أخرى. وأقــر المنتــدى الاقتصادي 
العالمي بأن تحقيق المساواة الشاملة بين الجنسين 
»سيستغرق أكثر من عمر«. وأشار المنتدى إلى أنه 
جرى ســد أكثر من 96٪ من الهوة بين الجنسين 
في مجال التعليم، كما من الممكن ردمها بالكامل في 
خلال 12 عاما. كذلك، كانت الهوة صغيرة نســبيا 
في مجال الصحة والصمود، غير أن التقرير أشار 
إلى أنه لا يزال من غيــر الواضح ما هي المدة التي 
ستستغرقها المساواة الكاملة في هذا المجال بفعل 

مشكلات مستمرة في بلدان مثل الصين والهند.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: خلصت دراســة تابع معدوهــا أوضاع 32 ألف 
أمريكي على مدى ثلاث ســنوات إلى أن مســتهلكي السجائر الإلكترونية 
يواجهون خطــرا أكبر للإصابة بالأمــراض الرئوية المزمنــة عينها التي 

يواجهها مدخنو التبغ.
وقد بيّنت دراسات أجريت في الولايات المتحدة وجود رابط بين تدخين 
الســجائر الإلكترونية ومرض رئوي حاد أدى إلى وفاة 52 شــخصا هذا 
العام، غير أن هذا الداء مرتبط خصوصا بنوع من البخاخات المســتخدمة 
في هذه الســجائر التي تباع في أحيان كثيرة بصــورة غير قانونية، مع 
تطعيمها بنكهات مختلفة بما يشمل الحشــيش، ومزجها بمادة سامة هي 

من الزيوت الغنية بالفيتامين إي.
أما الدراسة التي نشــرت نتائجها الإثنين، فهي أكثر اتساعا مع بيانات 
إحصائية أشمل. وهي أظهرت أن مدخني السجائر الإلكترونية يواجهون 

خطرا أكبر بنســبة 30٪ في الإصابة بأمراض رئوية مزمنة مثل الالتهاب 
الرئوي والربو والنفاخ والانســداد الرئوي المزمن، مقارنة مع الأشخاص 

الذين لا يتناولون هذه المنتجات.
وفي حالات الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية وسجائر 
التبغ التقليديــة في الوقت عينه، وهو أمر شــائع، الخطــر يزداد بواقع 
ثلاث مرات. وقال أســتاذ الطب ومديــر مركز البحوث بشــأن التبغ في 
جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ســتانتون غلاتز: »خلصنا إلى 
أن الســجائر الإلكترونية مضرة في ذاتها، مــع تبعات تحصل بمعزل عن 
اســتهلاك التبغ التقليدي«. وهذه الدراسة هي الأولى التي تابعت أوضاع 
مدخني ســجائر إلكترونية لفترة طويلة وأظهــرت مثل هذا الرابط، وفق 
معدي الدراسة الذين نشروا نتائج دراستهم في مجلة »أميريكن جورنال 

أوف بريفنتيف ميديسين«.

شكوى ضد »غوغل« و»آبل« و»مايكروسوفت«
بسبب وفيات ناجمة عن عمالة أطفال

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تتهــم منظمة حقوقية مجموعــات التكنولوجيا 
العملاقة »آبل« و»مايكروسوفت« و»تيســا« و»ألفابت« المالكة لـ»غوغل« 
و»ديل«، باســتغلال عمالــة الأطفال فــي مناجم الكوبالت فــي جمهورية 
الكونغــو الديموقراطية، وأطلقــت دعوى جماعية في حقهــا في الولايات 

المتحدة.
ورفعت منظمة »إنترناشــيونال رايتس أدفوكيتــس« )آي آر إيه( هذه 
الدعــوى، الأحد، أمام محكمة في العاصمة الفدرالية واشــنطن باســم 14 
ضحية لم تكشف عن أسمائهم، وهم أفراد في عائلات أطفال قضوا في انهيار 

أنفاق أو جدران أو أطفال تعرضوا لتشوهات في الظروف عينها.
والكوبالت معدن نادر أساســي في تصنيع بطاريات الهواتف المحمولة 
والمركبــات الكهربائية. غير أن ظروف اســتخراج هذه المــادة وبيعها في 
الكونغو الديموقراطية التي تحتل صدارة البلدان المنتجة له تثير انتقادات 

واسعة.
وأوضحــت منظمة »آي آر إيــه« في بيان أن »الطفــرة الكبيرة في قطاع 

التكنولوجيا أدت إلى ارتفاع قوي في الطلب على الكوبالت«.
غير أن استخراج الكوبالت في الكونغو الديمقراطية يحصل »في ظروف 
شبيهة بالعصر الحجري وتتسم بخطورة شديدة، على يد أطفال يتقاضون 
دولارا واحــدا أو اثنــن في اليوم للتزويــد بالكوبالت المســتخدم لإنتاج 

الأكسسوارات الثمينة المصنعة من بعض من أثرى الشركات في العالم«.
وذكرت المنظمة في الشكوى أن الشركات الملاحقة على علم تام بالظروف 
التي يتم من خلالها استخراج الكوبالت، واصفة التدابير التي اتخذتها هذه 

المجموعات لمعالجة الوضع بأنها »مضحكة«.
وأشارت إلى أنها تعتزم إدراج أسماء مجموعات أخرى على القائمة.

 

بابا الفاتيكان يرفع السرية
عن قضايا الاعتداءات الجنسية

■ الفاتيكان ـ أ ف ب: اتخذ البابا فرنســيس خطوة إضافية في مكافحة 
الاعتداءات الجنسية في الكنيســة الكاثوليكية، أمس الثلاثاء، بقراره رفع 
الســرية عن هذه القضايــا، وكذلك المحاكمات والأحــكام الصادرة في هذا 

المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.
وكان البابا قــد جعل من مكافحة الاعتداءات الجنســية في الكنيســة 

الكاثوليكية واحدة من أولويات حبريته.
وتهز الكنيسة منذ سنوات قضايا متتالية عن فضائح واسعة لاعتداءات 
على أطفال ارتكبت لعقود من قبل كهنة أو رجال دين، بتغطية من رؤسائهم 

في دول عدة خصوصا في الولايات المتحدة وتشيلي وألمانيا.
وفي فرنسا، يحاكم الكاردينال فيليب بارباران في الاستئناف في ليون 
)وسط شــرق فرنسا( بسبب تســتره على تجاوزات جنســية لكاهن في 

أبرشية.
وفي مصادفة أو إشــارة، في اليوم الذي قرر فيه البابا رفع الســرية عن 
هذه القضايا، قبل استقالة سفير الفاتيكان لدى فرنسا المونسنيور لويجي 
فنتورا، رسميا لبلوغه »السن القانونية«. ويخضع فنتورا لتحقيقات بتهم 

تحرش جنسي في باريس.
وأوضح المونسنيور خوان اينياسيو أرييتا، العضو في المجلس البابوي 
للنصوص التشــريعية، في بيان نشــره الفاتيكان، أن »التوجيهات« التي 
وقعها البابا هدفها »رفع الســرية عــن البلاغات والمحاكمــات والقرارات 
والوثائق المتعلقة )...( بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص 

الضعفاء«.
من جهته وبشــكل أوضح، قال الرئيس الســابق لمحكمــة دولة حاضرة 
الفاتيكان جوزيبي دالا توري، إن »البابا فرنســيس يلغي الســر البابوي 

لحالات الاعتداءات الجنسية«، كما ورد في البيان نفسه.

• بمناســبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 كانون الأول/
ديســمبر مــن كل عام، يقيــم المركز القومــي للترجمة في مصــر، اليوم 
الأربعــاء ندوة بعنوان »دور الترجمة في تطور اللغة العربية«، يشــارك 
فيهــا الدكتور خيــري دومة، رئيس قســم اللغــة العربية فــي جامعة 
القاهــرة، والدكتورة منى طلبة، أســتاذة الأدب المقارن في جامعة عين 

شمس، والمترجمان أحمد زكي وعزت عامر، ويديرها رئيس المركز الدكتور أنور مغيث.

• شــهدت قاعة مدرســة الفرير في بيروت حفلا بمناســبة أعياد الميــاد، أحيته الفنانة هبة 
طوجي والموسيقي أسامة الرحباني. 

• استضاف مقهى »هوم لاند« في المعبيلة في سلطنة عمان، أمسية احتفالا بمجلة »نزوى«، 
اســتضاف فيها فريق عمل المجلــة المكون من رئيس تحريرها ســيف الرحبي، ومدير التحرير 

طالب المعمري، والمحررة هدى حمد. 
وقدم الكاتب ســعود الزدجالي ورقــة بعنوان«مجلة نزوى.. بين الغايــات والواقع«، وأدار 

الأمسية الكاتب والإعلامي سليمان المعمري.

 • رائدة المســرح المغربي ووزيرة الثقافة الســابقة ثريا جبران، حظيت بتكريم خاص ضمن 
فعاليات مهرجان أيام قرطاج المســرحية في دورته الواحدة والعشرين، الذي احتضنته تونس 

العاصمة طيلة الأسبوع الماضي.

 واسيني الأعرج

رجــل في الخمســن، رواية عبــد الحميد عبد القــادر الرابعة، 
صدرت مؤخرا في منشورات البرزخ، 2019.

مــن مقدمــة الرواية )ص7( يكشــف لنــا الروائــي حميد عبد 
القادر خيوط ما ســيرويه، لكنه لا يقول كل شيء. مجرد سلسلة 
من الإشــارات الأولية التي تسحبنا نحو قصة جيل منكسر على 
الرغم من قوته الداخلية التي تحولت إلى هشاشــة مفرطة، جيل 
حلم كثيرا قبل أن يكتشــف أنه جيل الضياع، كما يسميه الكتاب 
الأمريكيــون Beat generation والــذي عبــر عنه بدقــة الروائي 
جاك كيرواك في روايته على الطريق التي شكلت بيانا حيا لجيل 
بكاملــه، جيل الخمســينيات الذي كبر في الخيبــات والقطيعات 

الكبرى. 
فقد استطاع أربعة كتاب: جاك كيرواك، ونيل كاسادي، وآلن 
غينزبورغ، ووليم بوروغ، أن يؤسســوا لنمــط حياة حرة انتهت 
بهــم إلى اليأس والمخــدرات. فقد حدد المفهوم جــاك كيرواك من 
خلال تأويــل كلمة Beat فــي 1952 في مجلــة »نيويورك تايمز« 
مغازين: هي أن تكون عند قدمي حائطك دون الشــعور بالكارثة. 
يعني »حيطيســت« بالمعنــى الجزائري، لتتحول بعــد ذلك رواية 
علــى الطريق )1957( إلى بيان للحرية ورفض القيم البورجوازية 
والثورة في وجه أطماع العالم. ســتقف هــذه الحركة على رأس 
الاحتجاجات في 1968 في تجمع وودستوك وتؤسس لخيارات 
حداثيــة جديدة لثقافة الســبعينيات. جيل خســر كل شــيء إلا 
الحلم وإعادة اكتشاف الحياة، جيل بقي حيا من حروب مميتة. 
المناخ نفســه تقودنا نحوه رواية رجل في الخمســن، من خلال 
لســان إبراهيم نفســه: »بلغت الخمســن في لمح البصــر. لم أعد 
ذلك الفتى اليافع، ولا ذلك الإنسان المتفائل... أنتمي لجيل عاش 
الوجع، أصبح جيلا سقيما عليلا، ظل يحتضر، تبخرت أحلامه«. 
)ص20( ســوى أن الرحلة بدل أن تكون بالســيارات، كانت على 
متن ســفينة. في الوقت الذي يذهب فيه جيل الضياع نحو إعادة 
صياغة الحياة يعــود إبراهيم، بطل حميد عبد القادر، نحو أميرة 
نور حبيبته الأولى، وكأن الزمن توقف منذ أن غادرها. حتى وإن 
أعطت الرواية انطباعا ســيريا ذاتيا من خلال اختيار الأنا لرواية 
الحكاية، ليســت رواية رجل في الخمسين، ســيرة ذاتية؟ يروي 
إبراهيــم كل الانتكاســات الخاصة والعامة، الوطنيــة والعالمية، 
التي جعلت منه إنســانا منكسرا يتســاءل ما إذا لم يكن قد أخطأ 
عندمــا صمم علــى العودة ليســاهم في دحر الظلاميــة بحثا عن 
مجتمع آخر خارج الخيارات الدينية القاسية، تاركا وراءه أميرة، 
المــرأة التي أحبها وأحبته، لكنها لم تفارقــه إلا عندما قرر العودة 

إلى وطنه، انسحبت من حياته نهائيا بلا أدنى ضجيج. 
الروايــة تنطلق من لحظة اليأس هــذه، التي يقرر فيها إبراهيم 
العــودة بلا رجعــة إلى باريس بعــد رحلة صراعية لــم يرث منها 
إلا الخيبــات المتتاليــة. لهذا بنيــت فنيا على المــكان المغلق، غرفة 
في ســفينة طارق بن زياد المتجهة إلى مارســيليا، تشبه السجن 
برقمهــا المثيــر B858، وكــوة صغيــرة يــرى من خلالهــا حياته 
المنســحبة. يظهر البحــر بجبروته وعنفه، شــبيها بحركة الحياة 
المتناقضة. يستعيد الراوي، إبراهيم، حياته وكأنها مجرد رواية 
تروى لقارئ مجهول مثل قنينة بها رسالة سرية رماها صاحبها 
فــي عمق البحــر، على أمــل أن تصل إلى يد شــخص مــا ويفتح 
ســرها، ليــدرك كــم أن آلام جيل بكامله ســحقت بشــكل عنيف 
بالتطرفات المختلفة والسياســة والانقلابات والحروب الســرية 

والمعلنة.
 اســتدعى الكاتب لذلك سلســلة مــن الاســتباقات من خلال 
الأحــام المكســورة التي بقيــت ذبالتهــا الخافتة حيــة )أميرة( 
والاســترجاعات التــي تســتعيد الوقائــع المختلفة التــي تعطيى 
الانطبــاع كأن الســارد يتحــرك في الخــارج مكانيــا، وليس في 
الداخــل المغلق، فلا يكســر العمليات الســردية، بــل يحررها من 
عقال الغرفــة B858. نــرى إبراهيم برفقة أميرة نــور في جامعة 
الســوربون. كان يظن أن الحب وحده وباريس والتعلم ستجعل 
منــه كاتبا كبيرا. ثلاث ســنوات لم تكــن كافية لإقناعــه بالبقاء 
هنــاك، إذ يكتشــف أن تجربته في الحياة ضحلــة، ولا تكفي لأن 
تجعــل منه كاتبا مهما. يــدرك أن عليه أن يعيش تجاربه الخاصة 
حتى لو عــرض حياته للمخاطر، فلا كتابة خارج التجربة الذاتية 
الحيــة، بالخصــوص وأن بلاده كانت تعيش تجربة قاســية في 
مواجهة الحركات الظلامية. حس دونكيشــوتي عميق يتأســس 
على بــراءة ونبل الرغبة في محاربة الظلــم الذي يمنع الناس من 

التمتع بحرياتهم الخاصة. 
يخــوض إبراهيــم المغامــرة دون أن يملــك لا أدوات المجابهــة 
ولا الإمكانيــة التنظيميــة، إذ لا يمكــن محاربة قــوة منظمة دون 
الارتــكاز على قوة منظمــة تواجهها وتحد من بطشــها. لا نعرف 
الشــيء الكثير عن الحروب التي خاضهــا إبراهيم وإن أعلن عن 
قــوة الجهة التي يحاربها وامتداداتها الأخطبوطية التي قد تهدد 
فرنســا نفســها، لكن نتعرف على هزائمه المتلاحقــة. وهو بهذا 
يريــد أن يوصل لحبيبته بأنه يقاوم في وطنــه حتى لا تعبر هذه 

القوة نحوها وتدمر الحرية التي تتمتع بها. 
كان يظــن أن الحرب الأهلية في الجزائر ســتتوقف بســرعة، 
لكنها طالت عشــر ســنوات. عشــرية الدم والرماد التي سحبت 
فــي أثرها أكثر مــن 200 ألف ضحيــة الكثير منهــا لا تعرف لماذا 
ماتت. ظــل يكتب لأميرة نور، ويصف حربه ضــد الظلامية، لكن 
لا أحــد في الضفــة الأخرى يــرد عليــه. رصيف الأزهــار لم يعد 
يجيب كما عند مالك حداد. فقد انســحبت نــور نهائيا من حياته 
كما انســحبت وردة في رصيف الأزهار. فكانت تجربته سلسلة 
من الإخفاقات نزعت منه كل شيء وحولته إلى جثة تلتصق بها 
الحياة بصعوبة. حتى تجربة الزواج التي كانت تبدو مرفأ نجاة 
من مجتمع قاهر ومتخلف، ســرعان ما تخيب. لم يكن قادرا على 
تحمل زوجته التي تركت كل شــيء ودخلــت في حالات اكتئاب 
متكررة، واختارت الحجاب والحياة الأخرى التي جاء يحاربها، 
بالخصــوص بعدمــا اكتشــفت أنهــا عاقر. شــيئا فشــيئا تعيد 
تشــكيله، تمنعه من الخمرة ومن كل ما يناهــض الدين. يفترقان 
ليختار كل واحــد منهما حياته. يعود إبراهيم في ســفينة طارق 
بن زياد إلى فرنســا، وهذه المرة، لا لمحاربة الشمال كما فعل جده 
طارق، ولكن بحثا عن الســام هناك، وعن حبــه الأول. وهو في 
الســفينة، يحاول أن ينســى همومه بالاســتماع إلى ســمفونية 
بيتهوفــن الخامســة لكيــا يســمع ضجيــج المســافرين الذيــن 
يتقاتلــون على لا شــيء، يخرجون بطشــهم الداخلــي، من أجل 
فراغ ســحبوه وراءهم. لهذا، فالمأســاة ليست شخصية، ولكنها 
تراجيديا جيل بكامله، فشــل على طول الخط بعد أن سرقوا منه 
كل إمكانيــة للفــرح، وأفرغوه من الداخل، ليصبــح مجرد قصبة 

فارغة، لا شيء يملأها إلا الهواء الساخن.

»رجل في الخمسين«
جيل الضياع الذي يحكي 

ليستمر فقط

تايلور سويفت
تشاهد »القطط«

في نيويورك

نجمة البوب الأمريكية 
تايلور سويفت حضرت في 
نيويورك حفل العرض الأول 
لفيلم »كاتس« ـ »القطط« 
ـ المأخوذ عن المسرحية 
الموسيقية الشهيرة

رحاب الجمل في البطولة مع »البرنس«
الفنانة المصرية رحاب الجمل تشــارك في بطولة مسلسل »البرنس« المقرر عرضه في 
موسم شهر رمضان المقبل. المسلســل من تأليف وإخراج محمد سامي. وقد بدأ التصوير 

بالفعل منذ يومين.


